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دراسة تطوّر الوضع ب تعلّقهو بحث م ») 1671-1659(الجزائر في عهد الآغوات «    
آر، بالإضافة إلى الف الذّالسّ عهدالعثمانيّ إلى غاية ال حكمياسيّ في الجزائر من بداية الالسّ

 . المعنية ةفترائدة خلال الة السّة و الاقتصاديّمقاربة عن الأوضاع الاجتماعيّ
 

كثير التي تعرّضت إلى اريخيّة الّتقصي الحقائق التّ إلىرجة الأولى هدف بالدّالدّراسة ت و هذه    
فقد . ياسيّ للجزائراريخ السّزييف المقصود، و خاصّةً المواضيع الّتي تتعلّق بالتّشويه و التّمن التّ

اعتبر جلّ الكتّاب الأوربيين و من تأثّر بهم من المؤرّخين العرب الجزائر العثمانيّة مجرّد 
د وسيلة موّجهة للجباية، لا تهتمّ بأمور ، و جهازها الإداريّ و العسكريّ مجرّ"مستعمرة ترآيّة"

. )1(رصنة سعيًا للحصول على مزيد من الغنائمـشاط القنإلى تعزيز  ،دومًا ،تتطلّع بقدر ماالبلاد 
ثمانيّة ـالع باللّغـتين لوثائقااريخيّة ناتج عن تجاوز تّـيقة الـو الواقع أنّ هذا الوصف المنافي للحق

عن العهد العثمانيّ حتّى  بَتِو ناتج أيضًا عن آون الكثير ممّا آُ ة بالجزائر،خاصّو العربيّة ال
و مسائل القرصنة و الأسرى و الغنائم  ،ول الأوربيةترآّز حول العلاقات مع الدّ ،قريب وقتٍ

الحقائق من بظرة المتفحّصة الّتي لا تقرّ و لم يكلّف الكتّاب أنفسهم في ذلك عناء النّ ؛ البحريّة
اريخيّ من خلال مجريات الأحداث لخارجيّة فقط، و إنّما بتفحّص الواقع التّخلال مظاهرها ا

 .)2(و الأنشطة الاقتصادية، و مدى الارتباط بينها ،نظيمات الإداريّةاخليّة و التّالدّ
 ،ياسيّةياة السّـمن خلال أوجه الح ـبلاداريخيّ للتبار الواقع التّـين الاعـفالباحث الّذي يأخذ بع    

ورة الحقيقيّة ظم المتّبعة في الإيالة الصّة، يرى في النّة و الاجتماعيّو حتّى الاقتصاديّ ،اريّةو الإد
 .ولة العثمانيّةفي حضن الدّ ةخاصّ ةكانمو ما آانت تمتاز به من  ،الّتي تعكس واقع الجزائر

ائد إلى ، عهذآرسبق علاوة على ما  ،قد آان اختيارنا لموضوع الجزائر في عهد الآغوات و    
 :عدّة اعتبارات هي 

حديث لما تميّز به من أحداث و ما ا في تاريخ الجزائر المًّهاأنّ عهد الآغوات مثّل منعطفًا   •
 آذلك مرحلةً مثّلو  ،ياسيّ و الإداريّ خصوصًاالمجالين السّ علىطرأت  شهده من تغيّرات

 .اياتو عهد الدّ ،سميتهم بالباشواتالّذين درج على ت ،انتقاليّة توّسطت عهد الولاة العثمانيّين
 
 
  :أنظر في هذا الصدد ) 1(

- Merouche, L, Recherches sur l’Algérie à l’époque ottomane : II. La course, Mythes et 
réalités, Éditions Bouchène, Paris, 2007, pp. 12-14. 

-30. ، ص1978، 45قافة ، مجلة الثّ"لمتعلّقة بالجزائر العثمانيّةاریخيّة اطبيعة الكتابات التّ. "ینسعيدوني، ناصر الدّ) 2(
31. 
 



فترات تاريخ الجزائر في العهد العثمانيّ، و مع  حد أهمّهو أ ،على قصره ،أنّ عهد الآغوات  •
لا تخرج عما سجّلته أقلام الكتّاب الفرنسيّين الّذين أطلقوا من الأحكام  هذلك فإنّ معرفتنا عن

 يخدم الحقائق التاريخيّة المنشودة، و لا تعدو آونها مجرّد ملامح مضطربة لم المسبّقة ما لا
ق ـوثائـالمعـظم وضها أنّ ـمـضة ؛ و ممّا زاد في غـريـها العـطوطـتمل صورتها حتّى في خـتك

 . تلك الفترة نادرة أو صعبة المنال العائدة إلى و المصادر
عشر بأآمله، لم يحظ بدراسة شاملة و وافية من طرف أنّ العهد المذآور، بل و القرن السابع   •

بالدرجة  نْصَبًّاالباحثين، فبقيت الكثير من أحداثه و جوانبه مهملة أو منسية ؛ و بقي الاهتمام مُ
يغلب عليه في  حيثة و الموضوعيّة قّالّذي تعوزه الدّ لأهمّ الأحداث،ي سردالأولى إلى النمط ال

 .، و الانسياق وراء الأحكام المسبقةفتراءالاو سيط، الكثير من الأحيان طابع التب
 

و فيما يخصّ الإطار الزمانيّ للبحث، فقد غطّى موضوعنا فترة زمنيّة تمتدّ من منتصف     
و إن بدت هذه الفترة طويلة  ؛ القرن السادس العاشر إلى العقود الأخيرة من القرن السابع عشر

عة الموضوع، الّذي استلزم منّا قبل الخوض في أحداث عهد للوهلة الأولى، فإنّنا نعلل ذلك بطبي
، عبر دراسة تطوّر الأوضاع في 1659الآغوات، إبراز العوامل التاريخيّة الّتي مهّدت لانقلاب 

 .له الجزائر خلال الفترة السابقة
  

 تيو بعد أن تشكّلت لدينا صورة عامّة عن البحث، رحنا نصوغه بناءً على المعطيات الّ     
بحوزتنا، و لم نبتغ من هذه الدراسة معرفة الأحداث التاريخيّة فقط، بل آانت المعلومات الّتي 

تي و النّتائج الّ ،الّتي تمخّضت عنها هذه الأحداث ،جمعناها، وسيلة أردنا منها فهم الدوافع
مام تساؤلات جديرة بالاهتالإشكالات في شكل قد حملنا هذا على طرح جملة من  و .أسفرت عنها

الّتي هدفنا إلى معالجتها في هذه الدّراسة، والتي وضعناها في مجموعتين، مجموعة تناولت 
 .الجانب السياسيّ و مجموعة أخرى خصّت الجانب الاجتماعي و الاقتصادي

فأمّا تساؤلات المجموعة الأولى، و الّتي حاولنا إيجاد إجابة لها في القسم الأوّل من البحث     
ر الوضع السياسيّ في الجـزائر من بداية العهد العثمانيّ إلى نهاية عهد المخصّص لتطوّ

 :، فقد صغناها على النّحو الآتي 1671الآغوات في 
 ما هي العوامل التاريخيّة الّتي أدّت إلى تضعضع سلطة الولاة العثمانيّين ؟  •
إلى مؤسسة آيف ارتقى ديوان الإنكشاريّة من مؤسسة عسكريّة ترعى شؤون الأوجاق   •

 سياسيّة لها نظر في شؤون الحكم و منافسة لإدارة الوالي ؟
 هل وجد حقًّا صراع بين الأوجاق و طائفة الريّاس ؟  •
 ما طبيعة العلاقة الّتي آانت تربط بين الجزائر و الباب العالي ؟  •
 لعالي ؟ما هو السبب المباشر الّذي أدّى إلى تنحية الولاة المعيّنين من قبل الباب ا  •
آان ردّ  آيفعن الدولة العثمانيّة ؟ و  "محاولة للانفصال" 1659هل يمكن اعتبار انقلاب   •

 فعل الباب العالي إزاء ذلك ؟
 ما هي التغييرات الّتي حملها نظام الحكم الجديد ؟ و على هذا الأساس، آيف يمكن أن نقيّمه ؟  •
 
  



بالقسم الثاني، و الّتي تبحث في الوضع الاجتماعي  و أمّا تساؤلات المجموعة الثانية الخاصّة    
 :و الاقتصادي للجزائر خلال القرن السابع عشر، فكانت آما يلي 

 آان واقع الأوضاع الاجتماعية في مدينة الجزائر خلال الفترة المذآورة ؟ آيف  •
 آيف آان وقع الكوارث الديموغرافيّة على عدد سكّان المدينة ؟  •
 ة النشاطات الاقتصادية الّتي آانت قائمة خلال تلك الفترة ؟ما هي طبيع  •
النصف الأوّل أنّ ر ااعتب ، علىة على قوّتها خلال فترة الآغواتبحريّة الجزائريّهل حافظت ال •

 ؟ "الذهبيّ هاعصر"شكّل من القرن السابع عشر 
 

ما : على الشكل الآتي  آلّ هذه التساؤلات حول الموضوع صبّت في إشكالية أساسيّة حدّدناها    
هي العوامل و الضغوط الداخليّة و الخارجيّة الّتي خسفت بسلطة الولاة العثمانيّين و مهّدت بذلك 

راريته، ـظام الجديد في ضمان استمـماذا لم ينجح هذا النـ؟ و ل 1659وات في ـظام الآغـيام نـلق
 ؟  1671و انتهى فجأةً في 

 

ة، اعتمدنا منهجاً تاريخياًّ ترآيبياًّ مبنياًّ على المقارنة والتّحليل و هذه الإشكالي لىللإجابة ع    
الاستنباط، و استعنّا ببعض العلوم المساعدة، مثل علم التسلسل الزمنيّ، و علم الآثار، و العلوم 

   . الجغرافيّة، الّتي تعدّ من أهمّ روافد علم التّاريخ
ترتيب عناصر آلّ فصل  ، علىقبل آلّ شيء ،مدناأمّا فيما يخصّ تقسيمنا للبحث، فقد اعت    

أمّا الفصول فقسمناها إلى  ،حسب التّسلسل الزّمني، والمحطّات التاريخية التي مرّت بها الجزائر
 : قسمين أساسيّين وفق المحاور المعتمدة فيهما 

ضمّ و  ،1671إلى  1519الجزائر من سنة بالقسم الأوّل، خصّصناه لتطوّر الوضع السياسيّ     
)" 1659- 1519(نظام الحكم في عهد الولاة العثمانيّين "فصلين، الفصل الأوّل تحت عنوان 

تعرّضنا فيه إلى دراسة النظم و المؤسسات العثمانيّة الّتي تحكّمت في صنع القرار السياسيّ، ثمّ 
ضروريّ تناولنا بشيء من التحليل موضوع عوامل انحطاط نظام الولاة، إذ ارتأينا أنّه من ال

   . تخصيص مبحث لها يكون مدخلاً إلى دراسة عهد الآغوات
 ،"الأحداث و التحوّلات:  الوضع السياسيّ خلال حكم الآغوات"عنون المو الفصل الثاني     

و قمنا فيه بالتعرّض إلى أهمّ " من الانقلاب إلى الثورة"بعنوان  اتضمّن ثلاثة مباحث، أوّله
، من )1661-1660(و رمضان بلكباشي ) 1660-1659(شي الأحداث في عهدي خليل بلكبا

من "عنوان أخذ الثاني الّذي المبحث حيث العلاقات الخارجيّة للإيالة و أوضاعها الداخليّة ؛ و 
و الحاج ) 1664-1661(الأحداث خلال عهدي شعبان آغا  دراسةتناولنا فيه ف" ثورة إلى أخرى

إلى نهاية عهد  ،بإيجاز ،و ختمنا الفصل بالتطرّق، وفق نفس المنهج ؛ )1671-1664(علي آغا 
 . الآغوات، نظرًا لما امتازت به تلك الفترة من تناقض و غموض

أمّا القسم الثاني، فحاولنا فيه القيام بمقاربة في المجالين الاجتماعي و الاقتصادي، من خلال     
مجموعات السكّانيّة في عاصمة إلى أهمّ ال "المجتمع و الدّيموغرافيا"في فصل  بدايةًالتطرّق 
تحدّثنا عن الأوضاع الديموغرافيّة  من ثمّو  ؛ و الخصائص المتعلّقة بكلّ واحدة منها ،الإيالة

و  ،و آان اهتمامنا في هذا المبحث منصبًا على إثارة إشكالية التقديرات ،السائدة في تلك الفترة
 . بلدرث الديموغرافيّة الّتي شهدها العلى وقع الكوا يّ،سكّانالطوّر تّالظر في إعادة النّ

 



و خصّصنا الفصل الأخير لدراسة شاملة عن النشاطات الاقتصادية، و أعطينا نماذج عن آلّ     
بالزراعة و الصناعة، ثمّ الصناعة الحرفيّة، و أخيرًا التجارة بفرعيها الداخليّ  اواحدة منها، بدءً

، و آانت الغنائم )الجهاد البحريّ(نشاط القرصنة  و الخارجيّ ؛ و في المبحث الثاني تناولنا
 .ن من ضمن ما عالجناه في هذه الشأنوالبحريّة و الأسرى الأوربي

جملة من الاستنتاجات التي شملت فصوله الأربعة، و قادتنا إلى ببحثنا  ناو في النهاية، ختم    
ى توسيع آفاق البحث في هذا الإجابة عن الإشكالية التي طرحناها في البداية، مع التّأآيد عل

 .  مستقبلاً الموضوع
 

 عائقنّ انجاز هذا البحث، و الإلمام بكلّ جوانبه لم يكن بالأمر اليسير، حيث آان أآبر إ    
و هذا ما جعلنا نعود إلى عدد . واجهنا هو مشكل قلّة المصادر، و خاصّةً منها المصادر المحليّة

منها الفرنسيّة، و هي عبارة عن تقارير، رحلات أو  خاصّةً آبير من المصادر الأوربية، و
 ،إمّا إهمال هذا الموضوع رغم أهمّيّته: نفسنا أمام اختيار صعب أو لذا وجدنا . مذآّرات أسرى

ب على الباحث أن يقوم اع يو لا. أو قبول المجازفة باقتحامه بالرغم من الصعاب الّتي تكتنفه
حتّى و إن لم تتوّفر لديه آلّ الأدوات الضروريّة  هانبو استطلاع جوالتعمّق في موضوع ما ب

لكي لا تؤدي  ،و لكن في هذه الحالة يجب أن يتّخذ احتياطاته. الّتي تمكّنه من إلقاء الأضواء عليها
المعلومات التقريبيّة الّتي يتمّ التوّصل إليها بهذه الطريقة إلى الاعتقاد بكونها معلومات صحيحة 

الّذين حاولوا  ،نؤاخذ عليه أولئك المنتسبين للمدرسة التاريخيّة الاستعمارية و ثابتة ؛ و هذا ما
رغم الجهد المشكور الّذي ، تناول تاريخ الجزائر بصورة أقلّ ما يقال عنها أنّها غير موضوعيّة

 ،و مع ذلك، فبدلاً من أن تقدّم النتائج .الّتي آانت شبه مجهولة ،قاموا به باستطلاع هذه المجالات
قطعي بحيث تؤدي إلى الاعتقاد  لّتي تمّ التوّصل إليها بكلّ حيطة و تحفّظ  صيغت هذه بأسلوبٍا

و من هنا يجب أن لا تعتبر هاته المحاولات بمثابة تاريخ  ؛ بأنّ هذه النتائج هي نتائج نهائيّة
مًا العقبة نقص المادة الوثائقيّة الأصليّة لدراستها سيشكّل دوخاصّةً و أنّ  ،محكم لا رجعة فيه

و إذا أسعفنا الحظّ و تمّ استخلاص جلّ الوثائق الّتي تخصّ . الكأداء الّتي تقف في طريق ذلك
أو تمّ العثور على بعض محاضر جلسات الديوان، و لو  بترآيا، الجزائر في الأرشيف العثمانيّ

 .    ثمانيّةالع لفترة قصيرة، فإنّ ذلك سيساعد آثيرًا على توضيح بعض معالم تاريخ الجزائر
، نا الببليوغرافيّبحث خلالاعترضتنا  خرىأ لن نفوّت فرصة ذآر مشكلةٍفي هذا الصدد، و     
العصر الحديث، و ب ةصّاو هي فقدان الوثائق و الكتب القيّمة، و لا سيّما المحليّة منها، الخألا 

المحفوظة في مكتباتنا  الإشارة إلى الأرشيف العثمانيّ، و المصادر الأوربية القديمة ذلكنريد ب
و نحن إذ نشير إلى هذه الكارثة،  ؛ معتبر منها إلى التلف و الإهمال، أو السرقة الّتي تعرّض قسمٌ

العميق تجاه ذلك، خصوصًا و أنّنا لم نتمكّن من استخدام العديد  ىفذلك لأنّنا شعرنا فعلاً بالأس
 .منها للأسباب المذآورة أعلاه

  
  
  
  
  
  



لأنّها أصبحت فلا نرى بدًّا لبسطها ا خلال إنجاز هذا العمل، لاقيناهعوبات الّتي الصباق  أمّا    
لا مبالغة إن قلنا أنّ في تلك الصعوبات متعة البحث، لأنّنا في آلّ مرّة واجهنا مشكلة،  مألوفة، و

 تيآما لن نتحدّث هنا عن المصادر والمراجع الّ. عزمًا على مواجهتها و ،مُنحنا دفعاً جديدًا
  .آخر بحثنافي اعتمدناها في دراستنا، فقد تطرّقنا إليها بإيجاز في نبذة 

  

في خدمة البحث العلميّ، و أن يكون إثراءً لمن  ةهماسمنأمل أن يكون عملنا هذا  ،و في النّهاية   
بحث و الدراسة، لمن أراد تعمّق في الدافعاً لل يرغب في دراسة هذه المواضيع، أو على الأقلّ

 .ذلك
 
  
 
 

 و االله وليّ التّوفيق                                                             
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 القسم الأوّل

  في الجزائرر الوضع السياسيّ تطوّ
 )1671ـ1519(



  
  
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الفصل الأوّل

  العثمانيّين  الولاة هدفي ع نظام الحكم
)1519 -1659( 



  ظم العثمانيّةـ الن1ّ
  

ت به في تمّحو الّذي على نفس النّالإسلاميّ بلاد المغرب  في العثمانيّة اتلم تتمّ الفتوح    
لحروبهم المظفّرة ضدّ دولتي  رق نتيجةًفقد آانت توّسعات الأتراك العثمانيّين في الشّ ،المشرق

غربيّة بناءً على من المناطق الالصفويّين و المماليك، في حين قدموا إلى الجزائر و غيرها م
آان لذا  ؛احليّة سّالمدن من ال يدعدالل شمالّذي  ،كّان المحليّين بهم من الغزو الإسبانيّاستنجاد السّ

و نصرة المتوّسط من باب الجهاد للبحر  غربيالحوض في ال ،في البدءالعثمانيّين، تدخّل الأتراك 
  . إخوانهم في الدّين

، أصبحت العثمانيّين للحكم الإخوة عرّوج و خير الدّ بفضل جهودلجزائر و بعد أن خضعت ا    
كان يحكمها والي برتبة ف ؛المترامية الأطراف  ةولة العثمانيّولاية من ولايات الدّ باعتبارهاتدار 

وفقًا لاقتراح من القبودان  ،لمدّة تتراوح غالبًا بين سنة و ثلاث سنوات ،لطانباشا يعيّنه السّ
  . )1(باشا
يضمّ عددًا من آبار  ،و قد آان الوالي يقوم بإدارة شؤون البلاد بمساعدة ديوان خاصّ    

آان، بصفته ممثّل السلطان العثمانيّ، يتمتّع نظريًّا بسلطة  آما ؛ الموّظفين و ضبّاط الجيش
يّة الترآواسعة لا يحدّها إلاّ نفوذ أوجاق الإنكشاريّة الّذي آان يسهر على مصالح الأقليّة 

  .   يّةعثمانال
، عبر جهازه المرآزيّ المتمثّل في ديوان الإنكشاريّة، يعتبر رآيزة )2(الأوجاق هذا و آان    

الجيش الجزائريّ ؛ و هذه المكانة جعلت منه قوّة ما فتئت تتعاظم حتّى خسفت بسلطة الولاة 
ة مع او بالمواز .ه لاحقًاستانة في منتصف القرن السابع عشر آما سيأتي ذآرالمعيّنين من قبل الأ

، الّذين انتظموا فيما و البحّارة سفنال، آان يوجد طرف فاعل آخر هم قباطنة البريّ الجيش
دورًا بارزًا في الحياة السياسيّة للجزائر في الريّاس و لقد لعب هؤلاء  .عرف بطائفة الريّاس

عتبرها او هي الفترة الّتي  خاصّ،وجه القرن التالي ب العقود الأولى منالقرن السادس عشر و 
  .)3(الكثير من المؤرخين العصر الذهبيّ للبحريّة الجزائريّة

 
 
  .القائد العامّ للأسطول العثمانيّلقب ) 1(
هذه التسمية على الفرق العسكریّة العثمانيّة و على رأسها فرقة  تطلقأ، و "مهجعو موقد، "آلمة ترآيّة تعني أصلاً ) 2(

  . الإنكشاریّة
  .غزو البحريّأنظر الفصل الرابع، المبحث الثاني الخاصّ بال )3(
  
  
  
 
  
  
  
  
 



  :الولاة . 1ـ 1
  

 عثمانيّين، و تعتبر في نظر ال)1(نفوذ القبودان باشا تحت قعة تآانت الجزائر آونها دولة بحريّ    
وان و لذلك فإنّ الدي .فريقيا بعد مصرأفي  دولةثاني ولايات الالعمليّة، من حيث الأهميّة 

الهمايونيّ آان يرسل إليها من يختارهم من بين آبار الموّظفين، الّذين آانوا قد تمرنوا قبل ذلك 
و آان بعضهم قد احتلّ منصب الوزارة، و حاز ثقة السلطان،  ؛ على حكم ولايات أخرى أصغر

         .)2(سواء في الإدارة الداخليّة، أو في قيادته الجيوش العثمانيّة
لوالي، و هو خليفة السلطان في البلاد، يمارس سلطاته طبقًا للفرمانات الواردة من و آان ا    

أنّه آان مسؤولاً عن الدفاع عن الجزائر،  :ه الباب العالي ؛ و آان من الواجبات الملقاة على عاتق
لة و أنّ عليه أن يرسل آلّما طلب منه قطعًا من الأسطول الجزائريّ معزّزة بالجنود لمساعدة الدو

علاوة على ذلك، آان  .أو لحماية سواحلها من تعديّات القراصنة المسيحيّين ،في حروبها البحريّة
على الوالي أن يرسل إلى الأعتاب السلطانيّة مبلغًا معيّنًا من المال سنويًّا، حسب ما تفيد به 

أمنها، و أن يهتمّ أن يحافظ على استقرار الإيالة و  أيضًا آان عليهآما  .)3(الأوامر و الفرمانات
ة، و يفصل في شكاوى رعاياه، و يراقب الضبط و الربط عند جبايبصفة خاصّة بجمع أموال ال
آانت رئاسة الديوان من أهمّ اختصاصات الوالي، و إن آانت  و .)4(القوّات الموجودة في البلاد

ضع لحاجات متعددّة، و فلقد آان الباشا أو الوالي يخ. )5(أهمّ مشاغله هي الشؤون الماليّة للدولة
رواتب الجند و  ،ة من الضرائب والمكوسحصّلإذ آان عليه أن يدفع من الأموال الم: آلّها ماليّة 

 دولة، و آانت إقامة التحصينات و صيانة أملاك ال)6(متنوعة" عوايد"الموّظفين علاوة على 
  . تكلّفه آذلك نفقات باهظة

  
  

(1) Haëdo, D. de, Histoire des Rois d’Alger, trad. de H.D. de Grammont, Éditions Grand-
Alger Livres, Alger, 2004, p. 161, n. 2. 

واليًا على المجر حيث ) 1580(واليًا على طرابلس الغرب، و آان جعفر باشا ) 1568(فعلى سبيل المثال، آان علي باشا ) 2(
واليًا على طرابلس ) 1621(كم رودس، آما آان حسين باشا الشيخ قد ح) 1587(أبلى فيها البلاء الحسن، و آان محمد باشا 

  :أنظر  .الغرب
- Ibid., pp. 148, 168 & 191. 
- Lanfreducci, F. & Bosio, O. "Costa e discorsi di Barberia (1er septembre 1587)", trad. et 
notes de Ch. Monchicourt et P. Grandchamp, in R.A. 66, 1925, p. 540. 
- Delphin, G. "Histoire des Pachas d’Alger de 1515 à 1745", in J.A., avril-juin 1922, p. 202. 

 .38، صحيفة 14؛ رقم  427، صحيفة 12 رقم: دفتر مهمّات الدیوان الهمایونيّ الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، أنظر ) 3(
  :أنظر أیضًا 

- Knight, F. A relation of seven years slavery under the Turks of Argeire, suffered by an 
English captive merchant, London, 1640, pp. 112-113. 
- d’Arvieux, Chevalier. Mémoires du chevalier d’Arvieux, mis en ordre par le R.P. Jean-
Baptiste Labat, T. 5, Delespine le fils, Paris, 1735, p. 242. 

، 12رقم ؛  312 حيفة، ص12؛ رقم  91حيفة ، ص12 رقم: دفتر مهمّات الدیوان الهمایونيّ الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، ) 4(
  .338حيفة ، ص48؛ رقم  386 حيفة، ص42؛ رقم  278حيفة ، ص31؛ رقم  182حيفة ، ص22رقم ؛  427صحيفة 

المال، و یعاضد هذا الأخير في مهامه الباش دفتردار الذّي  آانت الشؤون الماليّة یشرف عليها وزیره الخزناجي أو أمين) 5(
 .آان یحتفظ بسجلات الضرائب و یشكّل محلاّت الجيش التّي تخرج سنویًّا لتحصيلها

و موّظفو البایلك، و نذآر منها على سبيل المثال  ،العواید هي منح عينيّة في الغالب آان یستفيد منها عادةً أفراد الجيش) 6(
  . يوميّ الذّي آان یوزع على المنتسبين للأوجاقالخبز ال



بيرًا آ عددهم شغل منصب والي الجزائر آانفي و تجدر الإشارة إلى أنّ الطامحين     
 .رس السلطانيّـبلاط و الحـتهم أمام رجال الـو آانوا يتنافسون فيما بينهم لإظهار سع بالآستانة،

دون أن ما أنفقه،  دادسترجرت العادة في ا يفكّر آماعلى المنصب، آان  أحدهم و بعد حصول
فترة ولايته  تجديدحتّى يحصل على  ،ظ بحماية الكبراء له ببذل المال و الهدايااحتفينسى الإ

هذه العوامل . إلى زيادة ثروته الشخصيّة قدر الإمكان ى، آان يسعهللبلاد ؛ و فوق ذلك آلّ
بجمع  جزائررة إقامتهم القصيرة في الالولاة يهتمّون في فتأغلب في جعل بلا ريب ساهمت 

  . الأموال أآثر من أي شيء آخر
يّة لهؤلاء الولاة، فنجد أنّ آتابات معظم المصادر الأوربية شخصالقيمة ال فيما يخصّأمّا     
ة في القرن السابع عشر، آانت تصفهم إجمالاً بالضعف، و تذآر عنهم أنّهم آانوا و بخاصّ ،عنهم

رجال المحيطين بهم، سواء آانوا من قادة الجند مثل أغا الإنكشاريّة، أو يخضعون لمجموعة ال
و ليس من المستبعد أنّ بعض الباشوات آانوا من ذوي الشخصيّات  .آانوا من آبار ريّاس البحر

عددًا من ذوي  أيضًاالضعيفة، و لكن ضمّت هذه المجموعة من ممثلي السلطان في الجزائر 
 "دييغو دي هايدو"ه الراهب ب نوّهى سبيل المثال، جعفر باشا الّذي فعل: الشخصيّات القويّة 

)Diego de Haëdo ( ه، حسن الوفادة، و في الوقت نفسا، دمثًانزيهً"آان  ،1581في سنة 
رب، ـل إلى الحـيـم"، و آان لخسرو باشا )1("رقـطـطّاع الـتهاون مع قـو لا ي ،شديد الإنصاف

؛ آما آان بعض الباشوات متعلّمين، أو من الّذين  )2(ترة حكمهفي ف" و أبدى الكثير من الحزم
دسمة و مفيدة، و أعجب ) 1644-1642(فقد آانت مراسلات يوسف باشا : يميلون إلى العلوم 

معارف واسعة ) 1653-1651(د باشا ، و آان لمحمّ)3(ةبه رجال العلم آما أعجب به العامّ
طرق التولية، نزاهة الباب العالي، بغضّ النظر عن  و لذلك نجد أنّ". العالم"استحقّ بها لقب 

الّذي  ضعفلالإداريّة ؛ أمّا بالنسبة ل أشخاصًا لا تعوزهم الكفاءةآان يرسل إلى الجزائر عمومًا 
راجع إلى طبيعة  لك، فذسابع عشرة في النصف الأوّل من القرن ال، و بخاصّاتّسم به بعضهم

إلى  و ضف أساسًا على الدواوين في تسيير شؤون الولاية،الذّي اعتمد  ،نظام الحكم العثمانيّ
   . )4(الإيالةب الفترة المذآورة ة التّي آانت سائدة فيصعبالظروف الذلك 

  
                   

(1) Op.cit., p. 191. 
   :و لقد لخّص دي غرامون عهد خسرو باشا آما یلي (2) 

ى رأس قوّات الإنكشاریّة، معيدًا جبایة الضرائب إلى سابق عهدها و رافعًا لقد جاب البلاد من قسنطينة إلى تلمسان عل"    
و دخل آوآو حيث تلّقى فروض  ،هزمهمفحاربهم و ل منعه من المرور، یحاول القباآما . هيبة النفوذ الترآيّ الّتي انطمست

   :، أنظر "الطاعة من آبار زعمائها
- Grammont, H.D. de, Histoire d’Alger sous la domination turque (1515-1830), E.Leroux, 
Paris, 1887, p. 159. 

  :رسالة یوسف باشا للشيخ ساسي البوني في بهذا الصدد أنظر ) 3(
  .117 .، ص1987، المؤسسة الجزائریّة للطباعة، 1830-1500جمال قنان، نصوص و وثائق في تاریخ الجزائر الحدیث  -

  : حول شعبيّة یوسف باشا، أنظر   
- G.P., The present state of Algiers, H.Herringman, London, 1676, p. 77. 

  .عوامل الإنحطاط: نظام الولاة  ،يناثأنظر المبحث ال (4)
  
  
  



تتراوح بين سنة و ثلاثة نون في ولاية الجزائر نظريًّا لمدّة يعيّ حكّام العثمانيّونو آان ال    
فقد بقي آلّ من خير الدين  أطول من ذلك بكثير،م لمدّة مناصبه شغلوا بعضهم، و لكن سنوات

، و الثاني لمدّة )1537- 1518(، الأوّل تسعة عشر عامًا سدّة الحكمباشا و إسماعيل باشا في 
و على العكس من . ذلك آان استثناءً عن القاعدة إلاّ أنّ؛ ) 1685-1662(ثلاثة و عشرين عامًا 

الّذي حكم أقلّ من ) 1582(مثل رمضان باشا : للغاية  قصيرة همذلك، آانت فترة ولاية بعض
 1518و على آلّ حال، فمن سنة . الّذي حكم لمدّة ثلاثة أشهر) 1656(، و إبراهيم باشا )1(شهر

هم عيّن في عددًا من، بيد أنّ ا، توالى على حكم الجزائر نحو سبعة و ثلاثين والي1659ًإلى سنة 
  .)2(المنصب مرّتين أو أآثر

باسم قصر الجنينة، و آان الباشا يسكن  آذلكآان مقرّ الباشا في دار الإمارة المعروفة  و    
أي مجلس " المحكمة"؛ في حين تضمّن الطابق السفلي، " السرايا"الطبقات العليا منه و المسماة 

و في ذلك المكان أيضًا، آانت تنعقد . الباشا، حيث آان يسير شؤون الدولة و يقضي بين الناس
  . )3(ن في جهاز الدولة و هما الديوان الخاصّ و الديوان العامّيمّ هيئتأه
  

 :الديوان الخاصّ  .1ـ 1 ـ1
  

آان يضمّ حول و عرف هذا الديوان في المصادر الأوربية بالديوان الصغير أو ديوان الباشا،     
 عالي،ـاب الـبـرف الـمن ط نينـيّـيّين المعـفـنـاضي الحـقـتي و الـفـالم و شاريّة،ـكـالباشا آغا الإن

، )5(، و أربعة و عشرين من آبار ضبّاط الإنكشاريّة برتبة آياباشي)4(الخوجات الأربعة الكبار و
  :و هم  ،وزراء الباشابهم صفيمكن أن ن وّظفين سامينبالإضافة إلى م

ا الأخير في يقوم مقام هذ بمثابة مستشار الباشا الخاصّ، و هو الّذيآان الخليفة أو الكاهية، _ 
  .)6(حال غيابه عن العاصمة

المكلّف بخزينة الدولة، و من  آان عرف أيضًا بالأمين أو أمين المال، ، الّذيالخزناجي_ 
 .)7(مسؤوليّاته الأساسيّة ضبط عائدات الإيالة و دفع رواتب الجند و الموّظفين

  
  
  .انةقائمة الولاة المعيّنين من طرف الآست:  1أنظر الملحق رقم ) 1(
و  ،حسين باشا الشيخو خسرو باشا، و  قام بعض الباشوات بحكم الجزائر ثلاث مرّات، وهم حسن باشا بن خير الدین،) 2(

  .إبراهيم باشا بن مصطفى
(3) Tachrifat. Recueil de notes historiques sur l’administration de l’ancienne Régence 
d’Alger, trad. par A. Devoulx, Imprimerie du Gouvernement, Alger, 1852, p. 18. 
      Venture de Paradis, J.M. Alger au XVIIIème siècle, 2e éd., Bouslama, Tunis, pp. 9-10 & 
118. 

و هم مكلّفون بضبط سجلات القصر تحت إشراف  ،أربع آتبة یوجدون أیضًا في المحكمة: "...یذآر دفتر التشریفات ) 4(
المقاطعجي الثان، و أخيرًا  و بالباش مقاطعجي همالثلاثة الآخرون و رئيسهم یحمل لقب الباش دفتردار ؛  : الخزناجي
  " :الرقمجي

- Tachrifat, Op.cit., p. 20. 
  .الخاصّ بأوجاق الإنكشاریّة أنظر العنصر التالي) 5(

(6) Knight, Op.cit., p. 142. 
      d’Avity, P. Description générale de l’Afrique, De Rocoles, Paris, 1660, p. 183. 
(7) Knight, Op.cit., p. 142. 
     Ben Mansour, A.H. Alger : XVIe-XVIIe siècle, Édition du CERF, Paris, 1998, p. 224. 



برى وزير الحربيّة، و توآل إليه في الغالب المهام العسكريّة الك آانالبايلرباي أي قائد القوّاد، _ 
  . )1(بصفته القائد الأعلى للجيش البريّ

طائفة الريّاس و المسؤول الأوّل عن البحريّة الجزائريّة، و آانت  رئيسالقبطان رايس، _ 
  . )2(طبيعة منصبهنظرًا لالشؤون الخارجيّة للإيالة تندرج ضمن اهتماماته 

تي تطرأ، و آلّ يوم سبت يّة الّيجتمع آلّ يوم لدراسة المسائل قليلة الأهمّ"و آان هذا الديوان    
  .قبيل انعقاد الديوان العامّ بعين المكانو ذلك  ،)3("همّيّةالألدراسة المسائل ذات 

  

 :الديوان العامّّ . 2ـ 1ـ 1
 

آغة "ذين سبق ذآرهم، وزراء الّالآان الديوان العامّ أو الديوان الكبير يضمّ بالإضافة إلى     
و المفتيين، و القضاة، و نقيب الأشراف، و أعيان  )4(ديوانالعسكر، و آاهيته و آافة ال

، أي ما يربو عن ألف شخص ؛ و آان يجتمع آلّ يوم سبت في دار الإمارة للنظر في )5("الناس
البلاد مثل الاضطرابات الداخليّة، آما آان يجتمع في ظروف  المسائل الهامّة الّتي تخصّ

  . )6(ابهة تهديد خارجيّإستثنائيّة عند تولية باشا جديد أو مج
تي يتوصل إليها و آان هذا الديوان في أغلب الأحيان يكتفي بالمصادقة على القرارات الّ    
  . )7(قًا في ديوان الباشا أو ديوان الإنكشاريّة آإقرار حالة السلم أو الحرب مع دولة مامسبّ

  
    

(1) Haëdo, D. de, La vie à Alger les années 1600. Topographie et histoire générale d’Alger, 
trad. de D. Monnereau et A. Berbrugger, Éditions Grand-Alger Livres, Alger, 2004, p. 235. 
      Mascarenhas, J. Esclave à Alger. Récit de captivité de João Mascarenhas (1621-1624), 
trad. de P. Teyssier, 2e éd., Éditions Chandeigne, Paris, 1999, p. 93. 

  :أنظر مراسلات القباطنة إلى قناصل و حكّام جنوب فرنسا ) 2(
- Plantet, E. Correspondance des deys d’Alger avec la cour de France (1579-1833), 1er vol., 
F. Alcan, Paris, 1889, pp.2-3, 29-31, 33-34 & 38 . 

 :لاً عن ، نق)"1681(رة حول الحكومة الحالية لمملكة الجزائر مذآّ) "3(
 .107 .، صالمرجع السابققنان، نصوص و وثائق،  -
  .دیوان الإنكشاریّةأعضاء یعني ) 4(
تحقيق أحمد توفيق  .1830-1754رات الحاج أحمد الشریف الزهّار، نقيب أشراف الجزائر، مذآّ. الزهّار، أحمد الشریف) 5(

 .23. ، ص1974، الشرآة الوطنيّة للنشر و التوزیع، الجزائر، 2 .المدني، ط
 .نفسه) 6(

  :أنظر أیضًا 
- Tachrifat, Op.cit., p. 24. 
- Hamdan Khodja. Le Miroir ou Aperçu historique et statistique sur la Régence d’ Alger, 2e 
éd., Sindbad, Paris, 1985, p. 106. 
(7) Boyer, P. "Introduction à une Histoire intérieure de la Régence d’Alger", in R.H. 237, 
1966, p. 301. 
 
 
 
 
 
 



  :الأوجاق . 2ـ 1
  

إنكشاريّ من خيرة  يالأخير ألف االعثمانيّ، أرسل له هذ سلطانبعد إعلان خير الدين تبعيته لل    
 قرابةتهم ؛ آما سمح لجنوده النظاميّين مسلّحين بالبنادق، و عددًا من رجال المدفعيّة مع مدفعيّ

شكّل هذا س إمتيازات الإنكشاريّة بالإنتقال إلى الجزائر، و ـوّع ترآيّ منحوا نفأربعة ألاف متط
ت التشكيلات دغ آما. )1(س أوجاق جزائر الغرباأس ،جند خير الدينالمدد، بالإضافة إلى 

  . العسكريّة للأوجاق بذلك متكوّنة من العناصر الترآيّة بصفة أساسيّة
في الجزائر مرهونًا بقوة أوجاق الإنكشاريّة الّذي  شكّل عماد  لقد آان بقاء السلطة العثمانيّة    

لذا، فإنّها حرصت آلّما اقتضى الأمر على تجنيد عناصره في أقاليم . الجيش النظاميّ للإيالة
و تجدر الإشارة إلى أنّ . الدولة العثمانيّة آالروميلي، جزائر بحر إيجة و الأناضول بشكل خاصّ

إمّا بواسطة مبعوثين رسميّين من الجزائر و إمّا بواسطة وآلاء الإيالة  هذه العمليّة آانت تتمّ
 "يير دانپ"و قد ذآر . )3(فرديّة اتبفضل مبادر أخرى احيانًو أ ،)2(المقيمين في الموانئ المهمّة

)Pierre Dan(  إذا حصل أن آان الأتراك بالذاتّ قلّة في هذه المليشيا، سواء : "بهذا الشأن
وا إلى وطنهم، حينئذ يحضر الباشوات الجدد الآتون من رجعا، أم لكونهم لكونهم ماتو

  . )4("القسطنطينية معهم آخرين، و إلاّ فإنّهم يذهبون لجلبهم من المشرق
و لم يكن الأوجاق مقصورًا على العنصر الترآيّ وحده، إذ آان يسمح للأعلاج و الكراغلة،     

ذين تخلّوا عن دينهم و أصبحوا مسلمين، الإنخراط في اليهود الّّالإسلاميّين أي بل و حتّى 
  .  )5(صفوفه

     
 
، دار النهضة العربيّة، 1 .الأتراك العثمانيّون في أفریقيا الشماليّة، ترجمة محمود علي عامر، ط .التر، عزیز سامح) 1(

  .132و  73-72 .، ص1989بيروت، 
  :أنظر ) 2(

- Colombe, M. "Contribution à l’étude du recrutement de l’odjak d’Alger", in R.A. 18, 
1943, pp. 169-181. 

قسطًا من المال، آان یقوم  ) أحد الإنكشاریّين(بمجرّد ما یكتسب أحدهم " :حول الأسلوب الأخير، یذآر حمدان خوجة ) 3(
الرخاء و الترف و آذلك  ليغریهم، إذ ربّما بسفر إلى ترآيا مسقط رأسه، حاملاً معه ألبسة فاخرة ليبرز أمام أبناء بلده بمظاهر 

ان بلده من سكّ او عندما یعود إلى الجزائر حيث توجد عائلته، آان یصطحب معه بعضً. آان هو ابنًا لأحد العمّال أو الفلاّحين
و آان هو . يشيایقبلون في صفوف الميلآانوا ، و تحت ضمانته )المكان الّذي یسجّل فيه جند الميليشيا(مهم إلى الدفتر ليقدّ

  :  ، أنظر"لى تدریب هؤلاء الجنود الجدد و یعرفهم بواجباتهم الجدیدةالّذي یتوّ
- Hamdan Khodja, Op.cit., pp. 102-103. 
(4) Dan, P. Histoire de Barbarie et de ses corsaires, 2e éd., Paris, 1649, p. 107. 

  .بالترآيبة السكّانيّة لمدینة الجزائرالخاصّ  أنظر الفصل الثالث، المبحث الأوّل) 5(
لاحقًا ، و تمّ دمجهم 1580الإنكشاریّة في سنة صفوف  من همالّّذین اعتنقوا الإسلام، قرّر الدیوان إقصاءفيما یخصّ اليهود    

  : أي المدفعيّين في جماعة الطوبجيّة
- d’Avity, Op.cit., p. 187. 

  :أنظر أیضًا 
 .100 .، صرجع السابقالمقنان، نصوص و وثائق،  -
 
  
  
  



فور وصولهم إلى الجزائر، آان المجنّدون الجدد يدرجون في إحدى أوجاقات أو وحدات     
رجلاً، تحت قيادة ضابط برتبة  20إلى  10الإنكشاريّة الّتي آانت تضمّ في أغلب الأحيان من 

صارم يؤهلهم باشي ؛ و قبل مباشرتهم الخدمة العسكريّة، آانوا يخضعون إلى تدريب اأوض
  .لمهنتهم الجديدة

. )1(داد أفراد الإنكشاريّة البالغ نحو ستّة آلاف ثابتًا تقريبًاـالقرن السادس عشر، بقي تع خلال    
أنّ بمدينة الجزائر ) de Brèves(، أفاد المبعوث الفرنسيّ دو بريف سابع عشرو بداية القرن ال

يشكّلون القوّة العسكريّة الرئيسيّة في  رب، من بينهم ستّة آلاف إنكشاريّاحمعشرة آلاف 
ي آان ذالّ غزو البحريّر من جراء تزايد نشاط المعتبو لقد ارتفع عددهم فيما بعد بشكل . )2(البلاد

الإنكشاريّون عناصر نشطة فيه، و أيضًا من جراء أحوال البلاد المضطربة الّتي فرضت على 
عدد  )Salvago(البندقيّ سالفاغو  مبعوثال ر، قد1625ّام تجنيد عدد متزايد ؛ ففي سنة الحكّ

  . )3(عشرة آلاف، منهم ثمانية آلاف في الخدمة بنحوالإنكشاريّين بالجزائر 
العدد تغيّر ملحوظ حتّى فترة الآغوات، إذ ورد في مذآّرة فرنسيّة يعود  لم يطرأ على هذاو     

؛ و من ثمّ،  )4(ة آلاف إنكشاريّأنّ بمدينة الجزائر تسع ةروذآمتاريخها إلى مطلع الفترة ال
بسبب وباء الطاعون الفتّاك الّذي اجتاح البلاد  ،1664 عام انخفض عددهم إلى ستّة آلاف في

و لقد حملت الحروب المتوالية للإيالة مع جارتيها تونس و المغرب الدايات الأوائل إلى . )5(آنذاك
في العقود الأخيرة من القرن السابع عشر إثنا تعزيز القوّات العسكريّة، لذا بلغ عدد الإنكشاريّين 

  .    )6(عشر ألفًا
  
  

(1) Haëdo, Topographie..., Op.cit., p. 74. 
      Lanfreducci & Bosio, Op.cit., p. 540. 
(2) d’Avity, Op.cit., p. 183.  
(3) Grandchamp, P. "Une mission délicate en Barbarie au XVIIe siècle. J. B. Salvago, 
drogman vénitien à Alger et à Tunis (1625)", in R.T. 30, 1937, p. 65.  

  :أنظر أیضًا 
- Ben Mansour, Op.cit., p. 201. 
- Pignon, J. "La milice des janissaires de Tunis au temps des Deys (1590-1650)", in C.T. 15, 
1956, p. 305. 

خمسة عشر ألف غير الخمسة  ومنهم من یعتبر أنّ عدد الإنكشاریّة ه: "... 1621یرجع إلى سنّة و یذآر مصدر فرنسيّ    
نّ الإنكشاریّة القادرین على حمل السلاح هم نحو عشرة آلاف و هم ليسوا آلّهم إو لكن في الحقيقة . آلاف من الكلوغليّة

  :، نقلاً عن "همقادرین على الخدمة و على القتال لوجود عدد آبير من الشيوخ بين
 .76 .بق، صاسال المرجعقنان، نصوص و وثائق،  -
ذین یدعون إنكشاریّين ؛ لكن من یوجد تسعة آلاف رجل مأجور، الّ"أنّه " مشروع حملة على الجزائر"صاحب یذآر ) 4(

، أو من الّّذین برز )؟ بلوآباشي(القوّات المذآورة، یجب طرح ألف و مائتي طفل، من الّّذین آان آباؤهم برتبة قائد آتيبة 
آما یوجد ثلاث مائة رجل في التعداد المذآور طاعنون في السنّ و غير قادرین على . أباؤهم في بعض المعارك ضدّ المسيحيّين

  " :القتال، بحيث أنّه لا یجب الأخذ بعين الإعتبار إلاّ سبعة آلاف و خمس مائة رجل حرب
- Dumay, L. "Projet pour l’entreprise d’Alger", in Recueil historique contenant diverses 
pièces curieuses de ce temps, Christophre van Dyck, Cologne, 1666, pp. 1-2. 

  :، نقلاً عن "1664حالة الجزائر عند عام ) "5(
 .100 .قنان، نصوص و وثائق، المرجع السابق، ص -

  .الأوضاع الدیموغرافيّةالخاصّ ب أنظر الفصل الثالث، المبحث الثاني
(6) Emerit, E. "Un mémoire sur Alger par Pétis de la Croix (1695)", in A.I.E.O 11, 1958, p. 
15, 17. 



آانت إحدى المهام الرئيسيّة المنوطة بالجيش هي جباية إلى جانب الدفاع عن البلاد،     
جه لضمان تحصيل الضرائب في آانت تشكل محلاّت توّ" ،أساسًا و لهذا الغرض. الضرائب

 خارجآانت هذه المحلاّت الثلاث تعسكر بعين الربط، و . )1("الشرق، الغرب و التيطري بياليك
آانت  ثمّ ؛باب عزّون، في شهر أبريل من آلّ سنّة، و يقود آلاً منها قائد يدعى آغا المحلّة 

يّر من مدينة سَآانت المحلاّت تُ آما. ك لمدّة تتراوح بين أربعة و ستّة أشهريتنطلق إلى البيال
يعجز البايات عن آان دات القبليّة الّتي الجزائر في خرجات استثنائيّة للقضاء على التمرّ

العسكريّة، آانت القوّات الإنكشاريّة تدعمها فرق نظاميّة أخرى  او في جميع عمليّاته .إخمادها
  .)2(سان المخزنغير نظاميّة مثل فر أخرى و ،ةمثل الزواوة و الصبايحيّ

 ،بغرض حماية الثغور و الحفاظ على المدن و المناطق الداخليّةالأتراك العثمانيّون م اقد أقو     
و آان لكلّ  .شبكة من النوبات أو الحاميات في المدن الرئيسيّة و المواقع الإستراتيجيّة للإيالة

و وم سنة آاملة، و هي إجباريّة، و آانت الخدمة في النوبة تد. نوبة قائد يعرف باسم آغا النوبة
  .  ليس بوسع أي إنكشاريّ التملّص منها

و آان الجنود العزّاب يأوون إلى  .مدينة الجزائر تشكّل نقطة تمرآز قوّات الأوجاق و آانت    
اشتملت آلّ ثكنة على عدد من الغرف أو  وشاريّة ؛ كر الإنوعرفت بد ،ثمان ثكنات حسنة البناء

و آان الإنكشاريّون الميسورون . )3(مة تسكنها إحدى وحدات الجند الإنكشاريّالمراقد المرّقّ
ن، فكانوا يفضّلون اآتراء دور في ويقيمون في فنادق تكاد تكون خاصّة بهم ؛ أمّا المتزوّج

  .  )4(أو ضواحيها المدينة
ذلك على مدى  ، و)5(لقد آانت رواتب الإنكشاريّين تتراوح بين أربع دوبلات و أربعين دوبلة    

القرن السابع عشر ؛ و آانت هذه الرواتب ترفع تدريجيًّا آلّ شهر و آذلك في مناسبات عدّة حتّى 
  .)6(تصل إلى الحدّ الأعلى المذآور

  
  

(1) Tachrifat, Op.cit., p. 29. 
  .320-318 .، ص2004، دار هومه، الجزائر، 1830- 1514: الجزائر خلال الحكم الترآيّ . عبّاد، صالح) 2(
  .317. ، صنفسه) 3(
  :أنظر ) 4(

- Shuval, T. La ville d’Alger vers la fin du XVIIe siècle. Population et cadre urbain, CNRS 
Éditions, Paris, 1998, pp. 88-101. 

   .الخمسينيّ العداد للعملة المعروفة بالصایمة أو الدینار الجزائريّ) Lingua franca(الدوبلة هي التسمية الفرنكيّة ) 5(
و تجدر الإشارة إلى أنّ الفرنكية آانت لغة تواصل مرآّبة من مزیج آلمات إیطاليّة، و بروفنساليّة، و إسبانيّة، و عربيّة شاع 

  .استعمالها في موانئ الحوض الغربيّ للمتوّسط
  :، أنظر بالجزائر لمزید من التفاصيل حول العملات المتداولة

- Merouche, L. Recherches sur l’Algérie à l’époque ottomane : I. Monnaies, prix et 
revenus : 1520-1830, Éditions Bouchène, Paris, 2002, pp. 221-226. 

، و ینالون أربع دوبلات في الشهر، فتيةعند أوّل قبولهم في الراتب، یدعون أتراآًا : "یذآر مصدر إنجليزيّ بهذا الصدد ) 6(
دوبلة واحدة في السنّة، دوبلة آلّما خرج في ) آذا(خبز في اليوم و السكنى في القيساریّة أو الثكنة ؛ یتزاید راتبه  أربعة قطع

عند وفاة أو تغيّر الباشا أو الداي، یتزاید الراتب دوبلة واحدة في . المحلّة و لاقى العدو، و دوبلة لكلّ رأس یحملها من الأعداء
بعين دوبلة في الشهر، و خبزه إلى ثمانية قطع في اليوم ؛ إذ ذاك، یكون آمل راتبه، و لن یزید عن الشهر، حتّى ترتفع إلى أر

  : ، أنظر"ذلك الحدّ حتّى لو شغل مناصب أرفع
- G.P., Op.cit., pp. 96-97.    

  



لمقدرة ، و لا يؤخذ اعتبار البتّة ل)1(تمّ وفق الأقدميّةتفي سلم الرتب العسكريّة  ةالترقّي تو آان    
، آان نظام التدرّج في الرتب )2(وحسب ما تفيد به المصادر .و المعايير الشخصيّة الأخرى

  :يتسلسل على النحو التالي 
، هو الإسم الّذي يعرف به الإنكشاريّ عندما يكون جنديّ "رفيق الدرب"لداش، و معناه والي_ 

  .)3(اد الجيش النظاميّأفرالعظمى من غلبيّة الألداش يمثّلون وو آان الي. بلا رتبة
لداش عدد أفرادها ما بين و، هو ضابط يقود زمرة من الي"رئيس الغرفة"باشي، يعني االأوض_ 
لم يتغيّر  القرن السابع عشر يةبدافي  424ب باشية المقدّر او الملاحظ أنّ عدد الأوض. 16و  11

  . )4(منذئذٍ قطّ
قيادة نوبة أو إحدى محلاّت  عادةً سامي يوّلى، هو ضابط "قائد السريّة"البلوآباشي، و معناه _ 

أهمّ ، يشكّلون د يزأو ي 800و  600آان ضبّاط هذه الرتبة، الّذين تراوح عددهم بين  و. الجيش
  .)5(مجموعة متنفّذة في صفوف الأوجاق

، هو ضابط سامي يضطلع بدور مستشار و "قائد المشاة"الياياباشي أو الآياباشي، و معناه _ 
آاهية  توّلون بالأقدميّة منصبي 24و آان هؤلاء الضبّاط البالغ عددهم . هيئة الديوان فيمفوّض 
  .)6(الآغا

أو  هالمدينة، و ينوب عن الآغا في حالة مرض أمن، هو المسؤول عن "النائب"الكاهية، أي _ 
         .)7(اتهأو وف ه، و يخلفه في حالة عزلهغياب

  
  

(1) Ben Mansour, Op.cit., p. 197. 
(2) Mascarenhas, Op.cit., p. 98. 
      D’Arvieux, Op.cit., p. 254. 
      Tachrifat, Op.cit., p. 26. 

  :أنظر أیضًا 
النـظام العـسكـري في الـولایات المغـاربـية العـثمانية من خلال المؤرخـين الـفـرنسيين نيكـولا دي نيكـولاي . "ـ أميلي، حسن

، منشورات آـلية الآداب 1.ي العثمانيّون في المغارب من خلال الأرشيـفات المحـليّة و المتوسطـيّة، ط، ف"و الراهب بيير دان
  .187ـ184. ، ص2005و العـلـوم الإنسانية، الرباط، 

فرد من الجيش  330، لاحظ تال شوفال أنّه من بين 1701-1699یرجع إلى الفترة  بيت المال اتترآمعتمدًا على دفتر ) 3(
  :أنظر . لداشو٪ من المجموع، آانوا من الي 80 حوالي أي 264أسماؤهم،  دوّنت

- Shuval, Op.cit., p. 68. 
  : أنظر . و الملاحظة نفسها سجّلتها غطّاس في فترة لاحقة   
 ،ریخدآتوراة دولة في التا ،اقتصادیّة- مقاربة اجتماعيّة. 1830-1700الحرف و الحرفيّون بمدینة الجزائر . عائشة ،غطاس -

  . .ص ،2002 ،جامعة الجزائر ،معهد التاریخ
(4) Tachrifat, Op.cit., p. 26. 
     Knight, Op.cit., p. 122. 
    Emerit, "Un mémoire sur Alger …", Op.cit., p. 16. 
(5) Shuval, Op.cit., p. 70.  
(6) Laugier de Tassy, J.P. Histoire du Royaume d’Alger, Éditions Loysel, Paris, 1992, p. 
138. 
      Shuval, Op.cit., p. 70.  
(7) Haëdo, Topographie..., Op.cit., p. 73. 
     Venture de Paradis, Alger…, Op.cit., p. 79.  
 



بصفته القائد  ،و آان آغا الإنكشاريّة. الآغا، هو أعلى منصب في هرم أوجاق الإنكشاريّة_ 
فعليّة معتبرة لا يحدّها إلاّ عامل الوقت ؛ إذ آان لا يبقى في منصبه مدّة  الأعلى، يتمتّع بسلطة
  .الرحالة الأوربيين في آتابات" آغا القمرين"ب لذلك عرفتزيد عن الشهرين، و 

حيث آان يرأس ديوان الإنكشاريّة  )1(و آان مقرّ إقامة الآغا في حصن القصبة بأعلى المدينة    
؛ و الجدير بالذآر أنّ الآغا هو الشخص  ارتكبوا ذنبًا أو مخالفةلذّين و يعاقب أفراد الأوجاق ا

يسعه  م يكنالباشا نفسه ل حتّىالوحيد الّذي يمكنه توقيف إنكشاريّ أو إصدار عقوبة في حقّه، و 
لحظة من  آلّعرضة للتنحية في آان ، فإنّ هذا الأخير لكمع ذ. ذلك إلاّ بواسطة الآغاالقيام ب

و الآغا الّذي ينّحى أو تنتهي مدّته يحال على التقاعد و  ؛ )2(تّى لأتفه الأسبابطرف الديوان ح
منزول آغا أو معزول آغا، و عند ذلك يعفى من الخدمة العسكريّة لكنّه يستمرّ في يعرف بيصبح 

 .)3(تلقي راتبه آاملاً
     

 :ديوان الإنكشاريّة . 1ـ 2ـ 1
  

لس الأعلى للأوجاق، إذ آان من مهامه الأساسيّة مناقشة آان ديوان الإنكشاريّة بمثابة المج    
الأمن و التموين الحربيّ، آما آان أمن الدولة و تقرير السلم  و الشؤون الداخليّة للتنظيم آالترقية،

و الحرب من القضايا الّتي يشارك فيها ديوان الباشا ؛ و لعب بذلك دورًا آبيرًا في توجيه سياسة 
ة إلى أن أصبح هو القوّة النافذة الرئيسيّة في العقود الأخيرة منه، ثمّ غدا الإيالة في عهد الولا

  .)4(مباشرًا للسلطة بنفسه في عهد الآغوات
  :و آان هذا الديوان يتكوّن أساسًا من جميع الضبّاط السامّين في تنظيم الأوجاق، و هم     
قضايا للتداول على أعضاء آغا الإنكشاريّة، و هو آما أسلفنا رئيس الديوان، يعرض ال_ 

  .المجلس، ثمّ يصدر حكمه وفق قرار الأغلبيّة
ة العليا في ، و هم من آبار ضبّاط الإنكشاريّة، و يشكّلون ما يشبه الهيئة الاستشاريّةياباشيالآ_ 

 . الديوان
  .ذين بحكم عددهم آانت لهم غالبًا اليد العليا في المجلسالبلوآباشية، الّ_ 
لكن قلّما يؤثّرون في القرارات و  ،آان بإمكانهم حضور جلسات الديوانباشية، االأوض_ 

  .المتخذّة بحكم رتبتهم الدنيا
     
  

(1) Delphin, "Histoire des pachas... ", Op.cit., p. 220. 
(2) Haëdo, Topographie..., Op.cit., p. 69. 
(3) Dan, Op.cit., p. 98. 

  .عوامل الإنحطاط: ولاة نظام ال ،يناثأنظر المبحث ال) 4(
 
 
 
 
 
 
 
 



  :، آان المجلس يضمّ ذلكبالإضافة إلى     
خوجة الديوان، و آانت مهامه هي آتابة محاضر الجلسات و حفظ سجلاّت الديوان، و لقد _ 

حتّى أنّه  تمتع صاحب هذا المنصب بمكانة مرموقة في النصف الأوّل من القرن السابع عشر
  .)1(وّجه قرارات الديوان بآرائهآثيرًا ما آان يستشار و ي

باشية لمرافقة الآغا، و آانت مهمتهم الجهر اينتخبون من صفّ الأوض اأربع باش أوض_ 
  .)2(خلال المداولات بالقضايا و نقل آراء أعضاء الديوان

تهم إنفاذ الأوامر الّتي يصدرها الديوان ؛ وآان هؤلاء ستّة شواش تحت إمرة الآغا، مهمّ_ 
  .ل لهم وحدهم اعتقال أعضاء الديوان و إنزال العقوبة بهمالشواش يخوّ

عدد من المترجمين، إذ آانت آلّ المداولات في المجلس تتمّ باللّغة الترآيّة، و آانوا يقومون _ 
بنقل شكاوى الأهالي و النصارى إلى الديوان، آما آانوا يترجمون المراسلات الّتي تفد إلى 

  .   رجهاالديوان من داخل البلاد و خا
ثمانمائة شخص ؛  لكن  أو مائةسبع نحو العادية، آان ديوان الإنكشاريّة يضمّ ظروففي ال    
عندما يستدعى  لا سيّماالعدد آان يرتفع في بعض الأحيان إلى أزيد من ألف و خمسمائة، و  هذا

نعقد أربعة أيّام الديوان يهذا و آان . )3(دلاء بآرائهمباشية و الأغوات المعزولون إليه للإاالأوض
أي الأحد  ةلياأيّام الت ةالسبت في حصن القصبة قبيل انعقاد الديوان العامّ، و الثلاث: في الأسبوع 

و الإثنين و الثلاثاء في إيوان قصر الجنينة حيث آان الوالي يدعى أحيانًا للحضور ليبدي رأيه 
  . )4(في القضايا العالقة

  
  
الخوجة، : "ذآر الإنكليزيّ فرانسيس نایت ما یلي ی ،بلغها هذا الخوجة في دیوان الإنكشاریّةالتّي المرموقة عن المكانة ) 1(

  "....آأنّها وحي مستشارهم الوحيد، و الّذي تتّبع آراؤه
- Knight, op.cit., p. 122.    

  :أنظر أیضًا 
- Mascarenhas, op.cit., p. 61.    
(2) Haëdo, Topographie..., op.cit., p. 71.  
      Dan, op.cit., p. 102. 
(3) Dan, op.cit., p. 101. 
(4) Ibidem. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : الريّاس طائفة. 3ـ 1
  

بسط نفوذهم في البلاد العـتثمانيّون في تمد عليها الأتراك ـالبحريّة القوّة الأولى الّتي اع آانت    
عرّوج و خير ذين التحقوا بالإخوة الّمن القراصنة  ايةو الدفاع عنها ؛ و تكوّنت نواتها في البد

أيّما الأوائل امها و بعد أن انضوت الجزائر تحت الحماية العثمانيّة، اهتمّ حكّ. من المشرق الدّين
نشاط البحريّة و تنظيمه، فأنشئت في هذا السبيل طائفة الريّاس الّتي اتخذت من  عزيزاهتمام بت

  . لها مرسى الجزائر قاعدةً
خلال عهد الولاة،  )1(ه الطائفة، بسبب التطوّر الهائل الّّذي عرفته القرصنةو شكّلت هذ    

؛ حيث ازداد بشكل معتبر حجم المغانم  )2(المحرّك الإقتصاديّ للإيالة، و مصدر ثراء عاصمتها
و عدد الأسرى المسيحيّين الّذين آانت تعود بهم سفن الريّاس آما اتسّع نطاق نشاطها إلى شمال 

طلسيّ بعد أن آان محصورًا في البحر الأبيض المتوّسط و الحوض الغربيّ منه بصفة المحيط الأ
 . )3(خاصّة

؛ آما  )4(المائة خلال أوج قوّتها في القرن السابع عشرالناشطين فاق عدد ريّاس الطائفة و     
لملاّحين ، و هذا دون أن نأخذ في الحسبان ا)5(بلغ عدد أفرادها من البحّارة نحو أربعة آلاف رجل

المسيحيّين و الجند الإنكشاريّ و الطوبجيّة الّذين آانوا يعزّزون طواقم السفن في الحملات 
و تجدر الإشارة إلى أنّ الطائفة لم تكن تقتصر على الأتراك و الأعلاج و الكراغلة . البحريّة

لديّة ـدلسيّين و بـنوفها أـشاريّة، فقد آانت تستقبل في صفـلما آان الشأن بالنسبة لأوجاق الإنكـمث
و بالرغم من اختلاف . )6(في الغزو البحريّ برانيّة من الّذين أظهروا آفاءاتهمعناصر و حتّى 

مجموعة قويّة و متنفذة يوحّدها الوازع الدينيّ تشكّل أصول أفرادها، فقد آانت طائفة الريّاس 
  . )7(النصارى ذي هو جهادالّ
  
  
تقوم به سفن خواصّ لمصلحة آانت ، المقصود بها هنا نشاط الغزو البحريّ الّتي )corso(ل القرصنة، آلمة إیطاليّة الأص) 1(

  :أنظر في هذا الصدد  .دولة ما في حالة حرب
- Temimi, A. "Le Gouvernement Ottoman face au problème morisque", In Les morisques 
et leur temps, Éditions du CNRS, Paris, 1983, pp. 299-300. 
- Panzac, D. Les corsaires barbaresques : la fin d’une épopée (1800-1820), Éditions du 
CNRS, Paris, 2000,  p. 11.   
(2) Boyer, P. "Des Pachas Triennaux à la révolution d’Ali Khodja Dey", in R.H. 244, 1970, 
p. 101. 
- Kaddache, M. L’Algérie durant la période ottomane, O.P.U., Alger, 1991, pp. 77-78. 
(3) Belhamissi, M. Histoire de la marine algérienne (1516-1830), 2e éd., ENAL, Alger, 1986, 
p. 61. 

مائة سفينة دائریّة من ضمنها ستّون سفينة آبيرة آلّ  1625 سنة ه آان في حوزة الجزائر حينما زارهانّذآر سالفاغو أ) 4(
  : ئتين، أنظرامالئة و امالمنها یتراوح عدد أفراده ما بين  زة بثلاثين مدفعًا، و طاقم آلّ واحدةٍمنها مجهّ واحدةٍ

- Grandchamp, P. "Une mission délicate en Barbarie au XVIIe siècle.", in R.T. 30, 1937, pp. 
471-472. 

  :أنظر أیضًا 
 .75 .المرجع السابق، صنصوص و وثائق، نان جمال، ق -

(5) Dumay, "Projet pour l’entreprise d’Alger", Op.cit., p. 3. 
  .نة الجزائرأنظر الفصل الثالث، المبحث الأوّل الخاصّ بالفئات السكانيّة بمدی) 6(

(7) Panzac, Les corsaires barbaresques, Op.cit., pp. 20-21.  



لقد آانت السفن الجزائريّة، و لا سيّما الكبيرة منها، تضمّ طاقمًا معتبرًا و حسن التنظيم يتكوّن     
  :، وهي )1(مجموعات رئيسيّة من ثلاث

الباش و قبطان السفينة ؛  رايس،ال: ضمّ هيئة ضبّاط السفينة، و هم ت و مجموعة القيادة، •
 الباش جرّاح ؛و الخوجة، آاتب الرايس ؛ و ناظر الطاقم ؛  رايس العسّة،و رايس، مساعده ؛ 

باش و ؛  ريّاس الطريق، و هم المكلّفون بقيادة الغنائمو الورديان باشي، ناظر الأسرى ؛  و
 .دمانجي، مدير الدفّة

و ـپاـغارده آال و انجيـرقـيال: م ـالسفينة، و ه ةنبـربا ت تضمّـانـتي آـناورة، الّـموعة المـمج •
دمانجي، ملاّح و ال بريتاجي، الّذين يتوّلون أمر الأشرعة في السفن الثلاثية الصواري ؛ال و

، الّذي يسهر قلفاطال و مسترداش، معلّم نجّار ؛و الصندل رايس، رايس القارب ؛ و الالدفّة ؛ 
خزناجي، مسؤول مخزن و العنبرجي، مسؤول مخزن المؤن ؛ لاو ؛ على آتامة بدن السفينة 

وفق ما تذآره  بحّارةال ة هؤلاءآان أغلبيّ و .، إلخوآيل الخرج، مسؤول التموينو الذخيرة ؛ 
البحريّة، : ينقسمون إلى قسمين هما و المصادر الأوربية من الأعلاج و الأسرى المسيحيّين، 

آان يوجد على متن بعض أنواع  ؛ آما المؤخرة بحّارةس، مقدّمة السفينة و الصوتا راي بحّارة
 .)2(السفن عدد من الأرقاء المجذّفين يدعون بالكراآجيّة

آانت تتكوّن أساسًا من بعض وحدات الإنكشاريّة تحت قيادة آغا برتبة و ، يّةلامجموعة القتال •
؛ آما آانت هناك  (3)باشيّة و وآلاء الخرجابلوآباشي، يساعده شاوش و عدد معيّن من الأوض

 .جماعة طوبجيّة، تحت إمرة باش طوبجي، تتوّلى مدفعيّة السفينة
ا ـدد من الضبّاط و آغـرايس و عـوّن من الـون السفينة مجلس يتكـؤرف على شـشـي"و آان     

مراآب التتلخّص مهمّته في إقرار العدل بين أفراد الطاقم و تقرير مصير و ، )4("و خوجة
  .  )5(ي تصادف في البحرالتّ مسيحيّةال
  
  

(1) Ben Mansour, Op.cit., p. 182, n. 1. 
     Tachrifat, Op.cit., p. 29. 

  ) :1681" (القوّات البحریّة لمدینة و مملكة الجزائر"حول ) Hayet(أنظر أیضًا تقریر المبعوث الفرنسيّ هایيت    
  .108 .المرجع السابق، صنصوص و وثائق، نان جمال، ق -
صفحات في تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلى إنتهاء العهد الترآيّ، آلية الآداب . نور الدین، عبد القادر) 2(

 .82 .، ص1965الجزائریة، قسنطينة، 
(3) Panzac, Les corsaires barbaresques, Op.cit., p. 59. 

ترجمة اسماعيل العربي، دیوان  ،ریكا في المغربمذآرات أسير الداي آاثكارت، قنصل أم. آاثكارت، جيمس لياندر) 4(
  .79 .، ص1982المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، 

(5) Ben Mansour, Op.cit., p. 182. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



تمتّعت الطائفة في القرن السادس عشر بشبه استقلاليّة إزاء سلطة الوالي، فهي لم تكن تنصاع     
ن رايس، الّذي آان يعرف في المصادر الأوربية بقبطان زعيمها، القبطاوامر في الواقع سوى لأ

بت أنّ الديوان اثالو . )Capitaine général des galères()1( قادرغاتلالبحر أو القائد العامّ ل
الهمايونيّ آان يوّجه تعليماته إلى الوالي، بغية إطلاعها لأعضاء الديوان، و إلى القبطان رايس، 

  .         )2(غها للريّاس، آلاًّ على حدة حتّى لو آانت تعالج الموضوع نفسهعن تبلي الّذي آان مسؤولاً
آان قرار التعيين  غير أنّآان يتمّ ترشيح زعيم الطائفة من بين أقدر الريّاس و أشهرهم، و     

؛ إذ آانت البحريّة الجزائريّة  )3(يأتيه مباشرة من السلطان بعد اقتراحه من طرف القبودان باشا
حملاته جزءًا لا يستهان به من الأسطول العثمانيّ، و آان السلطان آثيرًا ما يستدعيها لدعم  تمثّل

   .  )4(خلال القرن السادس عشر البحريّة
اع عن السواحل، ـدفـيادة الأسطول و الـق القبطان رايس مسؤوليّة قـاتـقع على عـت ـتانـو آ    

عند الموجود لقد آان مقرّه يوجد بكشك الأميرالية و  ؛ )5(و آذلك العلاقات مع الدول المسيحيّة
، و هناك آان ينعقد تحت رئاسته اجتماع الريّاس المعروف بمجلس أو يناءرصيف الم طرف

  . بالأحرى ديوان البحريّة
  

  :ديوان البحريّة . 1ـ 3ـ 1
  

ن يخلّون تطبيق العدالة على جميع أفراد البحريّة الّذيالبحريّة آان من اختصاصات ديوان     
بقواعد الإنضباط أو يتعدّون على القوانين آما آان يبثّ في المسائل الجارية المتعلّقة بنشاط 

، حيث آان سايّيجلبهم الرآان ذين الطائفة و بالخصوص تقرير مصير الغنائم و الأسرى الّ
بط بمعاهدة لم تكن تابعة إلى دول في حرب أو لا ترت نيفحّص السفن و حمولتها و هويّة رآّابها إ

  .  )6(مع الجزائر ؛ و هذا ما جعل الأوربيين يطلقون عليه أحيانًا إسم مجلس الغنائم
  

      
(1) Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., pp. 108 & 168. 
      Boyer, P. "Alger en 1645 d’après les notes du R.P. Hérault", in R.O.M.M. 17, 1974, p. 
21. 
      Hees, Thomas "Journal d’un voyage à Alger (1675-1676)", trad. par G.-H. Bousquet et 
G.W. Bousquet-Mirandolle, in R.A. 101, 1957, p. 103.  
(2) Fisher, G. Légende barbaresque : Guerre, commerce et piraterie en Afrique du Nord de 
1415 à 1830, trad. et annoté par F. Hellal, O.P.U., Alger, 2000, p. 136. 

جزائر  آان القبودان باشا هو القائد الأعلى للأسطول العثمانيّ و صاحب السلطة المطلقة على جميع سواحل و) 3(
 : أنظر  .بما فيها من موانئ و مدن و ترسانات ،الإمبراطوریّة

- Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., p. 161, n. 1. 
(4) Boyer, "Des Pachas triennaux...", Op.cit., p. 101. 

الإنكليزیّة و ملك إنكلترا جاك الأوّل ستيوارت، و آذلك " شرآة الشرق"أنظر بهذا الشأن رسائل القبطان مراد رایس إلى ) 5( 
  : رسائل القبطان إبراهيم رایس إلى قناصل و حكّام مدینة مارسيليا 

- Fisher, Op.cit., p. 240. 
- Plantet, E. Correspondance des deys d’Alger avec la cour de France, T. 1, Éditions 
Bouslama, Tunis, 1981, pp. 28, 33 et sq. 
(6) Chaillou, L. Textes pour servir à l’histoire de l’Algérie au XVIIIe siècle, Toulon, 1979, p. 
24. 



رب مع دولة ما، ـأو الحم ـرار السلـل إقـبـريّة يستشار قـوان البحـان ديـضلاً عن ذلك، آـو ف    
  .)1(و آانت أصوات الريّاس في الغالب هي الّتي ترجّح الكفّة لأحد الخيارين

و آان الديوان المذآور يستدعى إليه آلّما دعت الحاجة جميع الريّاس المتواجدين في     
 أخذ العاصمة أو ضواحيها ؛ و آانت جلساته يترأسها القبطان رايس، و أحكامه تصدر بعد

  .مشورة وفق رأي الأغلبيّة و بدون استئنافال
ريّة ـبار موّظفي الدولة الّذين يعملون في البحـو بالإضافة إلى ريّاس الطائفة، آان يحضره آ    

  :و هم 
 أمن الميناء، و يقوم بمعاينة جميع السفن الصادرة و الواردةسؤول عن الم آانقايد المرسى، و  ــ

  .)2(مًا لهذا المنصب الرفيع أحد الريّاس المحنّكين؛ و آان الوالي يختار دو إليه
آان المسؤول الأوّل عن  المصادر بوزير البحريّة،بعض ذي عرف في وآيل الخرج، الّ ــ

  . )3(من خشب و ذخيرة و معدّات، و القيّم آذلك على أعمال دار صناعة السفن الميناءتموينات 
ها بين المستحقين على مقدار معلوم، دخلئم و قسمة خوجة الغنائم، آان يتوّلى جرد و بيع الغنا ــ

   .)4(بعد أن يقتطع حقّ البايلك و المصاريف
بمثابة الناظر العامّ لسجون الأسرى في مدينة الجزائر، و آان من  و آانباش ورديان باشي،  ــ

مهامه الوقوف على استعدادات سفر السفن الموّجهة للخروج إلى البحر و توزيع عدد من 
  .)5(جذّفين و الملاّحين الأسرى على متنهاالم
  
  

(1) Relation de ce qui s’est passé dans les negotiations (sic) de la Paix, concluë au nom du 
Roy, par le Chevalier de Tourville, avec le Bacha, le Dëy, le Divan, & la milice d’Alger. 
Jean Boude le Jeune Imprimeur, Toulouse, 1684, p. 6. 

  :أنظر أیضًا 
- Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., p. 127. 
- Plantet, Correspondance des deys d’Alger..., Op.cit., pp. 2-3, 31 & 34. 
(2) Tachrifat, Op.cit., p. 22. 
      Shaw, Thomas. Voyages dans la régence d’Alger, trad. de l’anglais par J. MacCarty, 2e 

éd., Éditions Bouslama, Tunis, 1980, pp. 172-173.  
(3) Hamdan Khodja, Op.cit., p. 102. 

  .أنظر الفصل الرابع، المبحث الأوّل الخاصّ بالنشاطات الإقتصادیّة
(4) Tachrifat, Op.cit., p. 21. 
(5) Shaw, Op.cit., p. 172. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  عوامل الإنحطاط: لولاة ـ نظام ا2
  

تعطѧѧي للѧѧدول أعمѧѧارًا آأعمѧѧار الأشѧѧخاص، و تقѧѧول  )1(إذا آانѧѧت بعѧѧض النظريѧѧّات الإجتماعيѧѧّة    
       ѧا، فѧر أحوالهѧّزمن و تغيѧرور الѧل مѧرم بفعѧدّ     إبأنّها تضعف وتهѧذلك بتجѧدّد آѧدول تتجѧة الѧد نّ أنظم

ѧѧّي قويѧѧا، فهѧѧعفاء، ح رجالهѧѧانوا ضѧѧعيفة إذا آѧѧاء، و ضѧѧوا أقويѧѧا دامѧѧزوالهمة مѧѧزول بѧѧى تѧѧّذا  .تѧѧو ه
 ѧة  بالذّات ما نستشفه في نظام الولاة الّذين حكموا الجزائر خلال الفترة الممتدة منѧاط بالدولѧذ الإرتب 

فلئن حفل تѧاريخ الإيالѧة خѧلال القѧرن السѧادس عشѧر بعѧدد        . 1659 عام إلى غاية انقلاب ةالعثمانيّ
ة و الإخѧلاص  ءفاـوا على حظّ موفѧور مѧن الكѧ   تافهم و آانـوياء قامت الدولة على أآـمن الولاة الأق

تѧѧي و النزاهѧѧة ؛ فقѧѧد عѧѧرف القѧѧرن التѧѧالي عѧѧددًا آخѧѧر مѧѧن الѧѧولاة ضѧѧعفوا أمѧѧام الصѧѧعوبات الجمѧѧّة الّ
  .واجهوها في إدارة البلاد، و تقلّص نفوذهم تدريجيًّا حتّى غلبوا على أمرهم في النهاية

يارها ـانهѧ  طة هؤلاء الѧولاة، و مѧن ثѧمّ   ـف سلـضع تي أدّت إلىـل الّـوامـباب و العـالأسعن أمّا     
وجيѧزة   هو خارجيّ، و سنلمّ فيما يلي إلمامѧةً  منها ما هو داخليّ، و منها مافدة، ديو زوالها فهي ع

 :بأهمّها 
  
  :المناصب  شراء. 1 ـ2

  

ى رجѧال  حتّى عهد سѧليمان الأوّل القѧانونيّ، تسѧند إلѧ    في الدولة العثمانيّة آانت المناصب العليا     
. الدولة الّذين أثبتوا جدارتهم و آفاءتهم القياديّة و الإداريّة، ممن تدرّجوا فѧي المناصѧب الحكوميѧّة   

 ѧѧّوقللي محمѧѧلطان      إلاّ أنّ صѧѧد السѧѧر عهѧѧن أواخѧѧى مѧѧدارة العظمѧѧب الصѧѧغل منصѧѧذي شѧѧّا، الѧѧد باش
لايѧات أن  ام الوعهد السلطان مراد الثالѧث، فѧرض علѧى حكѧّ     في 1579المذآور إلى أن توفي عام 

يعيѧѧدوا شѧѧراء مناصѧѧبهم آѧѧلّ عѧѧام، بعѧѧد أن آانѧѧت عمليѧѧّة الشѧѧراء تѧѧتمّ مѧѧرّة واحѧѧدة عنѧѧد التعيѧѧين فѧѧي   
و أضѧحت عمليѧّة التعيѧين و الإقѧرار تقتѧرن بتقѧديم الهѧدايا مѧن قبѧل الѧولاة إلѧى            . المنصب أوّل مرّة

  . )2(الصدر الأعظم و آبار أعضاء الديوان الهمايونيّ
  
  
  :أنظر ) 1(
  . 1984، مطبعة دار القلم، تونس، 1. المقدّمة، ج .عبد الرحمنٰ بن محّمد دون،إبن خل -
جميع الباشوات الّذین یسند ": في آتابه بهذا الصدد  )J.-B. Tavernier( یذآر الرحّالة الفرنسيّ جان باتيست تافرنييه) 2(

آلّ الّذین یخرجون من السراي لشغل مناصب ملزمون  حكمًا، و بوجه عامّ) المقصود به السلطان العثمانيّ(إليهم السيّد العظيم 
على سبيل المثال، یقدّم باشا القاهرة مليوني ریال سواء . قبل توليها بتقدیم هدایا، آلّ بحسب المنّة الّتي ینالها من الإمبراطور

تنفذة الأخرى الّتي هو مدین لها للسيّد العظيم أو للقادینات و أیضًا للمفتي، و للصدر الأعظم، و للقائم مقام و للشخصيات الم
درهم فرنسيّ (إیكو  خمسمائة ألفإنّ مبلغ الهدیّة الّتي یقدّمها للسيد الأعظم . بمنصبه و الّتي یمكن أن یحتاجها في المستقبل

یدخل إیكو الّتي یحتاجها الباشا لتجهيز موآبه ؛ و هكذا قبل أن  خمسمائة ألفأضف إلى ذلك، . مائتي ألفو للأخرین ) قدیم
و إن آان المال بحوزته ینقص . من صرّته أو من صرر أصدقائه افرنكً ثلاثة ملایين و ستّمائة ألفخرج یالقاهرة، یجب أن 

عليه أن یستدین، و إن لم تكفي صرّة أصدقائه، یفتّح اليهود صرّتهم له في كان آثيرًا عن هذا المبلغ عندما یغادر السراي، ف
خوفًا من أن تكون مدّة حكمه قصيرة، یلقّنون الباشا الجدید ألف إساءة  ،بالنسبة لهؤلاء اليهود الّذینئة فائدة اة بالمائم. الحال

  : ، أنظر"...لا سيّما المسيحيّين المساآينو لمصّ دماء الشعوب، 
- Nouvelle relation de l’intérieur du sérail du Grand Seigneur, Olivier de Varennes, Paris, 
1675, pp. 156-157. 

  



أمّا في حالة مѧا إذا تѧوفي شѧاغل منصѧب الولايѧة، فكѧان يعѧيّن الشѧخص الѧّذي يѧدفع أعلѧى ثمѧن                 
و لقد حذا خلفاء الصدر الأعظم المذآور حѧذوه فѧي تنصѧيب مѧن يشѧاؤون مѧن       . )1(للوظيفة خلفًا له

ي منѧѧذ ذلѧѧك لѧѧذا، بѧѧدأ الضѧѧعف يستشѧѧر. الѧѧّذين لا خبѧѧرة لهѧѧممѧѧن الرجѧѧال فѧѧي المناصѧѧب العليѧѧا حتѧѧّى 
ة فѧي الإدارة  ـذمѧ ـدت الـة، بعѧد أن فسѧ  ـدولـمة في الـمانيّ و الهيئات الحاآـثلاط العـبـت في الـوقـال

و صѧѧارت جѧѧلّ المناصѧѧب تبѧѧاع و تشѧѧترى و التعيينѧѧات فѧѧي الجهѧѧاز الإداريّ لا تѧѧتمّ فѧѧي الغالѧѧب إلاّ 
  . )2(بالرشوة

لصѧѧدر الأعظѧѧم فرمانѧѧًا حѧѧدّدت   صѧѧدر اأ، )1595-1574(و فѧѧي عهѧѧد السѧѧلطان مѧѧراد الثالѧѧث        
بموجبѧѧѧه عهѧѧѧدة الѧѧѧولاة و مѧѧѧا دونهѧѧѧم مѧѧѧن الحكѧѧѧّام بمѧѧѧدّة أقصѧѧѧاها ثѧѧѧلاث سѧѧѧنوات فѧѧѧي آافѧѧѧة أرجѧѧѧاء  

آان من النتائج المترتبة عن آلّ ذلѧك أن آثѧر عѧزل و تغييѧر الѧولاة حتѧّى أضѧحت        . الإمبراطوريّة
لنصѧف الأوّل مѧن القѧرن    هذه السياسة سمة بارزة في بعѧض فتѧرات التѧاريخ العثمѧانيّ و لا سѧيّما ا     

  .ستقرار الأقاليم و إضعاف سلطة الولاة فيهااالسابع عشر، و هذا ما أدّى بدوره إلى زعزعة 
  

 :تنفّذ أوجاق الإنكشاريّة . 2ـ 2
 

ترجѧѧع أهمّيѧѧة الإنكشѧѧاريّة إلѧѧى عѧѧدّة عوامѧѧل مѧѧن بينهѧѧا تنظѧѧيمهم المحكѧѧم و آثѧѧرتهم العدديѧѧّة فѧѧي     
آان مردها الصرامة في التѧدريب و الترآيѧز علѧى الإستبسѧال فѧي       تيالّ الجيش و آفاءتهم القتالية

أهѧمّ قѧوّة ضѧاربة اعتمѧد عليهѧا الحكѧّام العثمѧانيّون فѧي بسѧط نفѧوذهم           بѧذلك  فكانوا يشكّلون  ؛القتال 
  .على البلاد و في الصمود أمام الهجمات الأوربية  الّتي واجهتها

 يتعѧاظم  نفѧوذه  بѧدأ و ذلѧك حѧين    ،فѧي السѧلطة   رةبشكلٍ تدريجي مكان الصداتبوأ الأوجاق  و قد    
ناصره ـشاريّة ؛ و زاد إدراك عـكـاط الإنـب الأعضاء من ضبّـلـامّ، حيث آان أغـفي الديوان الع

دولة، ـليا للѧ ـون أنفسهم فѧي السياسѧة العѧ   قحمريّة و السياسيّة، فأخذوا يـتهم و مقدرتهم العسكيّمـلأه
  . اصاتهمو هي قضايا ليست في الأصل من اختص

 ،و الواقع أنّ أوّل عارض جدير بالإهتمام في ظاهرة تѧدخّل الإنكشѧاريّة فѧي القضѧايا السياسѧيّة         
            ѧّي محمѧه تكلرلѧل خلفѧى مقتѧس و أدّت إلѧالح رايѧوالي صѧاة الѧت وفѧي أعقبѧداث الّتѧا  هي الأحѧد باش

  .لاية العثمانيّة؛ و لقد شكّل ذلك سابقة بالغة الخطورة في تاريخ الو) 1557أبريل  -1556ماي (
   

 
آان ولاة جزائر الغرب آما أسѧلفنا یخضѧعون بشѧكل مباشѧر لسѧلطة القبѧودان باشѧا، و غنѧي عѧن الѧذآر أنѧّه آѧان یحظѧى              و =     

  :أنظر . بنصيب الأسد من الأموال و الهدایا الّتي آان یقدمها الحكّام المذآورین
- Knight, Op.cit., p. 114. 

  :أنظر أیضًا 
- Haëdo, Topographie, Op.cit., pp. 235, 242-243. 

  .475 .، ص1988بيروت،  ،11 .ط ،تعریب نبيه فارس و منير البعلبكي ،تاریخ الشعوب الإسلاميّة. ارلبروآلمان، آ) 1(
 .، ص1995، دار بيѧروت المحروسѧة،   1 .العثمانيّون من قيام الدولة إلى الإنقلاب علѧى الخلافѧة، ط  . طقوش، محمد سهيل) 2(

242-244 ،580.  
  
  
  
  



، ولّى أعضاء الديوان آما جرت العادة آاهيته 1556فعندما توفي صالح رايس في جوان     
مها علالإجديد ؛ و أرسلوا إلى الآستانة  حسن قورصو الحكم في انتظار تعيين السلطان لخلفٍ

وردت لكن بحلول شهر سبتمبر، . )1(بالأمر و طلب إسناد المنصب الشاغر للكاهية المذآور
إذ ذاك،  ؛أخبار بقدوم عمارة عثمانيّة من ثمان سفن تقلّ والي الجزائر الجديد تكلرلي محمّد باشا 

اتّخذ الديوان قرارًا خطيرًا يقضي برفض الوالي المعيّن من قبل السلطان و إبقاء حسن قورصو 
تلزمهما  و أرسلت في هذا الصدد أوامر صارمة إلى قائدي بجاية و عنابة ،على رأس الولاية

 ا عنرغمً .مضي قدمًا بقصف عمارته بالمدافعبإبلاغ تكلرلي هذا القرار و محاولة ثنيه عن ال
في أثناء و . لمدينةذلك، واصل تكلرلي باشا طريقه حتّى تامنتفوست، و بقي ينتظر ردّ فعل من ا

 ،ف بكلّ سريّةذلك، صمّمت طائفة الريّاس، الّتي تخوّفت ممّا قد تؤول إليه الأمور، على التصرّ
فاتّصل زعيمها القبطان شلوق رايس بالباشا و مكّنه من التسلّل بقوّاته إلى المدينة تحت جنح 

يحيا السلطان، يحيا : " بحارةو لم يدرك أفراد الإنكشاريّة بما جرى حتّى سمع هتاف ال. الظلام
فاستسلم للوالي الّذي  ، فأسقط في أيديهم و لم يتحرّآوا من الثكنات ؛ أمّا حسن قورصو،"تكلرلي

و صبّ تكلرلي جام غضبه على باق المتأمرين فقتل بعضهم و عفا عن البعض . قام بقتله بعد أيّام
بالعواقب ؛ إذ أنّ الخضوع  آبهٍ، آما راح يعامل أفراد الأوجاق بغلظة غير )2(الأخر لقاء بدل فدية

لبث أن ترك المكان لرغبة قويّة  و الإستسلام الّذي فرضه عنصر المفاجأة على الإنكشاريّة ما
و تزعّم المؤامرة قائد تلمسان يوسف الّذي آان عتيق حسن قورصو، بالتواطؤ مع . في الإنتقام

تحيّن يوسف وجود الوالي خارج مدينة الجزائر للقيام فغا الإنكشاريّة مصطفى أرناؤوط ؛ آ
  . )3(1557بإغتياله في أبريل 

أشدّ ما يكون لا يزال ي هذه المرحلة من تاريخ الدولة العثمانيّة آان الديوان الهمايونيّ فو     
ذلك،  بسببو . اعتدادًا و قوّة، و لم يكن قد تسرب إليه الإختلال و الوهن الّذي نال منه فيما بعد

آان وقع أحداث الجزائر على الباب العالي آبيرًا، و خشي أن يتحوّل ذلك إلى حرآة عصيان 
 حلّو رأى الباب العالي أنّ ال. لطانيّة إن لم تعالج الأمور بطريقة سليمةمعلن ضدّ الأوامر الس

ثانية في منصب الولاية، لما آان يتمتع به من ال مرّةًللالأنسب هو تعيين حسن بن خير الدين 
، ةسمعة و مكانة طيّبة لدّى الجزائريّين و بالأخصّ الريّاس من رفاق أبيه ؛ و من باب الحيط

مارة آبيرة تضمّ عشرين سفينة حربيّة، و هي قوّة آافية للوقوف في وجه أيّ أرسل على رأس ع
  .)4(ض لهطارئ قد يتعرّ

  
 

(1) Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., pp. 104-106. 
(2) Ibid., pp. 107-114. 

  :أنظر أیضًا 
- Devoulx, A. "La première révolte des janissaires à Alger", in R.A. 15, 1871, pp. 2-6. 
(3) Watbeld, E. "Documents inédits sur l'assassinat du Pacha Tekelerli (1556-1557)", in 
R.A. 15, 1871, pp. 335-337. 
(4) Haëdo, Histoire des rois, Op.cit., p. 122. 

  :أنظر أیضًا 
- Devoulx, A. "Assassinat du Pacha Mohammed Tekelerli", in R.A. 15, 1871, p. 89. 
 
 
 



لم تواجه حسن باشا صعوبات تذآر في استلام منصبه ؛ و بالرغم من عدم ورود أيّة إشارة     
في المصادر عن الطريقة الّتي تعامل بها الوالي المذآور مع قضيّة مقتل سلفه، فالمرجّح أنّه 

: هامّين لى سببين بحسب رأينا إ عائد هذا التصرّفغضّ النظر عن المتدخّلين في الجرم، و 
السبب الأوّل هو تفادي استفزاز الإنكشاريّة لإشتراك عدد ليس بقليل من الضبّاط في مقتل 
تكلرلي، و ليس من المستبعد أنّه مال إلى نظريّة الإنتقام الشخصيّ خصوصًا و أنّ مرتكب 

ا السبب الثاني أمّ. )1(ونـالجريمة، القائد يوسف، آان قد قضى نحبه قبل أسابيع من جراء الطاع
، ذلك أنّ الشريف السعديّ استغلّ إضطراب يةالغربالجهة و ربّما الأهمّ هو الخطر الداهم من 

الأحداث في الجزائر و هجم على تلمسان، لكنّه لم يتمكن من الإستيلاء على حصن المشوار 
مهيّأة لملاقاة  لذا، آان حسن باشا بحاجة إلى آامل قوّاته. الّذي تحصّنت فيه الحامية الترآيّة

  .)2(الجيش المغربيّ و دحره
رأى حسن باشا أن يحدّ من نفوذ الإنكشاريّة تدريجيًّا، فعمد إلى إدماج فرقة جديدة فѧي الجѧيش       

و آان هذا التصرّف من جانب الѧوالي متمشѧيًا   . )3(1561في جوان "الزواوة"النظاميّ تتكوّن من 
عثمانيّ في البلاد مѧن جهѧة، و ليسѧيطر علѧى الأوجѧاق مѧن       مع السياسة الّتي رسمها ليدعم الحكم ال

لكن ذلك أثار حفيظة الإنكشاريّة الّتي شكّت في نواياه، فجمع آغا الإنكشاريّة مجلѧس  . جهة أخرى
الѧѧديوان علѧѧى وجѧѧه السѧѧرعة و تقѧѧرّر فيѧѧه طѧѧرد الѧѧزواوة مѧѧن مدينѧѧة الجزائѧѧر، و تعѧѧدّى الأمѧѧر إلѧѧى   

بض على الوالي نفسه مع إثنين من مقرّبيѧه الѧّذين أرسѧلوا إلѧى     الهجوم على دار الإمارة و إلقاء الق
الآستانة مكبّلين، بدعوى أن تجنيد تلك العناصر الأهليّة ليس إلاّ البدايѧة فقѧط لتكѧوين جѧيش يعتمѧد      

لم يقتنع الديوان الهمѧايونيّ بالإدعѧاءات الموّجهѧة    . عليه للإنفصال بالجزائر عن السلطنة العثمانيّة
  .  )4(و اعتقل الوفد الذي رافق المقبوض عليهم، ثمّ أمر بإعدام أعضائهضدّ حسن باشا 

و آلّف السلطان العثمانيّ واليه الجديد أحمد باشا بتصفية المتمرّدين، فأقتيѧد زعيمѧي المѧؤامرة        
و همѧѧا آغѧѧا الإنكشѧѧاريّة و قائѧѧد القѧѧوّاد إلѧѧى الأسѧѧتانة حيѧѧث نفѧѧذ فيهمѧѧا حكѧѧم الإعѧѧدام بتهمѧѧة الإدعѧѧاء    

تل ـبالقѧ  بѧلا هѧـوادة   مد باشا باقي المتمѧرّدين ـما تتبع أحـطان ؛ آـو التطاول على ممثّل السل الباطل
  . )5(و العزل لكنّه توفي بعد فترة قصيرة، و يقال أنّه مات مسمومًا

  
  

(1) Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., p. 119. 
(2) Ibid., p. 122. 
(3) Ibid., p. 130, n. 2. 

  :أنظر ) 4(
  . 211 .، صالمرجع السابقالتر،  -
  .87 .، صالمرجع السابقعبّاد، ) 5(

  : ، أنظراء مرض الزحارذآر هایدو أنّ أحمد باشا مات بعد أن حكم أربعة أشهر من جرّ   
- Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., p. 134. 

  
  
  
  
  
  



ع سѧѧلطة الѧѧوالي ألا و هѧѧي  سѧѧاهم عامѧѧل آخѧѧر فѧѧي تѧѧداخل مصѧѧالح أوجѧѧاق الإنكشѧѧاريّة مѧѧ   لقѧѧد و     
آѧان ضѧمان    إذ .تي آان لها وزنهѧا فѧي سѧير نظѧام الدولѧة     مخصّصات الجند من جرايات و مؤن الّ

دفع الراتب بانتظام و عدم المساس بالقدرة الشرائيّة للجنѧد العثمѧانيّ مѧن الأولويѧّات الّتѧي وضѧعها       
ط ـحالة حالѧة مѧن السخѧ   ـيثير لا مѧ آان الإخلال بإحدى هاتين القاعدتين و . )1(ولاة نصب أعينهمـال

و حتѧّى شخصѧية   . و الشغب في وسط الإنكشاريّة آثيرًا ما يتحوّل إلى مجابهة مفتوحة مѧع الѧوالي  
بسѧبب عѧدم انتظѧام تسѧديده لرواتѧب      ) 1571-1570(علي واجهته مصѧاعب جمѧّة   علج هامة مثل 

  .)2(الجند
ريّين لѧѧم يتقاضѧѧوا رواتѧѧبهم، و اعتقѧѧد بقѧѧي عѧѧدد مѧѧن الإنكشѧѧا لمѧѧّا، 1607و لѧѧدينا مثѧѧال آخѧѧر فѧѧي     

هؤلاء أنّ الكاهية مصطفى باشا المنتهية عهدته سيذهب دون أن يدفع لهم، فاندفعوا لنهب ما لديѧه  
مѧѧن أمѧѧوال و ممتلكѧѧات ؛ و عنѧѧدما قѧѧدم الѧѧوالي الجديѧѧد رضѧѧوان باشѧѧا و لتهدئѧѧة الأوضѧѧاع، أمѧѧر          

ة ممتلكاتѧه  علѧى أن تعѧاد إليѧه آافѧّ    مصطفى باشا بدفع عشѧرة آلاف قѧرش مقѧدار الرواتѧب المتبقيѧة      
  .)3(تي أخذها الإنكشاريّون، ثمّ أرسله رفقة عدد من الآغوات إلى الآستانة لينظر في قضيتهالّ

هѧم حسѧين باشѧا مѧن طѧرف الѧديوان فѧي        ، اتّفي حدث غيѧر مسѧبوق علѧى جانѧب مѧن الأهمّيѧّة      و     
مكن من دفع مرتّبات الجند عند انتهѧاء  لم يت لأنّهبعدم الكفاءة و سوء إدارة الأموال  1616أآتوبر 

ولايتѧه، فѧتمّ سѧجنه و وضѧعت أملاآѧه تحѧت الحجѧز، و اسѧتوفت الإنكشѧاريّة مرتّباتهѧا مѧن خزينѧة             
، لم يفѧرج عѧن حسѧين باشѧا إلاّ بعѧد مѧرور حѧوالي سѧنتين، و         "غراماي"و حسب ما ذآره . ةدولال

     .  )4(المحصّل سداد دينه ذلك حتّى بيعت جميع ممتلكاته بالمزاد العلني و ضمن المبلغ
صلاحيّات الѧوالي  تراجع بارز في تسجيل أوّل آانت إحدى نتائج هذا الإجراء البالغ الخطورة     
ليقوم مقام سليمان باشا المتوفي، وضعت ماليѧّة   1618فعند عودة حسين باشا للحكم في سبتمبر : 
نة، ـزيѧ ـة عѧن إدارة الخ ـأشѧخاص مسؤولѧ   ةثلاـل هيئة من ثـذي شكّوان الّـديـابة الـدولة تحت رقـال

  . )5(و اقتصر دور أمين المال المعيّن من طرف الوالي على مهام تنفيذيّة فقط
  
  

(1) Merouche, Op.cit., p. 54. 
آان علج علي، بعد عودته إلѧى الجزائѧر، فѧي خѧلاف شѧدید مѧع الإنكشѧاریّين، طѧوال تلѧك السѧنّة           : "یذآر هایدو بهذا الشأن ) 2(

دوه عѧدّة مѧرّات   هѧو عѧدم دقّتѧه فѧي دفѧع رواتѧبهم، حتѧّى أنّهѧم هѧدّ          و آѧان السѧبب الحقيقѧيّ   . ذي بقاه بعد في الجزائرالوقت الّ وآلّ
، قѧام علѧى عجѧل بتجهيѧز مѧا أمكنѧه مѧن السѧفن، و         1571مع بدایة عѧام  و . بالقتل، و آانوا مرّات أخرى، على وشك القيام بذلك

رغم آون البحر هائجًا، فإنّه خرج مع ذلѧك مѧن   و ة وغليوطة ؛ قادرغفارّ مع عشرین باله أشببحلول شهر أبریل، ترك الجزائر 
  :، أنظر ..."الّتي آانت تحاول منعه من الذهاب الميناء، ليتخلّص من المليشيا

- Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., p. 155.     
  :نقلاً عن  .ه1018صفر  23ب المؤرّخ  ،820 حيفةص  -78دفتر مهمات الدیوان الهمایوني، رقم ) 3(
  . 322 .، صالمرجع السابقالتر،  -

(4) Ben Mansour, Op.cit., p. 224.  
(5) Ibid., pp. 224-225. 

  :أنظر أیضًا 
- d’Avity, Op.cit., p. 186. 

  
  
  
 



 ،ولاةـة لليّـة الماليًّا في الإدارـدريجـوان تـلبيّة في الديـالأغ اوـلـذين شكّراك الّـل الأتـدخّـلقد ت    
تي آانت تؤدي إلى تراجع موارد الدولة حتّى بات جليًّا و خصوصًا في الفترات الحرجة الّ

أنّ الولاة لا يمكنهم التصرّف في أموال الخزينة دون أخذ إذن الديوان،  اعتبارًا من تلك الفترة
مثّلت في إقراض الخزينة تبلوّرت ما يمكن تسميّته بتسوية مؤقتة بين الديوان و الوالي ت حيث

تي يحتاجها الوالي لضبط ميزانيته، لكن بشرط أن يعيد المبالغ المستحقة قبل وصول الأموال الّ
و لا يطلق سراحه حتّى استيفاء  ،و إلاّ فإنّه آان يسجن و تصادر أملاآه لتباع بالمزاد ،خلفه

  .)1(جميع ديونه
مت آثيرًا في الحطّ من شأن الولاة و أبرزت أسه" التسوية"تجدر الإشارة إلى أنّ هذه و     

و يؤآّد ذلك الوصف . صيرورة ديوان الإنكشاريّة الحكومة الفعليّة للإيالة بدلاً عن ديوان الباشا
استولت مليشيا  أن منذ"حيث ذآر أنّه  ،1634 عام الّذي زار الجزائر ،"الأب دان"ذي قدّمه الّ
نها، و في التصريحات ـر صادر عـناك شيء إلاّ بأمـث هليا، لا يحدـطة العـر على السلـزائـالج

نحن آبارًا و صغارًا من مليشيا  :تي تعلنها، تخاطب دومًا بعبارات الفخامة الآتية و البيانات الّ
ما خلص  او هذا أيضًا تقريبً .)2(."الجزائر القويّة المنيعة و جميع مملكتها، قرّرنا و عزمنا، إلخ

عند قوله بأنّ ) Emanuel d’Aranda( "ارندايمانويل دا"لأسير إليه بعد بضعة سنوات ا
الجنود يراعون أوامر الباشا إذا قبلوا بها، و يجبرونه على تغيّيرها إذا لم يكن لهم ميل لتأديّتها، "

    . )3("و يقودون حقيقةً شخص الباشا أآثر ممّا ينقادون له
 ،ه إلى توطيد سلطة رئيسه، آغا الإنكشاريّةآان ارتقاء الديوان من المتوّقع أن يؤدي بدور    

تي حدّدت بشهرين فقط، قطعت عليه الطريق إلى هرم لكن قصر مدّة شغله للمنصب، الّ
أدّى بالمقابل إلى تكوين طبقة من الآغوات  و هذا التجديد المتواصل لرؤساء الديوان .السلطة

لاسيّما سفارات لدى الدول المسيحيّة لة، و دوالمتقاعدين، ستوآل لهم مهام فوق العادة لصالح ال
  .أو الباب العالي

فادت منها بالأخصّ مجموعة محدودة من استبيد أنّ توّسع صلاحيّات ديوان الإنكشاريّة     
ذين آانت مهمّتهم تتلخص في ضبط سجلات فهؤلاء الخوجات الّ. الموّظفين، هم خوجات الديوان

الديوان و تحكّموا عبر ذلك في شؤون الدولة، و ذلك الدولة، هيمنوا في وقت لاحق على قرارات 
 .)4(على حساب وزراء أو مستشاري الوالي

             
  

(1) Grandchamp, P. "Une mission délicate en Barbarie au XVIIe siècle.", in R.T. 31-32, 
1937, p. 481 & s. 
(2) Dan, Op.cit., pp. 95-96. 
(3) Relation de la captivité & liberté du sieur Emanuel d’Aranda, 3ème éd., Jean 
Mommart, Bruxelles, 1662, p. 159. 
(4) Boyer, "Des Pachas Triennaux...", Op.cit., p. 103. 
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      ѧؤولين الأوّلѧة ف      ينلم يكن الولاة، بصفتهم المسѧّون أهميѧة، يولѧة الدولѧّن ماليѧتخلاص   عѧط لاسѧق
تحصѧѧيل أآبѧѧر آافيѧѧة لموازنѧѧة النفقѧѧات، بѧѧل آѧѧانوا يحرصѧѧون أيّمѧѧا حѧѧرص علѧѧى  مѧѧداخيل ضѧѧريبيّة 

فѧѧائض ممكѧѧن يحتفظѧѧون بѧѧه لأنفسѧѧهم، حيѧѧث آѧѧان معظمهѧѧم يسѧѧعون إلѧѧى الاغتنѧѧاء أو علѧѧى الأقѧѧلّ      
و من أجل ذلك، آان من الضروريّ أن تكون  .استرداد ما أنفقوه من أموال طائلة لشراء منصبهم

بيد أنّ هذه العائدات خضعت في الواقع لعدّة عوامѧل و متغيѧّرات   . عائدات من الضرائب منتظمةال
آانت تؤثّر سلبًا على مردوديتها، و تفضي إلى ضائقات ماليّة تضع إدارة الوالي في موقف حرج 

  .حيال الأوجاق
قرن السادس و الظاهر أنّ مصاعب الولاة بدأت تبرز بشكل جدّي مع العقد الأخير من ال    

باية في الأوطان ـت تتمّ الجـعندما آانإذ : باة الملتزمين ـرّدها إلى تجاوزات الجـعشر، و آان م
ك، آانت الأموال المحصّلة ترسل مع الدنوش بشكل دوريّ إلى العاصمة لتضمّ إلى يو البيال

بالإستيلاء في  )1(أملاك خزينة الإيالة، و لكن في وقت لاحق بدأ الملتزمون و أصحاب التيمار
إقطاعاتهم على قسم معتبر من هذه الإيرادات، آما تزايدت شيئًا فشيئًا أطماعهم حتّى أصبحوا 

ة الدولة و لم يعد بإمكان يثقلون آاهل الأهالي بالضرائب، فقلّت المداخيل الواردة و اختلّت ميزانيّ
ا فقد آتب خضر باشا الخزينة أن تغطي جميع المصاريف و بالأخصّ العسكريّة منها ؛ و لهذ

سابقًا إلى خزينة مرآز  تة آما آانالأموال المستحقّ ةنصبأإلى السلطان يستأذنه بإعادة ) 1595(
  . )2(الولاية، فهدّده الجميع بالعصيان إذا تمّ ذلك

عائѧدات  : علѧى مصѧادر دخѧل أخѧرى      لضبط الميزانيّةالإعتماد  على آلّ، آان الولاة يمكنهمو     
 عѧات الحرفيѧّة،   اضѧرائب الجم  و ،الممتنعѧة  الغرامات المفروضѧة علѧى القبائѧل    و ،غـزو البحريّال

  .  )3(الإحتكارات التجاريّة، إلخ و الإتاوات، و الرسوم الجمرآيّة، و ،و موارد بيت المال
  
  
) الصبایحية( هو نظام إقطاعي حربي آان السلطان یمنح وفقًا له أرضًا زراعيّة لأفراد من سلاح الخيالة ،التيمار) 1(

و بالمقابل، آان على هؤلاء الفرسان الإقطاعيين أن . یستقرون فيها و یشرفون على زراعتها بمساعدة فلاّحين مستأجرین
  .یلتزموا بمبلغ من المال یؤدّونه للدولة أو أن ینضموا للجيش زمن الحرب مع عدد من أتباعهم بخيولهم و أسلحتهم

  :أنظر 
  . 593ـ592 .طقوش، المرجع السابق، ص -

  :أنظر أیضًا بهذا الصدد 
    .188 حيفةص ،47دفتر مهمات الدیوان الهمایوني، رقم ـ 
  . 309 .، صالمرجع السابقالتر، ) 2(

  :أنظر 
    .1595جوان  29بتاریخ  452 حيفةص ،73دفتر مهمات الدیوان الهمایوني، رقم ـ 

تمѧل فѧي إشѧعال نيѧران الفتنѧة بѧين الإنكشѧاریّة و أنصѧار خضѧر باشѧا مѧن            و الجدیر بالذآر أنّ هذه الحادثة آان لها دور جدّ مح   
  .1596الكراغلة في سنة 

  :، أنظر حول مصادر دخل الوالي لمزید من التفاصيل) 3(
- Ben Mansour, Op.cit., pp. 219-223. 

  
  
  
  



         ѧّاآل ماليѧي مشѧد فѧكل متزايѧادّة  لكن الملاحظ أنّ القرن السابع عشر عرف توّرط الولاة بشѧة ح
أخلѧّت   1627المؤآّد هو أنّ تضاعف الثورات اعتبارًا من  الشيء إنّ. بسبب تراجع موارد الإيالة

جبايѧѧة الضѧѧرائب مѧѧن بعѧѧض المنѧѧاطق الداخليѧѧّة للѧѧبلاد أمѧѧرًا   بنظѧѧام سѧѧير المحѧѧلاّت آثيѧѧرًا و جعلѧѧت
أحيانѧًا إلѧى عѧدم    يؤدي  اآما آان توّتر العلاقات بين الإيالة و مملكة فرنس. ظرفيًّا و غير مضمون

  .)1()1641ـ1637(و ) 1628-1609(مثلما حدث في الفترتين " الباستيون"دفع إتاوة 
ل شѧكّ يي آѧان باعتبѧار المصѧادر المسѧيحيّة     ذالѧّ  أو بالأحرى الغѧزو البحѧريّ   القرصنةنشاط  أمّا    

جمѧالاً ؛ آمѧا أنѧّه    ساهم في الحقيقѧة إلاّ بنسѧبة الخمѧس إ   يكن يدخلاً أساسيًّا من مداخيل الخزينة، فلم 
، و إمѧّا لاسѧتدعاء السѧلطان قسѧمًا مѧن      )2(مرّ أحيانًا بسنوات عجاف، إمّا لقلѧّة الغنѧائم البحريѧّة   يآان 

  . أسطول الريّاس ممّا آان يحرم الوالي من دخل لا يعوّض في الغالب
محليѧѧّة و مѧѧن جѧѧرّاء آѧѧلّ ذلѧѧك، الѧѧتمس الѧѧولاة حѧѧلاًّ لمشѧѧاآلهم عѧѧن طريѧѧق تخفѧѧيض قѧѧيّم النقѧѧود ال      

 )3(، آѧان الريѧال الإسѧبانيّ يسѧاوي ثمѧانين أسѧبرة      1580ففѧي  . بالنسبة للعملات الأجنبيѧّة المتداولѧة  
لكن الأوجѧاق الحѧريص   . )4(بعد تخفيضات متوالية أسبرة 232إلى  1619بينما وصلت قيمته في 

لشѧرائيّة  على مصالح أعضائه وضع حدًّا لهѧذه العمليѧّات الّتѧي آانѧت تعѧود بالضѧرر علѧى القѧدرة ا        
  . لداشوللي
  
  
 10.000منهѧѧا لأجѧѧر الجنѧѧد و  16.000دوبلѧѧة، خصصѧѧّت  26.000بمبلѧѧغ سѧѧنويّ قѧѧدره  1628حѧѧددّت الإتѧѧاوة فѧѧي معاهѧѧدة ) 1(

 10.000دوبلѧة للآوجѧاق و    34.000أآثر إفادة، إذ آان على مؤسسѧة الباسѧتيون دفѧع     1640و آانت معاهدة . لخزینة القصبة
  : أنظر . للخزینة

- Rouard de Card, Traités de la France avec les pays de l’Afrique du Nord, Paris, 1906, pp. 
20-26. 

  :أنظر أیضًا  
ة ماجسѧѧتير، جامعѧѧة  سѧѧال، ر)"1694ـ1619ѧѧ(العلاقѧѧات الجزائریѧѧّة الفرنسѧѧيّة فѧѧي القѧѧرن السѧѧابع عشѧѧر      " .عائشѧѧة ،غطѧѧّاس -

 .60ـ52 .، ص1986الجزائر، 
ئة و أربعѧة و ثلاثѧين عنѧدما آنѧت هنѧاك، بالكѧاد       اعѧام ألѧف و سѧتّم   "بيل المثال، أنّ عائѧدات القرصѧنة   ذآر الأب دان، على س) 2(

على  ااتب الإنكشاریّة، الّذي هو مجبر على توفيرهوبسبب ذلك، شقّ على الباشا دفع ر: آفتهم تجهيز و صيانة سفن القرصنة 
، ففي تلك الحالة یضعونه في السѧجن  ادف أنّه قصّر في دفعهاإذا ص حسابه في حالة ما لم تكفي أموال دخل السنون العادیّة ؛ و

الثمانين، الّذي لѧم تصѧنه لحيتѧه البيضѧاء و بدنѧه الضѧعيف المѧرتعش مѧن تلѧك          سن آما رأیتهم یفعلون بالباشا العجوز، رجل في 
  " :   شفقة هؤلاء البرابرة عندما یتعلّق الأمر بالراتب و المال ةقلّلالإهانة، 

- Dan, Op.cit., p. 83. 
الأسبرة هي قطعة نقدیّة صغيرة و مرّبعة الشكل من الفضّة ؛ بدأ سكّها في عهد حسن ابن خير الدین، و آانت من العملات ) 3(

  .المحليّة الأآثر تداولاً
(4) Merouche, Op.cit., p. 35 & 57. 
     Ben Mansour, Op.cit., pp. 215-216. 

 
  
  
  
 
 
 



ملتويѧة لجمѧع    دفع أجѧور الإنكشѧاريّة إلѧى سѧبل    قت علѧى الѧولاة و ألجѧأتهم لѧ    هذه العوامل ضѧيّ و     
عن تسѧديدها بحيѧث    ةريأو إقتراض مبالغ آبيرة من الخزينة آانوا عاجزين في حالات آث )1(المال

، و 1616و هѧذا مѧا حѧدث بالضѧبط لحسѧين باشѧا فѧي        . آان ينتهي بهѧم المطѧاف بѧالعزل و السѧجن    
و قѧد قѧام خلѧف هѧذا الأخيѧر، يوسѧف باشѧا، لتفѧادي         . )2(1634شѧيخ فѧي   آذلك لسميّه حسين باشѧا ال 

 مائتي ألفريال على سكّان المدن و  ثلاثمائة ألف: مصير مماثل إلى فرض ضرائب فوق العادة 
أمّا علي باشا، فقد فضّل الالتجاء إلى أحد الأضرحة على مواجهة غضѧب  . على القبائل الخاضعة

و محمѧѧد باشѧѧا أبѧѧو ريشѧѧة فѧѧي  1642آѧѧلاًّ مѧѧن يوسѧѧف باشѧѧا فѧѧي  و لѧѧم يعѧѧرف. )3()1637(الѧѧديوان 
ليعѧود بهѧم إلѧى    جربѧيّ  مصيرًا أفضل، إذ بعد رميهما في السجن وضعا آليهمѧا فѧي قѧارب     1644

  .)4(المشرق بعد أن فقدوا آلّ أموالهم
م إلѧى  م مقاليѧد الحكѧ  يسلتت الوضعيّة الماليّة إلى حدّ أنّ الأوجاق وجد نفسه مضطرًّا إلى ساءو     

لكѧن هѧذه المحاولѧة    . بمسؤوليّة دفع الراتب مكلّفًا إيّاه، )1645-1644(القبطان رايس علي بتشين 
لحѧاآم الجديѧد المفѧاجئ، فرجعѧت الأوضѧاع ظاهريѧًّا إلѧى سѧابق         ا لم يكتب لهѧا الѧدوام بسѧبب مѧوت    

  .)5(عهدها و استعاد الولاة لفترة من الزمن بعضًا من صلاحيّاتهم الماليّة
 
  :ضطرابات الداخليّة لاا. 4 ـ2

  

عرف القرن السابع عشر تحوّلاً ملحوظًًا تمثّل في إهتمام الحكّام العثمانيّين المتزايѧد بالمنѧاطق       
الداخليѧѧّة للѧѧبلاد و السѧѧعي المتواصѧѧل لبسѧѧط نفѧѧوذ البايلѧѧك علѧѧى الѧѧبلاد السѧѧائبة أو التѧѧّي ظلѧѧّت شѧѧبه      

غѧزو  تضاريسها، في وقѧت قѧلّ فيѧه نشѧاط ال    ممتنعة نظرًا لبعدها عن مراآز الحاميات أو لصعوبة 
و لѧѧم تعѧѧد الغنѧѧائم تѧѧوّفر لخزينѧѧة الدولѧѧة مѧѧا تحتاجѧѧه مѧѧن مبѧѧالغ ماليѧѧّة ؛ و تسѧѧبّبت الحمѧѧلات   البحѧѧريّ

تي جردوها في إطار سياستهم الجبائيّة إلى حدوث ضغط علѧى أهѧالي الأريѧاف بفعѧل     العسكريّة الّ
ات ضѧطراب ذلك بدوره إلى نشوب سلسѧلة مѧن الإ  و قد أدّى  زيادة المطالب المخزنيّة و الضرائب،

  .1648إلى  1627و الإنتفاضات القبليّة تعاقبت بصورة خاصّة خلال الفترة الممتدّة من 
  
  
من الأمثلة القليلة عن الفساد الماليّ للولاة الّتي بلغتنا، قضية رضوان باشا بكلرلي، حيث ورد في دفتر المهمّات أنّه لجأ ) 1(

للجزائر إلى اتباع طریق الرشاوي و اختلس أموالاً من الخزینة ممّا أدّى إلى عزله عن الولایة في منتصف  خلال فترة حكمه
دفتر مهمّات : ، آما ورد أمر سلطانيّ إلى قاضي الجزائر بمحاسبته و إعادة جميع حقوق الرعایا الّتي بذمّته 1610سنة 

  : نقلاً عن  ،)ه1019صفر  26( 24.ـ ص 79الدیوان الهمایونيّ، رقم 
  .    323ـ322 .ص المرجع السابق، التر، -

(2) Delphin, "Histoire des Pachas... ", Op.cit., p. 204. 
  :أنظر ) 3(

- Boyer, "Alger en 1645…", Op.cit., p. 21. 
(4) Boyer, P. "Continuation des mémoires des voyages du feu Père Hérault en Barbarie", in 
R.O.M.M. 19, 1976, p. 45. 
(5) Boyer, "Alger en 1645…", Op.cit., pp. 20-24. 

  
  
  



تي قمعت بشكل وحشيّ سنتين الّ 1627ضطرابات الداخليّة ابتدأت بثورة تلمسان في هذه الاو     
آانت طرد الكراغلة من مدينѧة الجزائѧر   لهذه الفترة لكن يبدو أنّ نقطة الإنطلاق الحقيقيّة . من بعد

معظم المطرودين انتهى بهم المطاف فѧي إمѧارتي آوآѧو و بنѧي عبѧّاس، بѧبلاد       ) : 1629-1630(
بانضѧمام هѧؤلاء إلѧى القѧوّات     و . تان آانتا في حالة حرب مفتوحة مع السلطة المرآزيѧّة القبائل، اللّ

القبائليѧѧّة، تشѧѧكّل حلѧѧف لا يسѧѧتهان بѧѧه ضѧѧدّ الحكѧѧّام الأتѧѧراك ؛ و قѧѧد توّغلѧѧت ثѧѧلاث حمѧѧلات ترآيѧѧّة     
لاجتثѧѧاتهم بѧѧدون جѧѧدوى مѧѧن معѧѧاقلهم الجبليѧѧّة، بينمѧѧا حاولѧѧت مجموعѧѧة مѧѧن الثѧѧوّار الكراغلѧѧة، فѧѧي    

  . )1(، الإستيلاء على العاصمة على حين غرّة1633
تهѧѧدأ حتѧѧّى انفجѧѧرت فѧѧي وجѧѧه السѧѧلطة بѧѧالجنوب الشѧѧرقيّ إحѧѧدى أآبѧѧر       الجبهѧѧةهѧѧذه  لѧѧم تكѧѧد و     
 1638ة المعروفة بثѧورة إبѧن صѧخري دامѧت مѧن      نتفاضهذه الإ ؛ ات القبليّة في تاريخهانتفاضالإ

، و آان سببها المباشر هو تخريѧب الباسѧتيون فѧي خضѧم الحѧرب الجزائريѧّة الفرنسѧيّة        1648إلى 
حيѧѧث آانѧѧت الكثيѧѧر مѧѧن القبائѧѧل و العشѧѧائر فѧѧي شѧѧرق الѧѧبلاد و علѧѧى رأسѧѧها قبيلѧѧة          ،1637عѧѧام 

توّقѧف المبѧادلات التجاريѧّة إلѧى إنتفاضѧة      ؛ و لقѧد أفضѧى    )2(الحنانشة تتعامل تجاريًّا مع الفرنسيّين
بحجѧѧّة أنّ تخريѧѧب المرآѧѧز التجѧѧاريّ  ) اللزمѧѧة(هѧѧذه القبائѧѧل التѧѧّي رفضѧѧت دفѧѧع الضѧѧريبة السѧѧنويّة   
د بѧن صѧخري   آما أدّى قتѧل بѧاي قسѧنطينة لمحمѧّ    . الفرنسيّ حرمها من المداخيل التّي آانت تجنيها

ت السѧѧنة إلѧѧى انضѧѧمام الѧѧدواودة بقيѧѧادة أخّ شѧѧيخ قبيلѧѧة الѧѧدواودة بتهمѧѧة الخѧѧروج عѧѧن الطاعѧѧة فѧѧي ذا
 . )3(القتيل إلى صفّ الحنانشة و القبائل الثائرة على الحكم العثمانيّ

فѧي  حاصѧروها و خرّبѧوا نواحيهѧا، و عمѧّت علѧى إثرهѧا الفوضѧى        ف ،سار الثѧوّار إلѧى قسѧنطينة       
علѧѧي باشѧѧا فѧѧي الѧѧوالي  تѧѧي أرسѧѧلهاو ألحقѧѧت القبائѧѧل هزيمѧѧة نكѧѧراء بقѧѧوّات النجѧѧدة الّ. الشѧѧرق بايلѧѧك

لكѧѧنّ الجѧѧيش   )4(السѧѧنة التاليѧѧة الخѧѧروج بنفسѧѧه لملاقѧѧاة الأعѧѧداء    فѧѧي  هѧѧذا الأخيѧѧر قѧѧرّر و ؛  1638
الجزائريّ حوصر و هزم، فانتدب علي باشا حمزة خوجة، أحد قادة الجيش، للمفاوضة و اضطرّ 

  . )5(إلى النزول عند شروط المنتصرين
  
  
  .لأوّل الخاصّ بالترآيبة السكّانيّةأنظر الفصل الثالث، المبحث ا) 1(

:لمزید من التفاصيل عن ثورة الكراغلة، أنظر   
- Knight, Op.cit., pp. 70-75.  

  " :بيان الأعراش الّتي تتسوّق من الباستيون"أنظر ) 2(
  .73ـ71 .المرجع السابق، صنصوص و وثائق، نان، ق -
  .122ـ121 .عبّاد، المرجع السابق، ص) 3(

(4) Delphin, "Histoire des Pachas... ", Op.cit., p. 203. 
  : تضمّنت شروط الإتفاق النقاط التالية ) 5(

  .ـ لا یقلق الأتراك المنتفضين بخصوص اللزمة
   .و شمالاًأـ یعود الأتراك إلى الجزائر دون أن یلتفتوا یمينًا 

   .كن السكّان من دفع اللزمةـ یعيد الأتراك بناء الباستيون حتّى یتمّ
  . تي حرموا منهاإليهم أملاآهم و مناصبهم الّ اـ یعفو الأتراك عن آراغلة مدینة الجزائر، و یعيدو

تي آانت فرصة لهم لاستعادة هذا الشرط الأخير یجعلنا نعتقد، على أرجح تقدیر، أنّ الكراغلة شارآوا في هذه الإنتفاضة الّ    
  . حقوقهم المسلوبة منذ حوالي عشر سنوات

  :أنظر 
- Berbrugger, A. "Notes relatives à la révolte de Ben Sakhri", in R.A. 10, 1886, p. 345.  

  
  
  



أثѧѧار الإتفѧѧاق الѧѧّذي حصѧѧل بѧѧين علѧѧي باشѧѧا و المنتفضѧѧين سѧѧخط الѧѧديوان حتѧѧّى أنّ الѧѧوالي بعѧѧد           
 و قѧѧد تفѧѧاقم. رجوعѧѧه إلѧѧى العاصѧѧمة آѧѧان مرغمѧѧًا علѧѧى الإختبѧѧاء بعѧѧض الوقѧѧت خوفѧѧًا علѧѧى حياتѧѧه    

بحيѧѧث فضѧѧّل التخلѧѧّي عѧѧن ) 1642-1640(الوضѧѧع سѧѧوءًا فѧѧي عهѧѧد خلفѧѧه أبѧѧو جمѧѧال يوسѧѧف باشѧѧا 
، و ذلك في وقت آانت فيه معنويѧّات الجѧيش محطّمѧة    )1(منصبه بعد مرور أربعين يومًا من الحكم

أعѧاد الѧديوان يوسѧف باشѧا     . )2(و قوّات أمير آوآو تغير على المتيجة و تهدّد مدينة الجزائر نفسها
إعداد حملة عسكريّة  ،لتدارك الوضع الحرج الّذي آانت تمرّ به السلطة ،سدّة الحكم آما قرّرإلى 

دامѧت حملѧة يوسѧف باشѧا الراميѧة إلѧى بسѧط النظѧام فѧي          و . )3(محكمة يتولى الѧوالي قيادتهѧا بنفسѧه   
، و تمكن خلالها من إعѧادة النفѧوذ العثمѧانيّ علѧى     1642إلى مارس  1641شرق البلاد من أبريل 

  . )4(عض المناطق من الشرق و الجنوب الشرقيّب
، أرسѧل الأتѧراك جيشѧًا إلѧى إمѧارة آوآѧو لكنѧّه ردّ علѧى أعقابѧه بعѧد أن تكبѧّد            1643سѧنة  في و     

خسائر فادحة ؛ و آخطوة احترازيّة، عمد الديوان إلى المهادنة فعيّن القبطان علي بتشѧين، صѧهر   
آلّفѧѧه الѧѧديوان  السѧѧنّة المواليѧѧة، تمكѧѧن علѧѧي بتشѧѧين الѧѧّذي  و فѧѧي . أميѧѧر آوآѧѧو، قائѧѧدًا للقѧѧوّات البريѧѧّة 

ولѧم  . من توجيه ضربة إلى القبائل المستعصية في جنوب بايلѧك قسѧنطينة  بتصريف شؤون الدولة 
، و ممѧّا لا شѧكّ فيѧه    )1650-1647(الأوضاع على الجبهة الداخليّة إلاّ في عهد يوسف باشѧا   أتهد

ذان عرفتهما البلاد وقتذاك آان لهما الدور الأآبر فѧي حѧدوث   أنّ شدّة وباء الطاعون و الجفاف اللّ
  . )5(تهدئةال

مستمرة، جمعت بشكل لا مثيل الات شبه نتفاضعاشت الإيالة مرحلة من القلاقل و الا و هكذا،    
و يمكننا الجزم بѧأنّ وقѧع الهѧزائم المتواليѧة     . العثمانيّ آلّ الّذين لهم حساب مع السلطة العهدله في 
لعسكر العثمانيّ آان قويѧًّا و تѧرك لديѧه الإنطبѧاع بفشѧل النظѧام القѧائم فѧي مواجهѧة الأخطѧار           على ا

المحدقة به ؛ و لذلك، لم يجد الديوان بدًّا للخروج من المأزق من تجريد الوالي من صلاحيّاته فѧي  
1644       ѧًنراه لاحقѧا سѧق آمѧتمهد الطريѧة سѧا و إسناد الحكم إلى رجل آفؤ و قويّ، في خطوة جريئ

  . 1659لانقلاب الآغوات في 
  
  

(1) Delphin, "Histoire des pachas... ", Op.cit., p. 204. 
(2) Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., p. 190. 
(3) d’Aranda, Op.cit., pp. 159-160. 

  :أنظر ) 4(
- Gaïd, M. Chronique des beys de Constantine, O.P.U., s.d., pp. 19-20. 
(5) Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., p. 192. 

  :أنظر أیضًا 
- Boyer, "Alger en 1645…", Op.cit., p. 21. 
- Gaïd, Op.cit., p. 20. 
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ى، فإنّ الدولة بالمقارنة مع فترة التوّسعات المجيدة الّتي امتدّت على مدار القرون الثلاث الأول    
قد حكم خلال تلك الفتѧرة عѧدد مѧن    لالعثمانيّة اتخذت إبّان القرن السابع عشر مظهرًا أقلّ روعة ؛ ف

السلاطين، لم يكن أغلبهم على مستوى يؤهله لأن يمѧارس الحكѧم إلاّ بواسѧطة صѧدور عظѧام آѧان       
  .   بعضهم مثالاً للفساد، و البعض الآخر مصلحين خدموا الدولة بإخلاص

و آانت الانتكاسات التّي لحقت بالعثمانيّين في العقود الأولى من القرن السѧابع عشѧر فѧي بѧلاد         
تي نشبت فѧي الأناضѧول   راق على يد الصفويّين، و حرآات التمرّد الّـو أذربيجان و الع )1(رجـالك

  .و الروميلي و حتّى الآستانة بمثابة شواهد بيّنة على ما أصاب الدولة من ضعف
ضѧعف اهتمѧام   : الواقع أن رآود الدولة العثمانيّة و تراجعهѧا آѧان عائѧدًا إلѧى أسѧباب متعѧددة       و     

استشѧراء الفسѧاد فѧي    و تѧدخّل الحѧريم السѧلطانيّ فѧي شѧؤون الدولѧة،       و السلاطين بمزاولѧة الحكѧم،   
 .ثورات الإنكشاريّة، إلخو البلاط العثمانيّ و الدوائر الحاآمة، 

ثمانيѧѧّة فѧѧي الفتѧѧرة ذاتهѧѧا لعѧѧدّة أزمѧѧات ماليѧѧّة خانقѧѧة، آانѧѧت الحѧѧروب        لقѧѧد تعرّضѧѧت الدولѧѧة الع      
يّة سѧببًا رئيسѧيًّا و مباشѧرًا فѧي إحѧداثها ؛ و لتلافѧي ذلѧك أجبѧرت الدولѧة علѧى تخفѧيض قيمѧة             صفوال

تفشي الفساد في مختلف الدوائر الحكوميѧّة، و تѧوّلي    هو لكن ممّا زاد الأمور سوءًا ،العملة النقديّة
و آان الضѧعف و الخمѧول سѧمّة معظѧم السѧلاطين الѧّذين       . يا أشخاص ليسوا أهلاً لهاالمناصب العل

أهملوا شيئًا فشيئًا حضور الديوان و قيادة الجيوش، و فضّلوا عوض ذلك البقاء في السراي حيѧث  
ت فѧي القѧرن السѧابع عشѧر آانѧت فيѧه       اوقѧ أ مѧرّت و قѧد  . آان لسيدات القصر تأثيرهن القويّ عليهم

لن فѧي تعيѧين آبѧار المѧوّظفين، و فѧي      يتѧدخّ  شارة والدات السلاطين و زوجاتهم، فكنّالدولة رهن إ
صѧفية، والѧدة محمѧد الثالѧث      ةسѧلطان ال مѧثلاً : يتدخّلن في شؤون الحѧرب   عزلهم، أو قتلهم، آما آنّ

 ؛ظام الإحѧدى عشѧر   ـزل و تعيين الصدور العѧ ـمه في عـكـلت خلال مدّة ح، تدخّ)1595-1603(
ذاته، قامت السلطانة آوسم، زوجѧة أحمѧد الأوّل، بتوجيѧه السياسѧة العليѧا للدولѧة فѧي         على النّحوو 

ذين آانѧѧت تغيѧّرهم حسѧѧب  علѧѧى رجѧال الѧѧبلاط الѧّ   معتمѧدةً ) 1640-1623(عهѧد إبنهѧѧا مѧراد الرابѧѧع   
-1640(و بلѧѧغ نفѧѧوذ الحѧѧريم أوجѧѧه فѧѧي عهѧѧد السѧѧلطان إبѧѧراهيم الأوّل الملّقѧѧب بѧѧالمعتوه    . مزاجهѧѧا
  .)2(ترك تصريف شؤون الدولة لوالدته آوسم و زوجاتهالّّذي ) 1648

  
  
   .بلاد الكرج هي جورجيا، إحدى جمهوریّات الإتحاد السوفياتيّ سابقًا) 1(
، 1984مكتبة الأنجلو المصریّة، القاهرة، ، 1. الدولة العثمانيّة دولة إسلاميّة مفترى عليها، ج. الشناوي، عبد العزیز) 2(

 .631ـ630 .ص
لمجرد أنّها آانت تكرهه ؛ آما قتل  1643بيل المثال، زیّنت له والدته قتل الصدر الأعظم قرة مصطفى باشا في عام على س    

. نائم الحربـریت بناءً على طلبها بحجة أنّه لم یقدم للسلطان و والدته نصيبهما من غـجزیرة آعلى حملة الیوسف باشا قائد 
  .أبرز أسباب تدهور الدولة و اضمحلالها و هكذا آان نفوذ الحریم السلطانيّ إحدى

  :أنظر 
  .   588ـ587 .صطقوش، المرجع السابق،  -
  
 

 
  



شهدت الدولة من ناحية أخرى ثورات فرق الإنكشاريّة الّذين تجاوزوا اختصاصاتهم و قد     
بخلع السلطان  1622بلغ بهم الحدّ أن قاموا في  حتّى ،آمحاربين و أضحوا في مرآز قوّة خطير

و آان لهذا الفعل أصداء بعيدة في أرجاء  ؛ ثمان الثاني بسبب موقفه العدائي منهم و قتلهع
و شكّل هذا الجرم ضذّ شخص السلطان نقطة انطلاق جديدة للإنكشاريّة . )1(الولايات العثمانيّة

وائر إذ انتشرت الرهبة في الد ؛للتمادي في طغيانهم، و التحكّم بالسلطتين المدنيّة و العسكريّة 
     .)2(الحكوميّة و علا شأن الإنكشاريّة علوًا آبيرًا و أخذوا يولون الوزراء و يعزلونهم

 و أقدمت الإنكشاريّة في عهد السلطان مراد الرابع على قتل الصدر الأعظم حافظ باشا في    
بفعل تحريض خسرو باشا المتعاطف معهم و الّذي عزله السلطان عن منصب  1632 سنة

لكنّ السلطان ردّ عليهم بأن قتل خسرو باشا و مضى في عزمه على معاقبة . العظمىالصدارة 
  . )3(آلّ من شارك في الثورة، و لمّا رأى هؤلاء أنّهم يواجهون سلطانًا حازمًا استكانوا حتّى حين

ل السلطان إبراهيم الأوّل ـتـدموا على قـشاريّة الكرّة حين أقـ، عاودت الإنك1648 سنة و في    
البلاد و تحوّلت أوضاعها من  في و على إثر ذلك، عمّت الفوضى. محمّد القاصرو تولية إبنه 

و بعد ذلك توالت الثورات تارةً : "د فريد بك مآل الأمور بقوله سيّء إلى أسوأ ؛ وقد لخّص محمّ
نير استبداد ، و آونة من الأهالي لمّا يثقل عليهم )الإصبايحيّة(من الإنكشاريّة، و طورًا من السباه 

الجنود، و تعاقب عزل و تنصيب الصدور بسرعة غريبة لم تسبق في الدولة و لا في أيّام حكم 
السلطان سليم تبعًا للأهواء و الغايات، و اختلّ النظام أو بعبارة صريحة صار عدم النظام نظامًا 

  .)4("للدولة
لوفاء بالاستحقاقات الماليّة بسبب آانت الخزينة السلطانيّة، طوال هذه الفترة، عاجزة عن او     

 عام في 60.000تبذير مواردها و الازدياد المطرّد لعدد الأجراء الحكوميّين حيث ارتفع من 
، فمن )الإنكشاريّة و الإصبايحيّة(؛ أمّا عدد العسكر  1650في  100.000إلى أزيد من  1640

  .     )5(1652 في 85.000 حتّى و 1640في  59.000، بلغ 1595 عام في 48.000
  
  
و لمّا بلغ خبر قتل السلطان إلى الولاة و انتشرت بينهم أخبار الفوضى السائدة في ... : "یذآر محمّد فرید بك بهذا الصدد ) 1(

الآستانة وسوس لهم ابليس الطمع فأطاعوه و سرى في عروقهم شيطان الغوایة فاتبعوه، فأشهر والي طرابلس الشام 
كشاریّة من ولایته، و اقتفى أثره والي أرضروم المدعو أباظة باشا مدّعيًا أنّه یرید الانتقام للمرحوم استقلاله و طرد الإن

و سار بمن معه إلى سيواس و أنقرة ففتحهما مصادرًا التزامات الإنكشاریّة و إقطاعاتهم . السلطان عثمان شهيد الإنكشاریّة
تلوّثت بدم سلالة سلاطينهم، و تبعه والي سيواس و سنجق قره شهر، ثمّ سار  قاتلاً آلّ من وقع في مخالبه من هذه الفئة الّتي

  .إلى مدینة بورصه فحاصرها و دخلها بعد ثلاثة أشهر إلاّ قلعتها فلم تسلّم 
  " :مدّة ثمانية عشر شهرًا متوالية ،و لا أمن و لا سكينة ،و استمرّت الاضطرابات الداخليّة في نفس آرسي الخلافة العظمى   
  .279 .، ص1983، دار النفائس، بيروت، 2.ط. إحسان حقي. تحقيق د. تاریخ الدولة العلية العثمانيّة  -
  .514 .، ص1.جالشناوي، المرجع السابق، ) 2(
  .283ـ282 .السابق، ص جعمحمّد فرید بك، المر) 3(
  .290 .، صهنفس) 4(

(5) Mantran, R. Histoire d’Istanbul, Librairie Arthème Fayard, 1996, p. 249.  
  
  
  
  



و لم تتمكن الخزينة أيضًا من تحمّل عبىء نفقات الحرب الّتي شنّها الأتراك العثمانيّون ضذّ     
ثار الجند الإنكشاريّ الّذي لم يتلقى راتبه منذ أشهر، ـف. 1645 عام البنادقة في آريت ابتداءً من

نقص موارد الخزينة آذلك إلى تمرّد غلمان  آما أدّى .و توّقفت العمليّات العسكريّة بالجزيرة
و لمواجهة الأزمة، سنّ الصدر الأعظم ملك . السراي و الإصبايحيّة المرابطين في العاصمة

ار ـر التجّـبـين أجـب طارئة، في حـرض ضرائـناصب، و فـراء المـأحمد باشا بصفة رسميّة ش
 سنة لكنّ هذا التدبير سبّب في. ناقصة القيمةو الحرفيّين على مقايضة نقودهم الذهبيّة بقطع نقديّة 

  . )1(طرف الإنكشاريّة من دعمًا لقيت الّتي نوعها، من الأولى هي الحرفيّة، الجماعات ثورة 1651
و قد استمرّت الإضطرابات في عاصمة الدولة بشكل متقطّع مدّة خمس سنوات، إلى أن توّلى     

مّد آوبرولي، الّذي وضع حدًّا لمّا درج المؤرخون الصدارة العظمى رجل قويّ الشكيمة، هو مح
  .)2("سلطنة النساء" بأو أيضًا " فترة المصائب" بالعثمانيّون على وصفها 

، تجدر بنا الإشارة إلى أنّ الأخبار الّتي آانت ترد الولايات العثمانيّة، و نخصّ خيرفي الأو     
 يو صوّر الإنحطاط و الفساد المتفشّ )3("الوطن الأمّ"بالذآر الجزائر، عن اضطراب أوضاع 

آان لها بلا أدنى شكّ تأثير آبير على الأوجاق و لا سيّما على درجة تقبّله لأوامر الديوان 
الهمايونيّ، ممّا آان يضعف في الكثير من الأحيان موقف الوالي المعيّن من طرف الديوان 

  .    المذآور
  
 : لغزو البحريّنشاط ا. 6 ـ2

  

جѧѧزءًا هامѧѧًّا جѧѧدًّا مѧѧن  بѧѧن يعقѧѧوبة تؤلѧѧّف ابتѧѧداءً مѧѧن عهѧѧد خيѧѧر الѧѧدين ئريѧѧّاجزال لبحريѧѧّةاآانѧѧت     
الجزائريѧѧّون يلتحقѧѧون بأسѧѧطول الدولѧѧة آلّمѧѧا أزمѧѧع السѧѧلطان   يѧѧّاسفقѧѧد آѧѧان الر. ةالعثمانيѧѧّ بحريѧѧّةال

 مѧّا لو . بالأمم المسيحيّة المعاديѧة  خسائر آبيرةخوض غمار حرب بحريّة لينزلوا، بالتنسيق معه، 
فقѧѧد رحبѧت الدولѧة بѧادئ الأمѧѧر    و المدفعيѧّة،  زة تجهيѧѧزًا جيѧدًا بالرجѧال   يѧّة مجهѧّ  برحآانѧت سѧفنهم ال  

ة و قلّة الانصياع إلى الأوامر مѧا لبثѧت أن اسѧتثارت    بيد أن نزعتهم الاستقلاليّ القيّمة ؛ بمساعدتهم
ولѧѧة فѧѧي مشѧѧكلات  غضѧѧب البѧѧاب العѧѧالي علѧѧيهم، خاصѧѧّةً و أنّهѧѧم آѧѧانوا أيѧѧّام السѧѧلام يوّرطѧѧون الد      

  .)4(متواصلةدبلوماسيّة 
  
  

(1) Mantran, Histoire d’Istanbul, Op.cit., p. 247. 
(2) Idem, p. 249. 
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، و أصدر هذا )1(اتامتيازو  فلقد ارتبط عدد من الدول الأوربية مع الباب العالي بمعاهدات    
  . الدولتلك نة الإيالات الغربيّة بعدم التعرّض لسفن طابالأخير بموجبها أوامر صريحة إلى ق

مانيّة مدّةً من الزمن غير أنّهم لم بهذه الأوامر من باب التبعيّة للدولة العث يّونالتزم الجزائر    
يستطيعوا غضّ النظر أبديًّا عن تعديّات اعتبروها خروقًا واضحة من جانب بعض الدول مثل 
فرنسا و إنكلترا ؛ حيث رفضوا مبدئيًّا فكرة نقل سفن تلك الدول بضائع و مواطنين لدول هي في 

آما آان لنشاط . )2(الإيطاليّةحالة حرب ضدّهم و على وجه الخصوص إسبانيا و ممتلكاتها 
القرصنة و القرصنة المضادّة المسيحيّة المتزايد ضدّ السفن و السواحل الجزائريّة منذ مطلع 

من جراء ذلك، صار و . القرن السابع عشر بالغ الأثر في توّتر العلاقات الخارجيّة للإيالة
دول المعادية، في حين آانوا الجزائريّون يحتجزون جميع المراآب المشتبه بنقلها لبضائع ال

تي يثبت ضلوعها في عمليّات التهريب أو القرصنة أو الجوسسة قرب يستولون على تلك الّ
  .السواحل

إلى تقديم شكاوي إلى السلطان " القراصنة الجزائريّين"تي طالتها اعتداءات عمدت الدول الّو     
تي لحقت ات عن الخسائر و الأضرار الّالعثمانيّ لإجبار واليه على احترام سفنها و دفع تعويض

تي تتلقاها السلطة الحاآمة في الجزائر بهذا الشأن لا تلقى آذانًا صاغية في و آانت الأوامر الّ. بهم
الكثير من الأحيان ؛ و السبب في ذلك راجع إلى أنّ تلك الأوامر آانت، حسب وجهة نظر 

شكّل يآان  نشاط البحريّلبلاد لاسيّما أنّ الأعضاء الديوان، تتجاهل أو تنافي المصلحة العليا ل
دهم لذلك، لم يتمكن الولاة في الغالب من فرض إرادة سيّ. حد أهمّ الموارد الماليّة بالنسبة للدولةأ

  .على الديوان و طائفة الريّاس
قدم رمضان باشا واليًا على الجزائر للمرّة الثانية و معه عندما ، 1582في ماي مثلما حدث     
، و بمجرّد ما علمت رناؤوطير سلطانيّ بأن يعيد سفينتين فرنسيّتين أسرهما مراد رايس الأأم

ذي آان مبجّلاً فيها حتّى ثارت ثائرتها طائفة الريّاس بنيّة رمضان معاقبة الرايس المذآور الّ
ل عليه و لم يستطع الوالي مواجهة الوضع، فهرب إلى إحدى دوره الريفيّة و لم يغادرها ؛ و خلا

  .    )3(فترة شغور المنصب، توّلى زعيم الطائفة مامي أرناؤوط الحكم بالنيابة
 احتجازمشكلة مشابهة بسبب ) 1587ـ1585(و بعد سنوات قليلة، واجهت الوالي محمد باشا     

ذلك  حيال الديوان الهمايونيّ إلىقام السفير الإنكليزيّ بالآستانة بتقديم شكوى  إذسفينة إنكليزيّة، 
 نصّ علىفرمان يبآلّف شاوش من قصر السلطنة بإجراء تحقيق بالأمر، و زوّد  ،و على الفور ؛

أنّ محمد باشا لم يستجب  غير. تي لحقت بهمإطلاق سراح الأسرى و دفع قيمة الأضرار الّ
  . )4(عزل عن منصبه بعد مدّة قصيرة هذا السببللأوامر الموّجهة إليه مفضلاً مداراة الريّاس، و ل

  
  
، )1604و  1581، 1569ي ـدید الامتيازات فـمّ تجـت( 1535ي ـرنسا فـن فـلّ مـات مع آاتفاقـيثمانيّة ـدولة العـت الـرمـأب) 1(

  .1612في ) و هو الاسم الذّي آان یطلق آنذاك على الأراضي المنخفضة(، و الأقاليم المتّحدة 1579انكلترا في و 
  :أنظر ) 2(

- Fisher, Op.cit., p. 210. 
(3) Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., pp. 120-121. 
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ون بالفرمانات الموّجهة إليهم بشأن نشاطهم ثرتمن الواضح أنّ الجزائريّين لم يعودوا يك    
عة الآستانة، و لم البحريّ ؛ فلدّى اغتنامهم لسفينة دولة معاهدة، آان أصحابها يقومون بمراج

و لضمان تنفيذها، آان يكلّف شاوش . يكن الباب العالي يملك أآثر من الفرمانات الهمايونيّة
صل في هذه الأمور ـرار الفـتوّجه إلى الجزائر حيث يجد الأوجاق و الطائفة هما صاحبي القـبال

  .)1(و الوالي عاجز عن فعل شيء
؛ ففي تلك السنة، استدعى الباب العالي  1638ى سنة استمرت الأحوال على ما هي عليه حتّ    

تي تشتغل بالقرصنة أو بتهريب القمح الجزائر و تونس لاعتراض السفن الأوربية الّ ريّاس
و لقد لبّت النداء ثمان سفن جزائريّة آبرى بقيادة علي بتشين، لكن . انطلاقًا من الجزر الإغريقيّة

 هاجمهم أسطول البندقية على حين غرّة ؛ فتكبّد )Valona()2(لونة اأثناء رسوهم بميناء ف
فقدوا جميع سفنهم و عدّة مئات من القتلى ناهيك  حيث ،ن في هذه الواقعة خسائر جساموالجزائريّ

بالجزائريّين،  تحلّ النكبة الّتيلدّى سماع السلطان بو . )3(عن تحرّر قرابة الألفي أسير مسيحيّ
وعد البعثة الجزائريّة  وية و سجن سفيرها آما توّعد بالثأر، أمر بحجز ممتلكات رعايا البندق

قدّموا  ةدقاإلاّ أنّ البن. و عشرين سفينة آتعويض بخمسٍخصيصًا التي قدمت إلى الآستانة 
ن في حين اللسلطان و مقرّبيه مائتي ألف سكّة ذهبيّة و الكثير من الهدايا، فتصالح إثر ذلك الطرف

  .المتضرّرجزائريّ الطرف التعويض تمّ تجاهل 
نتيجة لذلك آان من السهل تقدير و معرفة غضب الجزائريّين، فالريّاس عندما تأآّدوا من أنّهم     

وحدهم دفعوا الثمن غاليًا، قطعوا وعدًا على أنفسهم بعدم القيام بمثل ذلك دون عوض ماليّ 
ان السلطان يزمع القيام و لذلك، أحجم الريّاس عن المشارآة في الحملة التي آ. مناسب و مسبق

؛ ممّا ترتّب عنه إرسال الديوان الهمايونيّ لشاوشين مع الوالي  1644بها ضدّ جزيرة مالطة في 
 .)4(الجديد إبراهيم باشا مكلّفين بالإتيان برأس زعيم الطائفة علي بتشين و أربعة من آبار الريّاس

ا حتّى ثارت نصف المدينة، و ظنّ لكن ما إن نزل الشاوشان إلى البرّ و علم عن سبب مجيئهم
الثوّار أنّ الوالي الجديد هو الذي دبّر ذلك، فهجموا على دار الإمارة و اضطرّوه إلى الإلتجاء 
بأحد الجوامع ؛ و لكي ينقذ الشاوشان نفسيهما ادعيا بأنّهما يريدان أحمد علي باشا المنتهية 

علي  جعلالوالي، قد  سجنن الديوان، بسبب و آا. ولايته، فاستقبلهما علي بتشين و أحسن إليهما
  .)5(بتشين في أثناء ذلك الحاآم الفعليّ للبلاد

مايونيّ ـوان الهـة ما بين الديـلاقـاف العـة تسبّبت في إضعـونـلـاة فـعـرى أنّ واقـذا، نـكـو ه    
على حساب أوّل محاولة حكم ذاتيّ بام يقالو السلطات الجزائريّة، و آانت السبب المباشر في 

  .لإيالةفي ا سلطة الوالي
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  ).Vlorë(، و یدعى في اللّغة المحليّة ا یطلّ على البحر الأدریاتيكيّألبانيميناء مهمّ بجنوب : فالونة أو أفلونة ) 2(
المغربيّة  ، المجلة التاریخيّة"رن السابع عشرالصّراع بين قراصنة تونس و الجزائر و البندقية في الق" .خليل ،الساحلي )3(
  .106 .، ص1975 ،4

(4) Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., pp. 187-188. 
  :أنظر أیضًا 

- Grammont, H.D. de, "Études algériennes : la course, l’esclavage et la rédemption à 
Alger", in R.H. 25, 1884, p. 14. 
(5) Boyer, "Alger en 1645…", Op.cit., pp. 22-23. 



 :حرب آریت  •
أن يشѧن حربѧًا علѧى جزيѧرة آريѧت الّتѧي آانѧت بحѧوزة          1645عزم السلطان إبراهيم فѧي سѧنة       

، و ليسѧتحثّها  الحربيѧّة  البنادقة، فأمر إيالات الجزائر و تونس و طѧرابلس الغѧرب بتجهيѧز سѧفائنها    
لبّى النداء هذه المرّة عѧدد آبيѧر مѧن    . )1(ة عشر ألف سلطانيّعلى التعجيل بذلك بعث لها بمبلغ ستّ

الريѧѧّاس الجزائѧѧريّين حيѧѧث شѧѧارآوا خѧѧلال شѧѧهري جويليѧѧة و أوت بخمسѧѧين سѧѧفينة مѧѧن مختلѧѧف        
لمنع وصول ) Soúdha(، و قد تمرآز أسطولهم بخليج سودا )Khaniá(الأحجام في فتح خانية 

 . )2(ن طرف الجيش العثمانيّالإمدادات البندقيّة إلى المدينة المحاصرة م
، هاجم فرسان مالطة الريّاس الّذين آانوا فѧي طѧريقهم إلѧى آريѧت و تمكّنѧوا      1647في فبراير     

 150جزائѧѧريّ و أسѧѧر   250مѧѧن الإسѧѧتيلاء علѧѧى سѧѧفينة القبطѧѧان بعѧѧد معرآѧѧة ضѧѧارية قتѧѧل فيهѧѧا      
ون پروڠѧѧѧѧنو بدايѧѧѧѧة مѧѧѧѧارس، باغѧѧѧѧت القبѧѧѧѧودان باشѧѧѧѧا حسѧѧѧѧين البنادقѧѧѧѧة قѧѧѧѧرب جزيѧѧѧѧرة    . آخѧѧѧѧرين

)Negropont()3(          طولѧѧة الأسѧѧكّل طليعѧѧت تشѧѧي آانѧѧة الّتѧѧّارة الجزائريѧѧاجمتهم بالعمѧѧام بمهѧѧو ق
و تفرّقѧѧѧت سѧѧѧفنه ؛ إذ ذاك، وصѧѧѧل بѧѧѧاقي   ) Morosini(العثمѧѧѧانيّ، فقتѧѧѧل الأميѧѧѧرال مѧѧѧوروزيني   

، فانكفѧѧأ الأسѧѧطول العثمѧѧانيّ أمامѧѧه بعѧѧد أن تكبѧѧّد  )Grimani(ريمѧѧاني ڠالأسѧѧطول البنѧѧدقيّ بقيѧѧادة 
  .)4(سائر معتبرةخ
  
 

(1) Grammont, H.D., Histoire d’Alger, Op.cit., p.194. 
(2) Hammer-Purgstall, J. de, Histoire de l’Empire ottoman depuis son origine jusqu’à nos 
jours. T.10. Paris. 1837, pp. 99-100. 

  :أنظر أیضًا 
- Gazette de France, 1645, p. 618. 

  : نقلاً عن
- Turbet-Delof, G. La presse périodique française et l’Afrique barbaresque au XVIIe siècle 
(1611-1715), Librairie Droz, Genève, 1973, p. 97. 

  :بشأن المشارآة الجزائریّة في حرب آریت تلك السنة ما یلي ) P. Hérault(ورد في مذآرات الأب هيرو    
المقصود (وفمبر ذاته، القوّة البحریّة المؤّلفة من عشرین بارجة الّتي أرسلها الدیوان لإعانة عظيم الترك السابع من شهر ن"

في عمليّاته ضدّ البنادقة، ولّت مدبرة إلى هذه المدینة، عادت بالأحزان بقدر ما خرجت في الأفراح، لأنّه ) به السلطان العثمانيّ
الأشخاص بموت أزواجهن و أصدقائهم في معرآة خانية بكاندیا، حيث سقط في الميدان  ما إن علمت النساء و العدد الكبير من

، حتّى تعالت الصرخات على مسمع من المدینة آلّها، آانت النساء و الولدان یخدشون مع ذلك ]منهم[خمس أو ستّ مائة 
عارك، رأت جيدًّا أنّ عظيم الترك لن ینجح في وجوههم بأظافرهم ؛ و المدینة نفسها، الّتي اطلّعت على شدّة المسيحيّين في الم

مرامه، و مع أنّ جيوشه استولت على موقع خانية، فإنّه یخشى لخزیه أن یفقده في وقت قصير و على حساب حياة الحامية 
ي الربيع لمواقع إنّ النتيجة الحزینة الّتي آانت لهم في هذه الحرب أغمّتهم إلى حدّ أنّهم قرّروا عدم الرجوع ف. الّتي ترآت هناك

القتال، على الرغم من أوامر السيّد العظيم الّذي بعثوا له بارجة لأجل الإعتذار و لتبيان ضرورة بقائهم في المدینة للحفاظ 
   ". عليها

- Boyer, "Continuation des mémoires …", Op.cit., pp. 71-72. 
  .، تقع في غرب بحر إیجةÉvvoiaجزیرة مستطيلة الشكل، إسمها اليونانيّ : ون پروڠن) 3(

(4) Gazette de France, 1647, p. 323. 
  :نقلاً عن 

- Grammont, H.D. de, "Relations entre la France et le régence d’Alger au XVIIe siècle", in 
R.A. 28, 1884, p. 205. 
 

  
  



وباء الطاعون بدأ وقتئذٍ تكدّر الجزائريّون آثيرًا من أخبار هذه الهزيمة، خصوصًا و أنّ     
بالانتشار في المدينة ؛ و في ماي من نفس السنة، حمل يوسف باشا أمرًا سلطانيًّا إلى الريّاس 

عن ذلك إلى حين وصول مبلغ ستّين ألف  ي حملة الربيع القادم لكنهم تلكّأواليجهّزوا سفنهم ف
القوّات الترآيّة بخانية في الأشهر عندئذٍ، قام الجزائريّون بتموين . )1(1648سلطانيّ أواخر عام 

الّتي انتصر فيها الأسطول البندقيّ  )Foca()3(، ثمّ شارآوا في معرآة فوجة )2(1649الأولى من 
  .)Riva()4(ا ڤبقيادة الأميرال ري

 Leonardo(و ڠمن طرف الأميرال ليوناردو موسني 1651و هزم العثمانيّون مجدّدًا في     
Mocenigo ( في نقشة)Náxos( قبالة جزيرة باروس ؛ و إبّان المعرآة، تصرّف الريّاس ،

الجزائريّون و التونسيّون الّذي آان معوّلاً عليهم بفتور، ممّا جعل القبودان باشا يفكّر في 
معاقبتهم على تقصيرهم، لكنهم انفصلوا عن الأسطول و راحوا يهاجمون سواحل بحر اليونان 

 . )5(في طريق عودتهم
 Francesco(هاجم البنادقة بقيادة الأميرال فرنشيسكو موروزيني  ام التالي،الع في    

Morosini ( ماتابانقافلة للريّاس قرب رأس )Matapan()6(  و تمكّنوا من الإستيلاء على إثنا
عشر سفينة منها ؛ و لقد آان هؤلاء الريّاس متوّجهين لتزويد الأسطول العثمانيّ بمعدّات السفن 

  .)7(مقابل مبلغ خمسين ألف سلطانيّ  و الكراآجيّة
  
  

(1) Gazette de France, 1648, pp. 1440 & 1712. 
  :نقلاً عن 

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 206. 
(2) Gazette de France, 1649, p. 339. 

  :نقلاً عن 
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 206. 

 .تقع قرب إزمير على ساحل بحر إیجةبلدة : فوجة أو فوقيه ) 3(
(4) Grammont, H.D. de, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 201. 

  ).1657-1638(مساهمة البحریّة الجزائریّة في الصراع العثمانيّ البندقيّ :  10أنظر الملحق رقم 
(5) Gazette de France, 1651, p. 1057. 

  :نقلاً عن 
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 208. 

  .   Métaronرأس یقع أقصى جنوب شبه جزیرة مورة، و یسمّى باليونانيّة : ماتابان ) 6(
(7) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 202. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



، ورد أمر سلطانيّ إلى الإيالات الثلاث بإرسال سفنها إلى الشرق دون 1654في فبراير     
لجزائريّين اعتذروا عن المشارآة بسبب تفشي وباء الطاعون في البلاد ؛ و لم ، لكن ا)1(إبطاء

، غير أنّهم فقدوا عندئذٍ ثمان سفن خلال 1655يستطع الريّاس التحرّك حتّى ربيع سنة 
  . )Ténédos()2(المواجهات مع الأسطول البندقيّ قرب جزيرة تنيدوس 

ب، في سبيل حمل الدول المسѧيحيّة علѧى مسѧاعدتها    لقد سعت جمهوريّة البندقيّة، منذ بدء الحر    
و آانت القѧوّات البابويѧّة و فرسѧان مالطѧة تقѧف دومѧًا إلѧى جانبهѧا،         . للإحتفاظ بمرآزها في الشرق

. )3(آما تدّخلت فـرنسا سرًّا لمساعـدتها بإمدادها بالسѧلاح و المعѧـلومات عѧن تحرّآѧات العѧـثمانيّين     
إلى المواجهة الّتي أخذت شكل عمليّات قرصنة و قرصѧنة   اتدريجيًّانضمّت دول أوربية أخرى و 

مضادة ضدّ مسلمي شمال إفريقيا، و هكذا، إتخذ الصѧراع الإسѧلاميّ المسѧيحيّ فѧي غربѧي البحѧر       
الأبѧѧيض المتوّسѧѧط خѧѧلال خمسѧѧينات القѧѧرن السѧѧابع عشѧѧر طابعѧѧًا لا يقѧѧلّ حѧѧدةً عمѧѧا آѧѧان عليѧѧه فѧѧي      

  . )4(عثمانيّة البندقيّة حول جزيرة آريتالشرق، مندرجًا بذلك في أحداث الحرب ال
و آان من أبرز نتائج احتدام هذا الصراع بالنسبة للريّاس الجزائريّين هو ازدياد الخسѧائر فѧي       

العتاد و الرجال إلى حدّ الإستنزاف، و أدّى ذلك بدوره إلى هبوط ذريع في حجم الموارد المتأتيѧة  
  .1659من النشاط البحريّ قبيل 

  
  

(1) Gazette de France, 1654, p. 279. 
  :نقلاً عن 

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 211, n.1. 
(2) Gazette de France, 1655, p. 610. 

  :نقلاً عن 
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 209. 

  :أنظر أیضًا 
- Archivio di Stato, Venise, Miscellanea Codici, n° 340, Avvisi di diversi confidenti (30 mars 
1654). 

  :نقلاً عن 
- Mantran, R. "L’évolution des relations entre la Tunisie et l’Empire Ottoman du XVIe au 
XIXe siècle. Essai de synthèse", in C.T. 26-27, 1959, p. 325. 

  .293. السابق، ص جعمحمّد فرید بك، المر) 3(
  :ا أنظر أیضً

  .516 .، صالمرجع السابقبروآلمان،  -
  :أنظر بشأن تصاعد وتيرة العمليّات العدائيّة بين الریّاس و نظرائهم الأوربيين ) 4(

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., pp. 209-211. 
  
  
  
  
  
  
  
  



عثمانيّين بعد أن أتينا على ذآر العوامل الّتي ساهمت بشكل آبير في انحطاط سلطة الولاة ال    
ممّهدة بذلك إلى نهاية عهدهم، سنتطرّق فيما يلي إلى العامل الرئيس و المباشر الّذي أدّى إلى 

  :قيام عهد الآغوات 
  
  : 1659-1655أزمة . 7 ـ2

  

الواقѧѧع أنّ الظѧѧروف العامѧѧّة الّتѧѧي تعرّضѧѧت لهѧѧا الإيالѧѧة العثمانيѧѧّة فѧѧي مرحلѧѧة ضѧѧعف الѧѧولاة               
و آѧѧان مѧѧن المحѧѧتّم أن يѧѧؤول . العسѧѧكريّة، و الإقتصѧѧاديّة الإجتماعيѧѧّة انعكسѧѧت سѧѧلبيًّا علѧѧى قѧѧدراتها

نظѧѧام السѧѧلطة القѧѧائم آخѧѧر الأمѧѧر إلѧѧى الѧѧزوال أمѧѧام تѧѧأزّم الأوضѧѧاع الداخليѧѧّة و ضѧѧغط الأحѧѧداث          
و هذا ما برز بشكل جليّ خلال حـكم الولاة الأواخر الّذين عايشѧوا فѧـترة أزمѧة حقيقيѧّة      .الخارجيّة

 وادرها نتيجةً لغزو أحد الأمراء العلويّين الغرب الجزائريّ في عهѧد الѧوالي  و اضطرابات بدأت ب
  ).1655-1653(طوبال محرّم باشا 

بѧѧѧرزت الإمѧѧѧارة العلويѧѧѧّة الناشѧѧѧئة بقيѧѧѧادة مѧѧѧولاي الشѧѧѧريف و إبنѧѧѧه مѧѧѧولاي محمѧѧѧّد فѧѧѧي خضѧѧѧم       
؛ و قѧام  الإضطرابات الّتي شهدها المغرب الأقصى خلال النصف الأوّل من القرن السѧابع عشѧر   

فѧي   و .)1(الأخير انطلاقًا من تافيلالت في الجنوب بالتوّسع إلى الشمال الشرقيّ حتѧّى وادي ملويѧة  
إلى ذلѧك الحѧين تابعѧة للجزائѧر،      ، عبر بقوّاته الوادي المذآور باتجاه وجـدة الّتي آانت1653عام 

ئل المنطقѧة آانѧت منقسѧمة    ؛ لكن قبا )2(حامية من الجنود الأتراك تعاضدهو آان يتوّلى أمرها قائد 
سѧهّل ذلѧك علѧى مѧولاي      قѧد و . )3(صفّ موالٍ للأتراك العثمانيّين وآخѧر منѧاهض لهѧم   : إلى صفّين 

و فѧي  . محمّد أمر الإستيلاء على وجدة بعد أن أغار على القبائل الّتي رفضت الدخول فѧي طاعتѧه  
راضѧѧي الفاصѧѧلة بينهѧѧا و بѧѧين  وجѧѧدة، أعѧѧاد تنظѧѧيم قوّاتѧѧه و اتّخѧѧذ منهѧѧا قاعѧѧدة لغѧѧزو القبائѧѧل فѧѧي الأ   

تلمسان حيث نجح في إخضѧاعها و تعѧدّاها إلѧى مهاجمѧة أحѧواز تلمسѧان، فخѧرج أهلهѧا و حاميتهѧا          
للتصدّي له، لكنѧّه هѧزمهم و أجبѧرهم إلѧى الإحتمѧاء وراء أسѧوار المدينѧة، ثѧمّ عѧاد أدراجѧه محمѧّلاً            

  .)4(بالأسلاب
بيѧع العѧام التѧالي، غѧزا الغѧرب الجزائѧريّ       قضى إبن الشريف الشتاء فѧي وجѧدة، و فѧي بدايѧة ر        

مجدّدًا على نطاق أوسع و انتهب آلّ شيء في طريقه دون أن يلقى مقاومة تذآر إلى أن بلغ عѧين  
  .)5(ماضي و الأغواط

  
  
الواقعѧة جنѧوب غѧرب وجѧدة، علѧى ضѧفّة وادي زا أو صѧا،        ) Ouzrhet(أنّ أوجѧرت   1653جاء في الرحلة العيّاشية سنة ) 1(

  :أنظر . افد وادي ملویة هي آخر أملاك مولاي الشریف من ناحية الشرقأحد رو
 ،)1947- 1510(قراءة في تاریخ المغرب عبر خمسة قرون . أطوار العلاقات المغربيّة العثمانيّة. إبراهيم شحاتة حسن. د -

  . 385. ص ،1981 ،الإسكندریة ،منشأة المعارف
(2) d’Avity, Op.cit., pp. 156 & 158.  

إبّان الحكم العثمانيّ، ظهر ولاء هذه المنطقة البعيدة الواقعة غرب تلمسان متأرجحًا و آثيرًا ما مال هѧذا الѧولاء نحѧو فѧاس     ) 3(
  . في أوقات قوّة سلطنتها و اضطراب السلطة بالجزائر ؛ و مع تكرار التمرّدات، صارت منطقة وجدة أشبه ببلاد السيبة

  .386. السابق، ص المرجع .إبراهيم شحاتة حسن. د) 4(
 ،الدار البيضاء ،دار الكتاب ،7. ج ،آتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. الناصريّ، أبو العبّاس أحمد بن خالد) 5(

  .21. ، ص1956
  



و في معسكر، قام باي الغـرب بحفر الخنѧادق حѧول المدينѧة و تحصѧّن بهѧا و أرسѧل فѧي طلѧب             
وبال محѧرّم باشѧا محلѧّة بقيѧادة آاهيتѧه لمواجهѧة الأميѧر العلѧويّ         فجهّز ط. نجدة عاجلة من الجزائر

  .)1(حثّت السير لكنّها لم تدرآه لأنّه آان قد ابتعد جنوبًا عائدًا إلى وجدة و من ثمّ إلى سجلماسة
لقد أحدثت غزوة مولاي محمّد اضطرابات خطيرة في بايلك الغرب، حيث ثارت تلمسان آمѧا      

دفѧع الضѧرائب إمѧّا لأنّ أملاآهѧا و مواشѧيها نهبѧت ممѧّا دعاهѧا إلѧى إعѧلان           امتنعت عدّة قبائѧل عѧن   
  . )2(العصيان، و إمّا لأنّها انضمّت إلى صفّ الغازي

و في حين تمكّنت المحلّة الترآيّة مѧن إخمѧاد الثѧورة فѧي تلمسѧان و قامѧت بقطѧع رأس المѧرابط             
ها عادت خائبة آونها لم تحصѧّل سѧوى النѧزر    ، إلاّ أنّ)3(الّذي تزّعمها مع إثنين و ثلاثين من أتباعه

  .)4(البايلكاليسير من الضرائب المقرّرة في 
، أرسѧѧل سѧѧفارة تتكѧѧوّن مѧѧن فقيهѧѧين  بايلѧѧكو عنѧѧدما علѧѧم محѧѧرّم باشѧѧا بخطѧѧورة الأوضѧѧاع فѧѧي ال      

، و لكѧن  )5(بارزين و عضوين من أعضاء الديوان تحمل رسالة تنديد و تحذير إلѧى مѧولاي محمѧّد   
فأعاد الباشا السفارة ثانيѧةً و حمّلهѧا رسѧالة شѧفويّة بليغѧة إلѧى       . رة لم تحقّ الهدف المرجوهذه السفا

في هذه المرّة عدل مولاي محمّد عن موقفѧه العѧدوانيّ و تعهѧّد للجزائѧريّين بѧأن      . )6(الأمير العلويّ
  .)7(لة العثمانيّةلا يتعدّى وادي التافنة الّذي اعتبره الحدّ الفاصل بين أراضيه و تلك التابعة للإيا

  
  

(1) Cour, A. L’établissement des dynasties des Chérifs du Maroc et leur rivalité avec les 
Turcs de la régence d’Alger, 1509-1830. Ernest Leroux, Paris, 1904, pp. 175-177. 

  .21. الناصريّ، المرجع السابق، ص -
وجدوا البلاد خالية و آلّ الرعایا قد أجفلت عن أوطانها، و تحصّنوا بالجبال، و لم "لترآيّ یذآر الناصريّ أنّ العسكر ا) 2(

  ..." :یأتهم أحد بمؤنة و لا خراج، و انحرف عنهم أهل تلمسان أیضًا
  .21. الناصريّ، نفس المرجع السابق، ص -
  .390-386. ، صالمرجع السابق .إبراهيم شحاتة حسن. د) 3(

  :أنظر أیضًا 
- Cour, Op.cit., p. 176. 
(4) Mercier, E. Histoire de l’Afrique Septentrionale (Berbérie) depuis les temps les plus 
reculés jusqu’à la conquête française (1830). T. 3, Ernest Leroux, Paris, 1868, p. 243.  

  .1654جوان  1ير العلويّ محمّد بن الشریف، المؤرّخة في رسالة طوبال محرّم باشا إلى الأم:  2أنظر الملحق رقم ) 5(
  :أنظر ) 6(
  .26. الناصريّ، المرجع السابق، ص -
  .392-390. ، صالمرجع السابق .إبراهيم شحاتة حسن. د )7(

  :أنظر أیضًا 
جامعѧة   ،اجيسѧتر مѧذآّرة م . م 1847 – 1234/ ه  1263إلѧى   631مسألة الحدود بѧين الجزائѧر و المغѧرب مѧن     . جلول ،المكي -

  .107-106.ص ،1993 ،الجزائر
  
  
  
 
 
  
  



و لإعادة بسط النفوذ في المنطقة الغربيّة و تأمينها، قام الديوان بتعزيز حامية تلمسان بقوّات     
إضافيّة آما قرّر فضلاّ عن ذلك مهاجمة وهران الّتي بيد الإسبان آانت تشكّل خطرًا جدّيًّا لأي 

بحصار الموقع  1655و هكذا قام الجزائريّون في سنة . لحدوديّةتدّخل عسكريّ في المنطقة ا
الإسبانيّ المحصّن، لكن المحاولة باءت بالفشل على الأرجح بسبب تفّشي الطاعون في المعسكر 

  .)1(الجزائريّ
، انتشر وبѧاء طѧاعون فتѧّاك بѧالجزائر، اسѧتمرّ مѧدّة ثѧلاث سѧنوات و ذهѧب          1654ذلك أنّه، في     

المصѧѧѧادر مѧѧѧا يقѧѧѧارب العشѧѧѧرة آلاف أسѧѧѧير مسѧѧѧيحيّ و نحѧѧѧو ثلѧѧѧث سѧѧѧكّان   ضѧѧѧحيّته حسѧѧѧب بعѧѧѧض
و أدّى هذا الوباء إلى تباطؤ الأنشطة الإقتصاديّة بسبب موت عѧدد آبيѧر مѧن التجѧّار و     . )2(المدينة

الحرفيّين أو فرارهم إلى الأرياف خوفًا من إصابتهم بالعѧدوى ؛ و مѧن شѧدّته آѧذلك، آانѧت السѧفن       
  .الجزائر لا تعود، آما غدا الريّاس لا يتحرّآون من الميناء التجاريّة الّتي تقصد

و قѧѧد عѧѧوّض طوبѧѧال محѧѧرّم باشѧѧا الѧѧنقص الحاصѧѧل فѧѧي المѧѧداخيل المتأتيѧѧة عѧѧن تلѧѧك الأنشѧѧطة          
لكѧن  . بإيرادات بيت المال من الترآات الّتي تتضخّم في ظѧرف مماثѧل تبعѧًا لازديѧاد عѧدد الوفيѧات      

فѧي غضѧون السѧنة الثانيѧة مѧن ظهѧور الوبѧاء ازداد العجѧز المѧاليّ          هذه المعادلѧة لѧم تѧدم طѧويلاً، إذ     
و وقعت المشكلة بكلّ ثقلها علѧى عѧاتق الحѧاج أحمѧد باشѧا الѧّذي       . بشكل لا يمكن تغطيّته بأي سبيل

، و بسѧبب تѧردّي الوضѧع المѧاليّ انتهѧى بѧه المطѧاف فѧي         1655خلف محرّم باشا في شهر جويلية 
و لم يكѧن خلفѧه إبѧراهيم باشѧا البشѧناقيّ بأحسѧن حظѧًّا، إذ سѧجن         . السجن بعد سبعة أشهر من الحكم

، أي بعѧѧد ثلاثѧѧة أشѧѧهر فقѧѧط مѧѧن توليتѧѧه، لعجѧѧزه عѧѧن تسѧѧديد رواتѧѧب      1656هѧѧو الآخѧѧر فѧѧي مѧѧاي   
  . )3(الإنكشاريّة

  
  

(1) Sandoval, C.X. de, "Les inscriptions d’Oran et de Mers-El-Kebir. Notice historique sur 
ces deux places depuis la conquête jusqu’à leur abandon en 1792", trad. par D. Monnereau, 
in R.A. 15, 1871, p. 445.    

  :نقله بحّارة الأسطول العثمانيّ إلى شمال إفریقيا  وباء قونية،ب الّذي عرف فظيعیقال أنّ هذا الوباء ال )2(
  . 378-377.، صالمرجع السابقالتر،  -

  : أنظر 
- Gazette de France, 1655, p. 266. 

  :نقلاً عن 
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 210. 

  :أنظر أیضًا 
- Marchika, J. La peste en Afrique Septentrionale, histoire de la peste en Algérie de 1363 à 
1830, Jules Carbonel, Alger, 1927, p. 50. 

ردته المصادر الأوربية بخصوص الأسرى المسيحيّين الّذین قضوا بسبب الطاعون لا یعقل، حيث آان إنّ الرقم الّذي أو   
   .1أنظر بهذا الصدد الصفحة التالية، الهامش رقم . عددهم الإجماليّ أقلّ من ذلك

  .أنظر أیضًا الفصل الثالث، المبحث الثاني الخاصّ بالأوضاع الدیموغرافيّة
(3) Delphin, "Histoire des Pachas... ", Op.cit.,, p. 204. 

  
  
  
  
 



و لم يكѧن بوسѧع هѧذين الѧواليين الاعتمѧاد حتѧّى علѧى مѧوارد القرصѧنة و الغѧزو البحѧريّ الّتѧي                  
تناقصت هي الأخرى في عهدهما بسبب الخسائر المعتبرة الّتѧي تكبѧّدها الأسѧطول الجزائѧري فѧي      

، 1655، مثلمѧا حѧدث فѧي خريѧف     )1(وربيѧة حرب آريت أو تلك الناتجة عن القرصنة المضادة الأ
 Michiel Adriaensz de(دي رويتѧѧر . حѧѧين آلّفѧѧت الأقѧѧاليم المتّحѧѧدة الأميѧѧرال ميشѧѧييل أ    

Ruyter (  ارقѧل طѧبمطاردة سفن الريّاس، و قد ارتأى هذا الأخير أن يترصّدها عند مضيق جب .
ئـريّة، حѧـيث اسѧتولى علѧى بعضѧها     و فعـلاً، تمكّـن الأميرال الهـولنديّ من إثـنا عشـر سفينة جـزا
ضѧف إلѧى ذلѧك أنѧّه فѧي الطѧرف       . )2(و اضطرّ البعض الآخѧر إلѧى الجنѧوح إلѧى الشѧاطئ المغربѧيّ      

الآخر من المتوّسط، آان الجزائريّون قد خسروا في ذات السنة ببحر إيجة سبعة سفن في معرآѧة  
  .)3(بحريّة جمعتهم مع البنادقة

انتصارًا لهم  1655لظنّ أنّ هؤلاء عدّوا فشل حصار وهران في بالعودة إلى الإسبان، أغلب ا    
إذ أنّهم آثّفوا عقب ذلك من حملات الإغارة داخل أراضѧي الإيالѧة، و فѧي إحѧدى خرجѧاتهم، بيѧوم       

) Don Gaspard de Guzman(وزمѧان  ڠار دي سپاڠѧ ، قѧام الحѧاآم دون   1656جѧوان   25
اف وادي مقرّة، حيث باغت قافلة متوّجهѧة إلѧى   فرسخًا من وهران، حتّى ضف 14بالتقدّم على بعد 

و آلّلѧѧت هѧѧذه . مدينѧѧة الجزائѧѧر، آانѧѧت تحمѧѧل الإتѧѧاوات و الهѧѧدايا المرسѧѧلة مѧѧن طѧѧرف قايѧѧد تلمسѧѧان 
الخرجة بنجاح تامّ، فبالإضافة إلى الغنائم الّتي حصل عليها الإسبان، أسروا ستّة و أربعين جنѧديًّا  

  . )4(افقون القافلةترآيًّا من أصل مائة و خمسين آانوا ير
  
  
  :أنظر ) 1(

- Boyer, P. "La révolution dite “des aghas” dans la régence d’Alger (1659-1671)", in 
R.O.M.M. 13-14, 1973, p. 161, n. 10. 

در وفق مص 1650أسير مسيحيّ في  8.000من أهمّ الدلائل على تراجع النشاط البحريّ هو تناقص عدد الأسرى، فمن    
  :في مطلع العشریّة التاليّة  5.000آنسيّ هبط العدد إلى 

- Abbé Bombard. Les vicaires apostoliques de Tunis et d’Alger, in R.T., I, 1894, p. 388. 
  :نقلاً عن 

- Bono, S. I Corsari barbareschi. Edizioni RAI, Torino, 1964, p. 220. 
  :أنظر أیضًا 

- Dumay, "Projet pour l’entreprise d’Alger", Op.cit., p. 4. 
(2) Krieken, G. van, Corsaires & marchands. Les relations entre Alger et les Pays-Bas, 
1604-1830, Éditions Bouchene, 2002, pp. 52-55. 
(3) Mercier, Histoire de l’Afrique Septentrionale…, Op.cit., p. 248. 
(4) Sandoval, Op.cit., p. 445.     
 
 
 
 
 
 
 
 

  



و لقد آان لهذه الحادثة وقع آـبير عـلى الجـزائـريّين بالنظـر إلѧى الخسائѧـر الفادحѧة فѧي المѧال          
و لهذا السبب، سعوا ما أمكنهم إلى تضييق الخنѧاق علѧى الإسѧبان و القبائѧل التابعѧة       ؛ )1(و الرجال

  .)2(لهم و نجحوا في ذلك نسبيًّا حسبما تشير إليه بعض المصادر الإسبانيّة
شѧاريّة تتمѧرّد   كتراآب هذه الخسائر أدّى في آخر الأمر إلى تفاقم الأزمة الماليّة، ممّا جعѧل الإن     

و المدينة تشهد حالةً من الفوضى العارمة ؛ لذلك، قام الديوان فѧي غيѧاب حѧلّ آخѧر بѧإخراج أحمѧد       
عѧة الحѧال علѧى    ، و آان ملزمѧًا بطبي 1656باشا من السجن و إعادته إلى سدّة الحكم ثانيّةً في ماي 

  . )3(أن يجد المال الكافي لدفع الرواتب المتأخّرة في أقرب الآجال
و مѧѧن الأحѧѧداث الجѧѧديرة بالѧѧذآر فѧѧي عهѧѧد الباشѧѧا المѧѧذآور اشѧѧتباك الأسѧѧطول البنѧѧدقيّ بقيѧѧادة            

   .)Khios()4(، في قتال عنيف قرب جزيرة خيوس 1657و بعمارة جزائريّة، بداية ماي ڠموسني
  
  
یحرّضѧه فيهѧا   ) م 56/1657(ه  1067ذلك في قصيدة وّجهها العالم محمّد ابن القوجيلي للحاج أحمد باشا في سѧنة   یتجلّى) 1(

  :على محاربة الإسبان بوهران، حيث یقول في مقطع منها 
 ـورــكـفـر اقـطـع أصله بذآــو الـجـهــاد بـقـوّة       فالـو الـتـفـت نـح                         

 ـورــهـلـهـم بــفــتــار الحـرب لا       تـقـلـع و تـمـفر نـأضرم على الك                        
 ع و اعتناء سرورلاـؤلـم       و سهل اقتـربنا وهـران ضرس مـو بغـ                        

 ـيرـو أس ـيرةـمنـهم بـضرب أس    آم أذت من مسلمـيـن و آم سبت                           
  ـيـرـفانهض بعزمك نحوها مستنصرًا       بـاالله فـي جــدّ و فـي تـشـم                         

  :نقلاً عن 
الشرآة . تقدیم و تعليق المهدي البوعبدلي. دليل الحيران و أنيس السهران في أخبار مدینة وهران. محمّد بن یوسف الزیانيّ -

  .157. ، ص1979. جزائرال. الوطنيّة للنشر و التوزیع
أنّه خلال السبع سنوات الّتي سبقت  1661في ) P. Perez de la Parra" (راپایز دي لا پیر"یذآر الأب اليسوعيّ ) 2(

  : جنديّ إسبانيّ بسبب سوء أوضاعهم من وهران ليقعوا في قبضة الأهالي و الأتراك  600قدومه فرّ أزید من 
- Vincent, B. "Les Jésuites et l’Islam méditerranéen", in Chrétiens et musulmans à la 
Renaissance : Actes du 37e Colloque international du Centre d’Études Supérieures de la 
Renaissance (1994). Henri Champion Éditeur, Paris, 1998, p. 524. 
(3) Delphin, "Histoire des Pachas... ", Op.cit., p. 204. 

  :أنظر أیضًا 
- Boyer, P. "Des Pachas triennaux …", Op.cit., p. 101. 

تجدر الإشارة إلى أنّ الدیوان اتّخذ في تلك الفترة قرارات هامّة بشأن تعزیز تحصينات و عمران مدینة الجزائر بسبب الحالة    
حسن المعروف لدّى المصادر الأوربية باسم  المزریّة الّتي آلت إليها من جرّاء الإهمال و تعاقب السنين مثل حصن مولاي

  ) : م 1656/1657(ه  1067الّذي رمّم في " حصن الإمبراطور"
- Devoulx, A. "Alger, études aux époques romaines (Icosium), arabe (Djezaïr Beni 
Maz’renna) et turque (El-Djezaïr)", in R.A. 22, 1878, p. 239. 

، لكن تأخّرت بدایة 1656في " العسكر المنصور"الّذي تقرّر بناؤه من طرف  تشييد الجامع الجدید ،أیضًا و من ذلك   
، "زمام بناء الجامع الجدید"و قد استكمل الجامع، حسب سجل البایلك المعنون . بسبب الأزمة الماليّة 1659الأعمال فيه حتّى 

  :من أهمّ انجازات فترة الآغوات المعماریّة  و یعتبر هذا الجامع ذو الطراز الترآيّ. 1666في آخر عام 
  .ب - 33علبة  ،325سجل  ،سجلات البایلك ،الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ -

ه مرارًا هو الآخر بسبب المشاآل الماليّة و دشّن في ؤو یرجع قرار بناء برج السردین آذلك إلى نفس الفترة، لكن تعطّل بنا   
  :في عهد الحاج علي آغا  1667ستكمل آليّةً إلاّ عام ؛ و لم ی 1659عهد خليل آغا في 

 .1. و ،.ه 1246 ،1638، مخطوط رقم یّةالمكتبة الوطنيّة الجزائر ،آتاب في تاریخ الجزایر. مجهول -
- Colin, G. Corpus des inscriptions arabes et turques de l’Algérie, Ernest Leroux, Paris, 
1901, pp. 60 & 62. 

  .جزیرة إغریقيّة هامّة تقع شرق بحر إیجة، غير بعيد من ساحل آسيا الصغرى: يوس خ) 4(



و قد انتهت المواجهة لصالح البنادقة الّذين آانت من بين غنائمهم سفينة قائد العمارة، القبطѧان      
         ѧّا للريѧودان باشѧه القبѧذي وّجهѧّال الѧلّ المѧا آѧى متنهѧاس حسين رايس، و الأهمّ من ذلك أنّه آان عل

  .)1(لقاء مشارآتهم في الحملة
إلѧѧى الحكѧѧم مѧѧرّةً  1657بعѧѧد أن قضѧѧى عѧѧدّة أشѧѧهر فѧѧي السѧѧجن، أعيѧѧد إبѧѧراهيم باشѧѧا فѧѧي سѧѧبتمبر    

و آѧѧان الأميѧѧر العلѧѧويّ مѧѧولاي محمѧѧّد قѧѧد اسѧѧتغلّ الوضѧѧعيّة    . أخѧѧرى فѧѧي ظѧѧلّ اضѧѧطرابات جديѧѧدة  
عهѧد الѧّذي قطعѧه علѧى نفسѧه      ناآثѧًا ال  1658المضطربة في الإيالة و قام بمهاجمة تلمسان في سѧنة  

قبل ذلك بثلاث سنوات ؛ لكѧن الأتѧراك هѧذه المѧرّة آѧانوا لѧه بالمرصѧاد حيѧث وقعѧت تحѧت أسѧوار            
المدينة معرآة طاحنة فقد خلالها المغامر المغربيّ من ألف إلى ألف و مائتين من رجاله، و علѧى  

  .)2(إثرها، جنح إلى المهادنة و قفل راجعًا إلى سجلماسة
ا يكن من أمر، فإنّ الأزمة عرفت تطوّرًا جديدًا في عهد إبراهيم باشا بسبب فرار حاآم و مهم    

فقد تراآمت الديون و الإتاوات المستحقّة عليه ). Thomas Piquet( آهيپالباستيون، ثوماس 
و لمّا قصده الشواش الأتراك لقبض . )3(لسوء إدارته بحيث بلغت حوالي ثلاثمائة ألف ريال

، أمر جنوده بالقبض عليهم ثمّ قام بإخلاء الباستيون على 1658للزمة في أآتوبر متأخّرات ا
معه ثمانين جزائريًّا عنوة إلى ليفورنة  آهيپعجل بعد أن أضرم النار في المنشآت ؛ و أخذ 

)Livourne(حيث باعهم هناك تعويضًا لخسائره آما زعم ،)4( .  
يء، و أمر الѧديوان بحجѧز بضѧائع المقيمѧين الفرنسѧيّين      ثارت ثائرة الجزائريّين لهذا العمل الدن    

و لѧم يجѧد إبѧراهيم    . بعѧض الوقѧت   )Jean Barreau(جѧان بѧارو   آضمان آما تمّ احتجاز القنصل 
، آهـѧ يـѧ پ باشا بدًّا لاستكمال المال الـناقـص من جعل الـتجّار المسيحيّين بالجـزائѧـر متضѧامنين مѧع   

  .)5(ة تجارتهو أجبرهم على الدفع آلٌّ بحسب أهمّيّ
، لم تخفّ الأزمة الّتѧي آانѧت تعيشѧها السѧلطة العثمانيѧّة فѧي الجزائѧر، بѧل         1659و بحلول سنة     

  .باتت على وشك اتّخاذ منحًى جديد سينبثق عنه حلّ جذريّ و فترة تاريخيّة جديدة
  

 
(1) Hammer-Purgstall, Op.cit., T. 11, p.19.  
(2) Cour, Op.cit., p. 179. 
     Emerit, M. "Un document inédit sur Alger au XVIIe siècle", in A.I.E.O. 17, 1959, p. 234. 
(3) Masson, P. Histoire des établissements et du commerce français dans l’Afrique bar-
baresques, Hachette, Paris, 1909, p. 113, n. 2. 

  :أنظر أیضًا 
- d’Arvieux, Op.cit., p. 61. 

وفق إجمالاً بلغت إیرادات الإیالة  1669و  1666 يلإعطاء فكرة عن ضخامة هذا المبلغ، تكفي الإشارة إلى أنّه في عام   
 : مصادر فرنسيّة ما یقرب من ثلاثة ملایين ریال

- Emerit, "Un document inédit… ", Op.cit., p. 242. 
- Ministère des Affaires Étrangères, Mémoires et documents, Algérie XII, fol. 171. 

  :نقلاً عن 
- Boyer, "La révolution dite “des aghas”…", Op.cit., p. 161, n. 13. 
(4) Garrot, H. Histoire générale de l’Algérie, Alger, 1919, p. 487. 
      Masson, Histoire des établissements…, Op.cit., pp. 113-114. 
(5) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 206. 

  



هذا و سنرصد في الفصل التالي أوضاع الإيالة العثمانيّة فترة الآغوات من الناحيتين الداخليѧّة      
و الخارجيّة بمنهجيّة مختلفѧة عمѧّا سѧبق بفعѧل آثѧرة الأحѧداث الّتѧي تѧداخلت بѧل و ترابطѧت بحيѧث            

إلى التغيّرات السياسيّة العديدة الّتي شهدها نظام الدولѧة خѧلال تلѧك    صعب الفصل بينها، بالإضافة 
  .الفترة القصيرة نسبيًّا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
  
  
  

ثانيالفصل ال  

  

  :غوات الآ خلال حكم وضع السياسيّال
  الأحداث و التحوّلات

)1659 -1671( 



  نقلاب إلى الثورةـ من الإ1
  

خلق أزمة ماليّة خانقة أآثر من ذي قبل، حيث لقد أدّت مجمل العوامل السابقة الذآر إلى     
بالطّبع، بذل إبراهيم . )1(أضحت موارد الخزينة غير آافية البتّة لسداد رواتب الجند الإنكشاريّ

ة عبر إبتزاز أغنياء المدينة و فرض غرامات إضافيّة يّباشا جهده في جمع الأموال بطرق ملتو
اشتدّ غضب و . الدفع، غير أنّه لم يفلح في مسعاه على التجّار و الحرفيّين و آلّ من يمكنهم

الإنكشاريّة على إبراهيم الّذي عجز عن دفع مستحقّاتهم، فلم يمهلوه بل قاموا برميه في السجن 
، خصوصًا و أنّ ذلك صادف قدوم علي باشا الّذي عيّن حديثًا من 1659للمرّة الثانية في جوان 

  .)2(طرف الباب العالي
لي الجديد معه فرمانًا يأمر الجزائريّين بتجهيز و إرسال عمارة بحريّة إلى و حمل الوا    

لكّن هذا الوالي . تالمشرق، مع تعويض ماليّ للريّاس لقاء مشارآتهم في عمليّات حرب آري
وجد نفسه أمام وضع حرج جدًّا، إذ آان الإنكشاريّون في حالة أقرب من الهيجان ينتظرون 

و لمّا لم يجد بدًّا عزم . م المتأخرة، في حين آانت الخزينة شبه فارغةبفارغ الصبر دفع رواتبه
  .)3(على اقتطاع قسم من المال المرسل خصيصًا لطائفة الريّاس

و يوم انعقاد الديوان . و انفجر الوضع المحتقن باشا ليعو على إثر ذلك، ثارت الطائفة على     
وضعوا في  الّذينلقاء القبض على الوالي و أتباعه، العامّ، تقرّر بناءً على طلب ممثلي الريّاس إ

غليوطة لتقلّهم إلى إزمير ؛ آما تمّ بحث مسألة سوء إدارة الباشوات و بشكل أعمّ أسباب الأزمة 
الماليّة الّتي آانت تتخبّط فيها البلاد، و خلص أعضاء الديوان إلى لزوم إلغاء الإختصاصات 

  .)4(لة في دفع الراتب، و آذا الجباية و النفقات العامّةالماليّة للوالي العثمانيّ المتمثّ
: يذآر إبن المفتي عن الأسباب الّتي أدّت إلى انتزاع ميزة دفع الراتب من الباشوات ما يلي و     

عندما آانوا مكلّفين به، آانوا يستغلّون الأمر في نهب الأموال الّتي تحمل إلى القصر من "
في ذلك الوقت آانوا يتتابعون في السلطة على فترات متقاربة، و . مختلف الجهات بدون تحفّظ

حتّى أنّهم أحيانًا فرضوا على العلماء و عدول المحكمة دفع . آان سكّان الجزائر ضحايا لجشعهم
فطن عسكرنا المنصور بعون االله لذلك و قرّروا نزع دفع الراتب من الباشوات، و . مبلغ معيّن

أبقي الباشا على رأس "و يضيف أنّه ." يد النفقات، و ذلك بصفة تامّةآذا جباية الضرائب، و تسد
   )5(."فقط) دار السلطان ؟(حكومة المدينة و مقاطعتها 

 
  
  .أنظر الفصل الأوّل، المبحث الثاني )1(
  .387. صالتر، المرجع السابق، ) 2(

 .قائمة الولاة المعيّنين من طرف الآستانة : 1أنظر الملحق رقم 
(3) Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., p. 207. 

  .387. صالمرجع السابق، نفس التر، ) 4(
  :    أنظر ) 5(

- Delphin, "Histoire des pachas ...", Op.cit., pp. 209-210. 
 
 
 
 
 



  : عهد خليل بلكباشي. 1ـ 1
  

و آان أحد أبرز أعضاء إنّ الّذي حرّك الإنقلاب على نظام الولاة هو المدعو خليل بلكباشي،     
الديوان و من أآثرهم نفوذًا ؛ و لقد أسندت إليه المهام المذآورة آنفًا بشكل رسميّ في جويلية 

  . )2(غاالآع، حمل خليل فقط لقب يرفال هو للدلالة على منصب. )1(1659
ن و عيّن الديوان لتصريف شؤون الحكم هيئة ذات سلطات استشاريّة و تنفيذيّة مكوّنة م    

، و المرجّح أنّها حلّت محلّ الديوان الخاصّ )3(أربعة و عشرين معزول آغا يرأسها الحاآم الجديد
الّذي لم يعد قائمًا في شكله المعهود بعد تغيير النظام ؛ و وضعت هذه الإدارة الجديدة تحت رقابة 

  .  أعضاء الديوان العامّ
تنظيم ماليّة الدولة، إلى جانب توفير موارد استهلّ خليل آغا حكمه باتخاذ تدابير من شأنها     

إضافيّة للخزينة، حيث قام بناءً على عرائض من ممثّلي التجّار المحليّين و الأجانب بإلغاء جميع 
الغرامات المجحفة الّتي آان يفرضها الولاة عليهم، و أآثر من ذلك، خفّض نسبة التعريفات 

آما أولى عناية خاصّة بمسألة الجباية، و تجلّى ذلك . )4(الجمرآيّة في سعيه لتفعيل حرآة التجارة
في المتابعة الصارمة الّتي فرضت على الملتزمين، و في استبدال عدد من القوّاد المشكوك في 

  .)5(نزاهتهم بآخرين من صفّ الآغوات المعزولين
في وقتها  و قد استطاع خليل بفضل حسن تدبيره من دفع جرايات الجند الإنكشاريّ آاملةً و    

المحدّد، بل و حصّل فائضًا أودع في الخزينة، و هذا ما جعل الإنكشاريّة تحترمه و تنظر إليه 
  .)6("بابا خليل"بعين الرضى، حتى أنّها درجت على تلقيبه 

  
  
ي ذي القعدة ، و الأصحّ هو ف"1070 )آذا( أسند راتب العسكر رسميًّا إلى خليل بلكباشي في قعدة"یذآر إبن المفتي أنّه ) 1(

  :    أنظر  .م 1659الموافق لشهر جویلية  1069
- Delphin, "Histoire des pachas ...", Op.cit, p.205. 

تاریخ الجزائر تحت الهيمنة "هذا الآغا یختلف تمامًا عن آغا الإنكشاریّة، على عكس ما ذهب إليه دي غرامون في آتابه ) 2(
، في المقال تحت عنوان 342 .، ص28مر أنّه یذآر في المجلة الإفریقيّة، عدد و الغریب في الأ. 209 .، ص"الترآيّة

ثار ضدّ آخر آغا حاآم الحاج ) الإنكشاریّة آغا یعني(أنّ آغا المليشيا " 17العلاقات بين فرنسا و إیالة الجزائر في القرن "
 .علي

(3) Gleizes, R. Jean Le Vacher, Vicaire apostolique et consul de France à Tunis et à Alger 
(1619-1683), d’après les documents contemporains. J. Gabalda, Paris, 1914, p. 204. 
(4) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 210. 

 .كانهام" الآغا"و حلول " القاید"، لتسمية 1660و هذا ما یفسّر الإختفاء التدریجيّ الملاحظ، ابتداءً من ) 5(
  : أنظر  

- Merouche, Op.cit., p. 202. 
  :أنظر أیضًا 

- Boyer, "La révolution dite “des aghas”…", Op.cit., p. 163. 
المدعو بابا خليل الّذي "أنّ » مرآة الصدقة المسيحيّة«صاحب آتاب ) P. Michel Auvry( أوفري ميشالیذآر الأب ) 6(

  :أنظر ... " . لزیادة أموال القصبة أو الدیوان آان یبدو ميالاً لإعالة الجند، و
- Auvry, P. M.. Le miroir de la charité chrétienne. Aix, 1663, p. 242. 
 
 
 
 



  :العلاقات الخارجيّة  .1-1ـ 1
  

  :مع الباب العالي  •
ا تعرّض له و طلب الإذن من قاضيها بشأن محالما وصل علي باشا إلى إزمير، آتب تقريرًا ب    
محمّد باشا من انقلاب أوجاق الجزائر،  يلوظم آوبرـغضب الصدر الأع .علام إستانبول بذلكإ

و عدّه خروجًا عن طاعة السلطان، و بسبب غضبه الشديد استدعى علي إلى إستانبول و أمر 
و في غضون ذلك، آان الديوان قد أرسل وفدًا محمّلاً بالهدايا إلى الباب العالي من أجل . بإعدامه
، لكن الصدر الأعظم رفض استقباله، و قام بإرسال فرمان إلى الجزائريّين )1(والي جديد طلب

أخيرًا لن نرسل إليكم واليًا، بايعوا من تريدون، السلطان ليس بحاجة إلى : "ينذرهم فيه 
عبوديتكم، لدينا آلاف الممالك مثل الجزائر، فالجزائر إن آانت و إن لم تكن شيء واحد، و من 

آما أرسل فرمانًا آخر إلى . )2("ك إن اقتربتم من الممالك العثمانيّة فلن تكونوا راضينبعد ذل
منع  افي جميع السواحل العثمانيّة، و إلى والي مصر و شريف مكّة، يطلب منهم الموانئ

الجزائريّين من الذهاب إلى الحجّ و عدم بيع السلاح لهم، و عدم السماح لهم بالاقتراب من 
ثمانيّة، ممّا يعني تعطّل حرآة الحجّ و التجارة إلى المشرق مع ما قد يسبّبه آلّ ذلك السواحل الع

من استياء رجال الدّين و الأهالي، فضلاً عن توّقف عمليّات تجنيد الإنكشاريّة الحيويّة لاستمرار 
  .الأوجاق

حاآمهم  وقع الجزائريّون في حيرة من أمرهم، فقد أظهرت هذه القرارات غير المتوقّعة    
الجديد خليل آغا بمظهر المتمرّد على السلطان، و ذلك في حين ظلّ وفدهم قرابة عامٍ آاملٍ في 

و آمخرج مؤقت للمأزق، عمد الآغا و الديوان . إزمير دون أن يسمح له بمقابلة الصدر الأعظم
السياسة  إلى إخراج إبراهيم باشا من السجن، و أعادوه إلى منصبه بشرط أن لا يتدّخل في أمور

  . )3(مطلقًا
  
  
و خرجت هدیة أخرى على ید الحاج سليمان رحمة : " 1378، رقم .ج. و. م. في قانون مدینة الجزائر، مخهد ذآر الشوی) 1(

طلع الحرج الذي خرج من . و شهود من دار القاضي) آذا(االله عليه مع العسكر باش یاباشي و آهي بایلك و شاوش آشاریا 
  :نقلاّ عن  ."ه 1069لا، عام او تسع مائة و سبع و عشرون ری) آذا(لاف دار السلطان سبع أ

 .74. بق، صاسالمرجع القنان، نصوص و وثائق،  -
  . 222. ص ،1. ج. تاریخ السلحدار محمّد آغا: ، نقلاً عن 388-387. صالتر، المرجع السابق، ) 2(
أي أبریل ( 1070جود وثائق تحمل ختمه مؤرخة في شعبان إرجاع الباشا إبراهيم إلى منصبه یثبته أمران، أوّلهما و) 3(

  :أنظر ). 1661أي أوت ( 1071و ذو الحجّة ) 1660أي دیسمبر ( 1071، ربيع الثاني )1660
- Delphin, G. "Histoire des pachas d’Alger de 1515 à 1745", in J.A., janvier-mars 1925, p. 6. 

  :أنظر . 1660أسيرًا دفعة واحدة خلال حملة إفتداء إسبانيّة حلّت بالجزائر عام  17و ثانيهما هو مفاوضته لبيع    
- Larquié, C. "Le rachat des Chrétiens en terre d’islam au XVIIe siècle", extrait de la 
R.H.D., Oct.-Déc., 4 (1980), Éditions A. Pedone, Paris, 1981, p. 332. 

  :أنظر آذلك 
- Boyer, "La révolution dite “des aghas”…", Op.cit., p. 163. 

  
  
 
  



  :مع فرنسا  •
ر ـزائـلاقات بين الجـلة الباستيون آما سبق و أشرنا العـيد الأوربي، سمّمت مشكـعلى الصع    

و لكن خليل آغا سمح مع ذلك للمقيمين الفرنسيّين بمزاولة نشاطاتهم التجاريّة بكلّ . و فرنسا
يّاس بعدم التعرّض لمراآبهم، بعد حصوله على ضمانات من حكّام مارسيليا حرّيّة و أمر الر

أنّ السلطات الجزائريّة لم "على  و هذا يدلّ بقدر آافٍ. )1(بخصوص إرجاع الأسرى الجزائريّين
  . )2("تكن لديها رغبة أآبر من العيش في سلم مع الفرنسيّين

 Louis( ونمپة يقودها المدعو لويس آا، جاءت بعثة مارسيلي1659ّفي نهاية شهر جوان     
Campon(الّذي فوّضه ملك فرنسا ليكون الحاآم الجديد للباستيون ،)؛ و رغم أنّه حمل معه  )3

آه، إلاّ أنّ الديوان رفض إقراره في منصبه حتّى يعاد باقي پينحو خمسين جزائريًّا ممّن خطفهم 
  .فة لذلك آامل ديون الباستيونستوفى بالإضاالأسرى الّذين بيعوا في ليفورنة و تُ

في ذلك الوقت، آانت العلاقات بين الدولة العثمانيّة و فرنسا تمرّ بفترة من الفتور بسبب     
و استاء البلاط الفرنسيّ آثيرًا من . )4(المساعدات الّتي بذلتها فرنسا للبندقيّة في حرب آريت
هذا الإستياء في الإعداد  سّدنه، و تجالمعاملة السيئة الّتي عومل بها السفير دي لاهي و إب

  . )5("الدول البربريّة"لتحرّآات عدائيّة ضدّ 
  
  
  
  : هها القنصل الفرنسيّ جان بارو إلى قناصل و حكّام مدینة مارسيليا أنظر الرسالة الّتي وجّ) 1(

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., pp. 279-281. 
  .1659نوفمبر  26الجزائر، . د بارو إلى السّادة قناصل و حكّام مدینة مارسيليارسالة السيّ:  4أنظر أیضًا الملحق 

(2) Plantet, Correspondance des deys …, Op.cit., p. 58, n. 1. 
  .1659جوان  14باریس، . رسالة االملك لویس الرابع عشر إلى إبراهيم، باشا الجزائر:  3أنظر الملحق ) 3(
و ممّا زاد علاقات الدولتين فتورًا و جعل الحقّ بجانب الدولة العثمانيّة تدخّل : " ...بهذا الخصوص  یذآر محمّد فرید بك) 4(

فرنسا سرًّا بمساعدة البنادقة على الدفاع عن جزیرة آرید و إمدادها لهم بالسلاح و ضبط عدّة مراسلات رمزیّة آانت مرسلة 
ويّ موّظف في بحریّة البندقيّة و هو سلّمها بنفسه إلى الوزیر مع شخص فرنسا) M. de La Haye(إلى المسيو دي لاهي 

طمعًا في المال و آان إذ ذاك بمدینة أدرنة، و لمّا لم یمكنه حلّ رموزها أرسل إلى الأستانة یستدعي  1659آوبریلي سنة 
و سأله عن معنى هذه الرموز  السفير الفرنساويّ، و لتمرّضه أرسل ولده إلى أدرنة مكانه، فلمّا مثل بين یدي الصدر الأعظم

و لمّا بلغ خبر سجنه إلى والده سافر إلى أدرنة خوفًا على حياة . لم یراع في جوابه آداب المخاطبة، فأمر بسجنه في الحال
السفير عن معنى الجوابات  و لمّا لم یرشده. یلي محمّد باشاولده و لم یمنعه اشتداد مرضه عن السفر و قابل الوزیر آوبر

و لمّا علم . 1660وزة، لم یقبل اخلاء سبيل إبنه بل سافر إلى ولایة ترنسلفانيا و لم یطلق سراحه إلاّ بعد عودته في سنة المرم
بحبس إبن السفير أرسل إلى الأستانة سفيرًا فوق العادة اسمه المسيو دي ) cardinal Mazarin(الكاردینال مازران 

طان فرنسا یطلب فيه الإعتذار عمّا حصل و عزل الصدر الأعظم، لكن لم و معه جواب من سل) M. de Blondel(ندل وبل
و لذلك ساعدت فرنسا آرید جهارًا و . یسمح لهذا السفير بالوصول إلى السلطان بل قابله الصدر الأعظم بكلّ تعاظم و آبریاء

عًا في ـمـمال طـدّت النمسا بالـا و أمرنسـوّعة من فـر متطـأرسلت إليها أربعة آلاف جنديّ و أجازت إلى البندقيّة جمع عساآ
  " :دولة و انتقامًا منها ـال الـإشغ

  .294-293. ، ص1983، بيروت، 2.ط. دار النفائس. تاریخ الدولة العليّة العثمانيّة. محمّد فرید بك المحامي -
  :أنظر أیضًا 

- Hammer-Purgstall, Op.cit., T. 10, pp. 44-46. 
هو الإسم الّذي آان یطلقه الأوربيون على الإیالات العثمانيّة المغربيّة ) les États barbaresques(الدول البربریّة ) 5(

 .و طرابلس الغرب ،تونسو الجزائر، : الثلاث، و هي 
  :و آمثال عن أحد مخطّطات الحملات على الجزائر الّتي وضعت في تلك الفترة، أنظر 

- Dumay, "Projet pour l’entreprise d’Alger", Op.cit., pp. 1-2. 
 
 



وزير مازران في أآتوبر القد اقترح على ) Abraham Duquesne(آان أبراهام دوآين     
 توّجه، 1660و في فبراير . )1(لجزائر، تونس و طرابلسضدّ اتنظيم حصار بحريّ  1659

الملك لويس الرابع عشر إلى طولون، حيث أبدى استحسانه لمشروع حملة أعدّه الفارس 
و ليس من المستبعد أنّ لويس الرابع عشر، خلال مقامه في . )chevalier Paul()2(ولپ

القراصنة "طولون، استحثّ فرسان مالطة الّّذين آانت أغلبيتهم من الفرنسيّين على مهاجمة 
 .)3(؛ فالملاحظ أنّه منذ ذلك الوقت تحديدًا آثّف الفرسان من نشاطهم ضدّ الريّاس" البربريّين

للجزائريّين قرب  "فرسان مالطة"ى إثر الخسائر الّتي آبّدها الفرنسيّون تحت غطاء علو     
ف نِّسواحل فرنسا و إسبانيا، أضحت السفن الجزائريّة تتفادى الخروج إلى البحر منفردة آما عُ

  .    القنصل الفرنسيّ بارو في مجلس الديوان
ة عشر سفينة، بمهمّة القيام ول، على رأس خمسپ، آلّف الفارس 1660بحلول صيف و     

. رنسيّينـرى الفـراح الأسـريقيا للمطالبة بإطلاق سـشمال إففي " راصنةـأوآار الق"بحملة ضدّ 
ول پحيث استجيب لمجمل مطالبه، اقترب  ،بعد مروره بطرابلس ثمّ حلق الوادي في جويليةو 

زائر ـوم بغتة على ميناء الجـجو لقد حاول اله. زائر في الأيّام الأخيرة من أوتـل الجـمن سواح
و إضرام النار في السفن الراسية فيه، لكن الجزائريّين آانوا على علم مسبق بقدوم العمارة 

ول راجعًا إلى طولون دون أن يحقّق پلذا، قفل الفارس . الفرنسيّة و اتّخذوا آامل احتياطاتهم
 .)4(مرماه

  
  
 :في  1659أآتوبر  15ي أنظر رسالة دوآين إلى مازران المؤرّخة ف) 1(

- La Roncière, Ch. de, Histoire de la marine française, T.5, p. 
  :نقلاً عن 

- Charles-Roux, F. France et Afrique du Nord avant 1830, T. 1, Librairie Félix Alcan, Paris, 
1932, p. 142. 
(2) Julien, Ch.-A.  Histoire de l’Afrique du Nord, T. II, Payot, Paris, 1952, p. 287. 

  :نقلاً عن 
- Charles-Roux, Op.cit., p. 142. 

  :أنظر ، "قائد العمارة البحریّة الوحيد الّذي احتفظ بالحقد المقدّس للكفرة"ول، پحول مشروع الفارس    
- Belhamissi, M. Histoire de la marine algérienne (1516-1830), 2e éd., ENAL, Alger, 1986,  
pp. 26-27. 

  :أنظر أیضًا 
- Nadal, G.L. "La course et la guerre sainte dans la Méditerranée occidentale au XVIIe 
siècle", in C.T. 169-170, 1995, p. 219. 

ذا الشهر، ـهالرابع و العشرین من في : "أنّه  1660مارس  30بتاریخ  "صحيفة فرنسا"نقرأ في على سبيل المثال، ) 3(
مع سفينة قرصنة من ) Hyères(من جزر هيير ) chevalier de Valbelle(ة و فرقاطة الفارس دي فالبل ـت بارجـوصل

ذهبا هناك ) Cyprien(ریان سیپو ) Saintot(رووا أنّ السّادة سانتو لقد . الجزائر، الّتي استولى عليها قرب جزر مایورقة
، بالذاتمعرآة جمعتهم، طوال ثمان ساعات، ضدّ سبعة سفن قرصنة من مدینة الجزائر لرأب سفنهم المتضرّرة آثيرًا من 

  : "ترآيّ، و تلّقى سانتو المذآور طلقة بندقيّة في الذراع، إلخ 400حيث هلك أزید من 
- Gazette de France, 1660, p. 320. 

 :نقلاً عن 
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., pp. 288-289, n. 2. 
(4) Charles-Roux, Op.cit., pp. 142-143. 

  
  



  :مع إنكلترا  •
أمّا بخصوص انكلترا، فإنّ تمويه أعلام السفن لصالح دول أجنبيّة الّذي مارسته إدارة     

آرومويل على نطاق واسع، أثار سخط الريّاس و دفع الديوان إلى توجيه رسالة شديدة اللّهجة 
د اشتكى القنصل براوني من تهديدات الجزائريّين له و ما أبدوه و لق. )1(إلى حاآم انكلترا المذآور

  .)2(هرعاياتجاه " و صرامة تصرّف فظّ"من 
، تفاديًا لحدوث قطيعة بين البلدين، أصدرت تعليمات إلى اللورد وينشلسي، 1659و في نهاية     

لكن المحادثات . دة سلامسفير إنكلترا الجديد إلى إستانبول، ليعرّج إلى الجزائر تمهيدًا لعقد معاه
زائريّة، ـن الجـليزيّة للسفـر، فقد طالب خليل آغا بأن تفتح الموانئ الإنكـلم تسفر على نتيجة تذآ

و من وراء ذلك، آان . و الأهمّ أن يسمح للريّاس بتفتيش حمولات السفن التجاريّة الإنكليزيّة
ب الطويلة الأمد الّتي آانوا يخوضونها الجزائريّون يسعون إلى ضمان حياد تامّ لإنكلترا في الحر

  .   )3(ضدّ الإمبراطوريّة الإسبانية، عدوّتهم اللّدود
و قبل ذهابه، أذن وينشلسي للقنصل الإنكليزيّ بمواصلة المحادثات، و نصحه بإلهاء     

عدّة  و هكذا، استمرّت المحادثات. )4(]"مناسبًا[بمواعد آاذبة لترآهم يأملون ختامًا "الجزائريّين 
  .شهور بدون جدوى

  :مع الأقاليم المتّحدة  •
أمّا الأقاليم المتحدة، فكانت في حالة حرب مع الجزائر منذ حملة الأميرال دي رويتر في     

، تمكّن الريّاس من مطاردة و أسر خمسة و ثلاثين سفينة 1661-1656و خلال الفترة . 1655
، فقد 1660ففي . هتهم خسائر ليست بقليلةلكنّهم تكبّدوا أيضًا من ج ؛ تجاريّة هولنديّة

رجل، ضبطوا  900الجزائريّون في مضيق جبل طارق ثلاثة سفن آبيرة آان على متنها نحو 
  .)Jan van Campen()5(ن مپان آاڤمن طرف قائد العمارة يان 

  

  :الوضع الداخليّ  .2- 1ـ 1 
  

و قد تميّزت . عيد الخارجيّها على الصمنلم تكن الأحوال على الصعيد الداخليّ بأحسن     
بعودة الإضطرابات بشرق البلاد، حيث امتنعت العديد من القبائل ببايلك قسنطينة عن  خاصّةً

حرمها من المداخيل الّتي پيکه دفع الضرائب بحجّة أنّ تخريب الباستيون من طرف ثوماس 
  .)6(آانت تجنيها من التجارة مع الفرنسيّين

   
  

(1) Fisher, Op.cit., p. 304. 
، الّتي جدّدت زمن محرّم باشا لدى مرور روبرت بلایك 1646آانت الإیالة تعيش في حالة سلم مع انكلترا منذ معاهدة    
)Robert Blake(  أنظر . 1655في أبریل على الجزائر:  

- Krieken, Op.cit., pp. 50 & 52. 
(2) Idem, p. 305. 
(3) Idem, pp. 307-308. 
(4) Idem, p. 308. 
(5) Krieken, Op.cit., p. 55. 

  .أنظر الفصل الأوّل، المبحث الثاني) 6(
  



و في بلاد القبائل، وسّع أمير آوآو أحمد بن أحمد المدعو بوختّوش نفوذه انطلاقًا من     
أعالي  الواقعة بين بجاية و الساحليّة تامغوت، و تمكّن من بسط سلطته على عدد من المناطق

في غرب  له اعتمد الأتراك على زعيم قبيلة قشتولة، الشيخ قاسم بن محمّد، ؛ و للتصدي )1(سباو
 .)2(جرجرة

خليل آغا بفضل إدارته الماليّة الحسنة من جعل  تمكن فقد ،و بالرغم من آلّ هذه المتاعب    
 1071غير أنّه تعرّض للإغتيال في الأيّام الأخيرة من محرّم . )3(الديوان يجدّد عهدته عامًا آخر

بهذا الصدد أنّ » مرآة الصدقة المسيحيّة«، و يذآر صاحب )4(1660الموافق لبداية أآتوبر ه 
قتل مع نهاية الصيف في زقاق بمدينة الجزائر على يد قاتلين وضعا ليترصداه من "الحاآم 

  . )5("طرف بعض الكبراء في الدولة، الّذين استصدر أمرًا مجحفًا في حقّهم باسم الديوان
  
  :د رمضان بلكباشي عه. 2ـ 1

  

رمضان بلكباشي المعروف باسم يورك في يوم مقتل خليل آغا، أسندت الآغوية إلى إبن عمّه     
الحكم بتوزيع الأعطيات على الجنود  ئهو لتوطيد سلطته، قام المذآور فور اعتلا .)6(رمضان

  .الإنكشاريّين، و بذلك استحقّ في نظرهم لقب بابا رمضان
ان، تعاظم نفوذ الأغوات المعزولين، من أعضاء مجلسه، الّذين تقاسموا فيما و في عهد رمض    

المناصب بها تسميتبينهم مختلف المناصب العليا في الدولة ؛ و إذ ذاك بدأت تتشكّل ما يمكن 
 .)7(الوزاريّة على نفس النحو تقريبًا الّذي بقيت عليه خلال مرحلة الدايات

  
  

(1) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., pp. 210-211. 
  .113. عبّاد، المرجع السابق، ص) 2(

 :أنظر أیضًا 
- Robin, N. "Note sur l’organisation militaire et administrative des Turcs dans la grande 
Kabylie", in R.A. 17, 1873, pp. 136-137. 

فخليل  .و ینافي الحقيقة التاریخيّة يّمنطقغير هرین فقط، لكن ذلك بش مدّتها مراجع أنّ الآغویة حدّدتالة امّتذآر ع) 3(
؛ أمّا علي آغا، و هو آخر  خمسة عشر شهرًا ما یناهز، أي 1660إلى أآتوبر  1659منصب من جویلية ال ىبلكباشي توّل

واحدًا قابلة التجدید من طرف نرجح أنّ مدّة الحكم آانت عامًا  ،من جهتنا .الآغوات و أطولهم مدّة، فحكم أآثر من سبع سنوات
أنّه، خلال مرحلة الدایات، آان إقرار الداي في منصبه یتمّ سنویًّا  بهذا الخصوصو الجدیر بالإهتمام . أغلبيّة أعضاء الدیوان

  : أنظر ،البلكباشيّةصفّ من قبل هيئة من 
- Hamdan Khodja, Op.cit., p. 105. 
(4) Delphin, "Histoire des pachas ...", in J.A., avril-juin 1922, p. 205.    
(5) Auvry, Op.cit., p. 242. 
(6) Delphin, "Histoire des pachas ...", in J.A., avril-juin 1922, p. 205.    

  :أنظر أیضًا 
- Hammer-Purgstall, Op.cit., T. 11, p. 100. 
(7) Rang, S. "Précis analytique de l’Histoire d’Alger sous l’occupation turque", In Tableau 
de la situation des établissements français dans l’Algérie en 1841. Imprimerie Royale, Paris, 
décembre 1842, p. 424. 

لسابع عشر المناصب الوزاریّة المعنيّة، و الّتي درجت المصادر الفرنسيّة على تسميتها منذ الربع الأخير من القرن ا   
الخزناجي، و هو بمثابة وزیر الخزینة ؛ محلة آغاسي، وزیر الحربيّة ؛ آت خوجه سي : ، هي )les Puissances(بالسلطات 

  .، مدیر أملاك الدولة ؛ وآيل الحرج، وزیر الشؤون البحریّة ؛ البيت مالجي، القيّم على المواریث)خوجة الخيل(



قصر الجنينة حيث يجتمع الديوان عادةً، آان الآغا و بينما آان سلفه يمكث تحت رواق     
الجديد يفضّل غالب الأحيان عقد مجلس حكمه في وسط البادستان، و هي السوق الّتي آانت تباع 

فيما و لعلّ ذلك يعتبر مؤشرًا عن الإهتمام الّذي أبداه رمضان منذ الوهلة الأولى . )1(فيها الغنائم
  .نشاط الغزو البحريّ خصّي
   

  :العلاقات الخارجيّة  .1-2ـ 1
  

  :مع الباب العالي  •
ممّا آلت إليه العلاقات  استياءه ،الأتراكمن و بالأخصّ  ،لقد أبدى عدد متزايد من الجزائريّين    

مع الدولة العثمانيّة من قطيعة و حصار ؛ و لذا، حاول رمضان إعادة الأمور إلى نصابها مع 
لطلب الشفاعة من السلطان و لتجديد  1661ر خلال شتاء الباب العالي، و قام بإرسال وفدٍ آخ

لو : "الوفد بمقابلة السلطان، اشتكوا له وضع البلاد و أقرّوا هذا و لمّا حظي أعضاء . الولاء له
محمّد باشا الّذي لم يستمع  يلوو لكن الأمر آلّه آان بيد آوبر ؛ "أرسلت لنا آلبًا لقبلناه باشا علينا

و هكذا، لم يملك الوفد الجزائريّ من خيار سوى الانتظار بصبر أن . )2(فاعهملهم و لم يقبل استش
  .يلين موقف الصدر الأعظم

  :مع فرنسا  •
من جهة أخرى، آانت طائفة الريّاس عمومًا غير راضية عن سياسة المسالمة الّتي انتهجها     

رمضان استطاع آبح جماح  إلا أنّ. خليل آغا، خاصّةً بعد حملة الفرنسيّين الأخيرة على الجزائر
  . الريّاس سعيًا منه إلى تسوية مشكل الباستيون و تطبيع العلاقات مع فرنسا

 Pierre(يير دي رومينياك پ، أوفد الوزير مازران إلى الجزائر أحد مقرّبيه، 1661في بداية     
de Romignac(تفاوض بشأن الأسرى الجزائريّين الّذين بيعوا في ليفورنة، و ال ي، لإرجاع باق

و بعد مفاوضات دامت شهر تقريبًا، توّصل دي رومينياك . إعادة فتح المنشآت التجاريّة الفرنسيّة
غير أنّ الملك لويس الرابع عشر رفض المصادقة . )3(إتفاق مع السلطات الجزائريّة عقد إلى

النوايا عدائيّة  و آانت هذه .)4("آانت لديه نوايا أخرى ضذّ الجزائر"على هذه المعاهدة، لأنّه 
ربا المسيحيّة آنذاك في إطار ومحضة تنمّ بالدرجة الأولى عن الروح الصليبيّة الّتي هبّت على أ

  . )5(في المغرب" القراصنة البربريّين"الحرب ضدّ العثمانيّين في المشرق و ضدّ 
      

 
(1) Delphin, "Histoire des pachas ...", in J.A., avril-juin 1922, p.210. 

  : نقلاً عن . 222. ص ،1. تاریخ السلحدار محمّد آغا، ج) 2(
   .388-387. صالتر، المرجع السابق،  -

(3) Masson, Op.cit., pp. 115-116. 
(4) Masson, Op.cit., p. 117. 

ه، أعلن هذا ، و هي الفرصة الّتي تحيّنها لویس الرابع عشر للإنفراد بحكم مملكت1660مارس  9بعد وفاة مازران في    
  :أنظر . التاریخ بدایة الحكم المطلق في فرنساهذا عتبر جمهور المؤرخين الك ذلو . الأخير لبلاطه إلغاءه لمنصب الوزیر الأوّل

  . 65. ص المرجع السابق، غطّاس، العلاقات الجزائریّة الفرنسيّة، -
(5) Charles-Roux, Op.cit., pp. 150-151. 

  :أنظر أیضًا 
 .69-66. ، صالمرجع السابقلعلاقات الجزائریّة الفرنسيّة، غطّاس، ا -



. رـذآـرت من مارس إلى سبتمبر أي نتيجة تـتي استمثانية الّـول الپملة الفارس ـق حـقّـلم تح    
يلحّ من الجزائر ) Philippe Le Vacher(لوفاشي فليپ و ذلك في حين آان النائب الرسوليّ 

 . )1("فكرة عن عظمة الملك و مآربه"مدينة لتعطي الجزائريّين على قدوم عمارة حتّى ميناء ال
، لذا )2(لكن لم يسمح عدد قطع البحريّة الملكيّة في ذلك الوقت ببلوغ مستوى طموحات الملك    

تمثّل الجهد الحربيّ حيال الجزائر بشكل أساسيّ في تصعيد عمليّات القرصنة الّتي آان يقودها 
تسبون إلى رهبانيّة مالطة، حيث قام هؤلاء بقيادة الفارس دي فالبل الفرسان الفرنسيّون المن

 comte de(بمهاجمة السواحل، و أسر حوالي خمس مائة شخص، أمّا الكونت دي فيرو 
Verüe ( ماي بإحدى الخلجان الصغيرة القريبة من الجزائر، و تمكّن من شهر فقد آمن في

  . )3(يان المدينةالاستيلاء على مرآب آان على متنه عدد من أع
و على إثر هذا الحدث، أمر رمضان آغا ببناء برج رأس تافورة الإستراتيجيّ قرب باب     

عزّون و برج أصغر بمرسى الذبّان، آما قام في وقت لاحق بترميم برج تامنفوست الّذي يشرف 
الجزائريّون  لم يبقى الريّاس. )4(المدينة اتدفاععلى خليج الجزائر من جهة الشرق بغية تعزيز 

جويلية في عمارة شهر مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمات المتكرّرة، بل قاموا بالخروج في 
و إزاء ذلك، اتّجه . أغارت بقوّة على المناطق القريبة من مارسيليا و غنمت الكثير من الأسرى

ليّ بين بجاية ـحع ساـبيرة بقصد احتلال موقـريّة آـرنسيّ إلى التخطيط لحملة عسكـردّ الفعل الف
) chevalier de Clerville(و طبرقة، و تمّ تكليف المهندس العسكريّ الفارس دي آلرفيل 

  .   )5(بمهمّة التعرّف إلى أمثل نقطة لموطئ قدم دائم
  :مع إنكلترا  •

و فيما يخصّ الطرف الإنكليزيّ، فإنّ الديوان ضاق ذرعًا من طول المداولات الّتي بدأت     
لذلك، استدعى رمضان آغا القنصل براوني و أخبره أنّه، في انتظار  ؛ الماضية نهاية السنة

التوّصل إلى إتفاق بين البلدين، سيسمح للريّاس بتفتيش جميع السفن التجاريّة بما فيها الإنكليزيّة 
و بالفعل، ففي ظرف بضعة أسابيع، قام . و إحضار تلك الّتي تنقل رآّاب أو بضائع دول معاديّة

. )6(ائريّون بجلب خمسة سفن إنكليزيّة، ثلاثة منها آانت تحمل جنودًا فرنسيّين إلى البرتغالالجز
وحده، حوالي إثنا عشر  1660بلغ عدد السفن الّتي اقتيدت إلى الجزائر، خلال خريف قد و 

  . )7(سفينة إنكليزيّة، تسعة هولنديّة، و إثنا عشر فرنسيّة أو إيطاليّة
  
  

(1) Charles-Roux, Op.cit., p. 143. 
  :ثلاثين سفينة حربيّة فقط، بعضها غير صالحة للإبحار  1661 عام آانت البحریّة الملكيّة الفرنسيّة تضمّ في) 2(

- Belhamissi, Histoire de la marine, Op.cit., p. 164. 
(3) Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 292. 
(4) Ibidem. 
      Moulay Belhamissi. Alger, la ville aux mille canons. ENAL, Alger, 1990, pp. 23-25. 
      Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, p. 205.    
(5) Charles-Roux, Op.cit., pp. 151-153. 

  :أنظر أیضًا 
  .72-70. ، صالمرجع السابقغطّاس، العلاقات الجزائریّة الفرنسيّة،  -

(6) Krieken, Op.cit., p. 56. 
(7) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 212. 
 



بالرغم "جعل أحد الأوربيين المعاصرين يقول عن الجزائر أنّ  البحريّنشاط الهذا التجدّد في     
، أذعن و في ظلّ هذه الظروف. )1(، فقد آانت في حرب مع العالم أجمع"من آونها مدينة واحدة

إلا أنّ هذه . 1660القنصل الإنكليزيّ لمطالب الجزائريّين في المعاهدة الّتي أبرمها في ديسمبر 
المعاهدة رفضت لندن المصادقة عليها آونها أقرّت بحقّ تفتيش حمولات السفن و مصادرة 

حن الأملاك المشحونة العائدة لأعداء، و ذلك على رغم تعهّد الجزائريّين بدفع ضعف أجرة ش
  .)2(السلع المصادرة آتعويض للقباطنة الإنكليز

و للضغط على الجزائريّين و حملهم على التراجع، قرّرت إنكلترا إرسال قوّة بحريّة بقيادة     
 Amiral Edward Montague, comte(الأميرال إدوارد مونتاغو، آونت دي ساندويتش 

de Sandwich (قيام بعمل مشترك ؛ لكنّ الهولنديّين لم إلى المنطقة و فاتحت هولندا بفكرة ال
  .)3(يستجيبوا لتلك المبادرة

رسى الأسطول الإنكليزيّ المؤلّف من حوالي عشرين سفينة آبيرة في الأيّام الأخيرة من     
و بعث مونتاغو موفده إلى البرّ يعلم الآغا و الديوان بعدم . قبالة خليج الجزائر 1661جويلية 

لكنّ . اني لمعاهدة الصلح و بضرورة إعادة النظر في بعض بنودهاقبول الملك شارل الث
بسبب تمسّك رمضان آغا بنصّ ، المداولات الّتي استمرت أيامًا وصلت إلى طريق مسدود

عندها قرّر الأميرال قصف المدينة معلنًا الحرب، فردّت عليه مدفعيّة الأبراج . المعاهدة الأخيرة
   . )4(أن تضرّر عدد من قطع أسطولهبشدّة و اضطرّته للإنسحاب بعد 

  
 

(1) Van Aitzema, Saken van staet en oorlogh, V.161. 
  :نقلاً عن 

- Krieken, Op.cit., p. 55. 
(2) Fisher, Op.cit., p. 308. 
(3) Krieken, Op.cit., p. 56. 
(4) d’Aranda, Op.cit., pp. 156-157.  
- Mercier, Op.cit., pp. 252-253. 

سنة إحدى و سبعين و ألف في دولة : "ذآر أنّه  حيثتعرّض محمّد بن رقية إلى الحملة الإنكليزیّة على مدینة الجزائر،  لقد   
ر ـزائـبارا و أراد یجدد الصلح الذي بينهم و بين أهال الجـشرین سفينة آـليز بثلاث و عـمارة الإنكـرمضان بولكباشي، أتت ع

سفائن الإنكليز إذا تلاقت مع سفائن الجزائر تجوز سفائن أهل الجزائر من تحت ریحها، و إذا و شرط شروطا و من جملتها أن 
ظهر منها علامة الإنكليز لا یفتشها أهل سفينة الجزائر بل یخلون سبيلها، فأجاب أهل الجزائر بأن هذا شيء لا یمكن، و إذا 

ت من قبل و إلا فلا صلح بينه و بيننا، و إذا أراد شيئا یفعل أراد أن یكون مصطلحا معنا، فيكون الصلح على الشروط التي آان
  .بنا فعليه بمباشرته بقدر جهده و طاقته و طردوه

فمكث اللعين منتظرا الجواب یوافق غرضه ثلاثة و عشرین یوما، فحين أیس اللعين من رجائه اصطف جفنه تجاه الجزائر    
لهم أهل الجزائر من الأبراج و من سور المدینة و دام القتال بينهم في ذلك و شرع بالرمي إلى الأبراج و إلى المدینة، فقاب

و لم یمت . اليوم إلى المغرب فعند ذلك أقلعت سفائن اللعين من مناطقهم و حلوا قلاعهم و توجهوا إلى بلادهم خائبين خاسرین
ا من النصارى الملاعين فقد مات منهم أآثر و أم. إلا رجل واحد انجرح و مات بعد ثلاثة و عشرین یوما )آذا( في ذلك الحرب

  " :حتى ما وصلت إلى مایورقة إلا بشق الأنفس) آذا(من مائة، و سفينة القبودانها انسقطت 
نشر سليم ". الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة" .التلمسانيّ الجدیريّ، محمد بن رقية -

  . 20-19. ، ص1967 ،3و حضارة المغرب  بابا أحمد، مجلة تاریخ
  :  إلى سفير إنكلترا وینشلسي لدى إستانبول) Morice(أنظر أیضًا بخصوص حملة مونتاغو رسالة آاتب الدولة موریس    

- Fisher, Op.cit., p. 309. 
 
  



، ليواصل )Sir Lawson(و ترك الأميرال مونتاغو وراءه عمارة بيد نائبه، السير لاوسون     
  .)1(بها الحرب ضدّ الجزائريّين، و قفل راجعًا إلى بلاده

  :مع الأقاليم المتّحدة  •
أخرى إلى  ، أرسلت الأقاليم المتحدة الأميرال ميشييل دي رويتر مرّة1661ًفي صيف     

و عندما بلغ دي رويتر ميناء . الحوض الغربيّ للمتوّسط في مهمّة مماثلة للّتي أوآل بها مونتاغو
، صادف هناك وجود الأسطول الإنكليزيّ المتضرّر العائد 1660بانيّ مع نهاية أوت قادس الإس
لم يحفّز ذلك الأميرال الهولنديّ على المضي قدمًا، بل قرّر التموقع بسفنه الثماني و . من الجزائر

فقد آانت نيّته إعتراض أآبر عدد ممكن من سفن القرصنة . عشر في مضيق جبل طارق
، 1655بالمقارنة مع حملة لكن . ن ثمّ التوّجه إلى الجزائر و هو في موضع قوّةالجزائريّة، و م

أسير بيع معظمهم، رغم  180سفينتين فقط مع ما مجموعه : آانت الحصيلة مخيّبة فعلاً 
  . )2(تعليماته، في مايورقة

  

  :الوضع الداخليّ  .2 -2ـ 1
  

وّل المعاديّة للجزائر آلّ من فرنسا و هكذا نرى أنّ في عهد رمضان، انضمّت إلى سرب الد    
و أنكلترا، و أضحت الإيالة في موقع حرج آانت في غنًى عنه بالنظر إلى الأوضاع الداخليّة 

، بالموازاة مع تواصل ثورات بايلك الشرق، 1661فقد عرف عام . العصيبة الّتي آانت تمرّ بها
لّذي دام نحو سنتين، أتى على قسم و هذا القحط ا. بداية جفاف شديد شمل جميع مناطق البلاد

  .)3(مؤدّيًا بذلك إلى انتشار مجاعة مروّعة ،آبير من المحاصيل و المواشي
آانت محصّلة الجفاف و المجاعة و الإضطرابات الّتي ترافقهما دومًا حدوث تراجع ذريع في     

آان القسم الأآبر منها النشاطات الإقتصاديّة للإيالة، ترّتب عنه نضوب الموارد الجبائيّة الّتي 
ضرورة إلى تشجيع الغزو البحريّ بحكم الو هذا ما دفع رمضان آغا . عبارة عن ضرائب عينيّة

، لم يجد أآثر و لمّا ساءت الأمور. الماليّ لأقصى حدّ، علّه يعوّض بإيراداته جزءً من العجز
ا يشترون الغنائم رمضان بدًّا هو و أعضاء مجلسه من التحكّم بسوق البادستان، حيث آانو

الطائفة و الإنكشاريّين المساهمين معهم على  أفرادو هذا ما أثار حنق . بأسعار جدّ منخفضة
  . السواء الّذين رأوا في تصرّف الطغمة الحاآمة غبنًا لهم في حقّهم، فأضمروا لهم السوء

   
  

(1) Mercier, Op.cit., p. 253. 
(2) Krieken, Op.cit., pp. 55-57. 
(3) Merouche, Op.cit., p. 134. 

 "مجاعة من تدبير العنایة الإلهيّة"أنّه تمكّن بسبب ) P. Perez de la Parra( "راپایز دي لا پیر"ذآر الأب اليسوعيّ    
  :أنظر . خمس مائة شخص التجاؤا إلى وهران، و تمّ إرسالهم على الفور إلى إسبانيامن من تنصير أزید  1661في 

- Vincent, "Les Jésuites…", Op.cit., p. 524. 
 

  
  
  
  



و لهذا السبب، ثار الإنكشاريّون ضذّ يورك رمضان، و قتلوه مع مقرّبيه في وسط البادستان،     
مانويل او حسب رواية  .)1()1661سبتمبر  10ل الموافق (  1072محرّم  15في يوم السبت 

ميت جثثهم في الأزقة للكلاب، شخصًا من مجلسه، و ر 28ذبح هو و "دارندا فإنّ رمضان آغا 
. و ذلك لأنّه تملّك بواسطة أفراد من مجلسه قسمًا من غنيمة قمح أآبر من الحقّ الّذي يتعيّن له

في حين اضطّر باقي أعضاء مجلسه إلى النجاة بأنفسهم إلى المرسى، حيث استولوا بالقوّة على 
اخبين، ليقعوا في قبضة قارب صيد، ابتعدوا به عن البرّ، و عن هيجان الجنود الصّ

  .)2("المالطيّين
  
  ثورة إلى أخرىـ من  2
  

استئثار السلطة من  1659آان من نتائج الإصلاحات الّتي قام بها خليل آغا عقب انقلاب     
الآياباشيّة، و الآغوات المعزولين ؛  والبلوآباشيّة، : طرف الضبّاط السامّين للإنكشاريّة، و هم 

و نظرًا إلى أنّ الفئة الّتي . )3(ضبّاط الأدنى رتبة، الأوضاباشيّة، سوى الفتاتفي حين، لم يلتقط ال
آانت تتكوّن أساسًا من الصفّ الآنف ذآره، فهذا يجعلنا نفترض أنّ  1661قادت ثورة 

الإضطرابات الخطيرة الّتي أودت بالحكومة تمخّضت في الواقع عن صراع طبقيّ في صفوف 
  .الأوجاق

  
  

(1) Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, p. 205. 
 10، أنّ مقتل رمضان آان یوم القدیس لوران أي »مرآة الصدقة المسيحيّة«، صاحب آتاب "ميشال أوفري"ذآر الأب    

  :أوت، و هذا التاریخ اعتمد من طرف العدید من الكتّاب 
- Auvry, Op.cit., p. 243. 
(2) d’Aranda, Op.cit., pp. 154-156. 

ميّالاً ] رمضان[الغنائم الّتي یحصّلها القراصنة، آان : "...بخصوص هذه الثورة و دوافعها ما یلي  "أوفري"و ذآر الأب    
 همأغاظقد و . شحّه یسبّب ضررًا معتبرًا للجنود آان في حين أآثر ممّا ینبغيإلى تملّكها بثمن زهيد جدًّا، بحيث آان یغتني 

، سعوا إلى 1661تدابيرهم، في یوم القدیس لوران من عام جميع و لمّا اتخذوا  ؛ ، بحيث تشاوروا للتخلّص منهف الحاآمتصرّ
و اشتكوا له بأنّ الجنود لم یكونوا  ،خرىالأ السلعمخاصمته في البادستان، و هو المكان المخصّص لبيع المسيحيّين و 

 ؛ همعدد منم بلا تقدیر، هو الّذي آان یروم إلى الشرف، و أمر بأن یلقى القبض على فاستاء من أن یكلّ. یتقاضون أجرًا جيّدًا
و فورًا، مضوا إلى شتّى أحياء المدینة في جمع آبير و مصمّم، مع جنود أخرین . و قطعوا رأسه ،عندئذ انقضّوا عليه

رؤوسهم من خصل الشعر  واقرمضان، و علّخمسين أو ستين من آبراء المدینة، من شيعة  قتلب و قاموا، ]مسبّقًا[أعلموهم 
 " : إلى آرمات العنب، قبالة دار السلطان

- Auvry, Op.cit., pp. 243-244. 
  : وجد أیضًا إشارة إلى هذه الثورة عند إبن المفتي ت   

- Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, p. 221. 
 (3) Boyer, "Des pachas triennaux…", Op.cit., p. 105. 
 
 
 
 
 
 



على آلّ، تمكّن الأوضاباشيّة من فرض أنفسهم في الديوان العامّ على حساب الأآثريّة الممثّلة     
و هذا ما . )1(و نفوذهم المباشر على اليولداش في البلوآباشيّة ؛ و ذلك بفضل قوّتهم العدديّة

  . مي إلى صفّ البلوآباشيّةنستشّفه من آون الآغا المنصّب حينها لا ينت
الملاحظ أيضًا أنّ الديوان تقوّت و ازدادت صلاحياته خلال هذه الفترة الجديدة، بالتزامن و     

لم يعد ف. ص الدور القياديّ الّذي آانت تلعبه هيئة الآغوات المعزولين الّتي يترأسها الآغامع تقلّ
مّ استدعاؤهم خصّيصًا ـوان، إلاّ إذا تـديـال ساتـلـضور جـتّى حـم حـهـقّ لـوات يحـؤلاء الآغـه

الحؤول دون هيمنة طغمة آان المراد من هذه التدابير المتّخذة  و يبدو أنّ. )2(و للإستشارة فقط
 .على امتيازات السلطة، مثلما حدث مع رمضان آغا و مقرّبيه) oligarchie(حاآمة 

  
  :عهد شعبان آغا . 1ـ 2

  

ضحيّتها رمضان آغا، جدّ أعضاء الديوان في انتخاب حاآم جديد للبلاد  بعد المقتلة الّتي راح    
و وقع اختيارهم على معزول آغا يدعى شعبان ؛ و الجدير بالذآر أنّه لم يكن ترآيًّا، بل علجًا 

يقدّر عند "أمّا عن الأسباب الّتي آانت وراء اختياره، فيذآر دارندا أنّه آان . )3(برتغاليّ الأصل
النصارى آرجل طيّب، عادل و حكيم، و الحقّ يقال، آان الرجل يتمتع أيضًا بالعديد الأتراك و 

، و ذلك فضلاً عن آونه غنيًّا جدًّا آسب أموالاً طائلة من قيادته لمحلاّت )4("من المزايا الأخلاقيّة
  .الجباية و مشارآته في حملات الغزو البحريّ

  
  
هذا المجلس لم یعد مؤلّفًا من البلوآباشيّة : "بخصوص الدیوان العامّ أنّ » ةمرآة الصدقة المسيحيّ«یذآر صاحب آتاب ) 1(

آما آان في السابق، لأنّه منذ مقتل رمضان و الآخرین، البلوآباشيّة بالرغم من آونهم قادة أضحت سلطتهم صغيرة في 
یبدو (عددهم  ؛ قت الراهن بالسلطة آلّهاالدولة، و لا یسعهم البروز في المجلس بسبب الأوضاباشيّة الّذین استأثروا في الو

 ..." :غير محدود، بحيث یسودون بأغلبيّة أصواتهم دومًا على الآغا و الآیاباشيّة) لي
- Auvry, Op.cit., pp. 271-272. 

  :أنظر أیضًا 
- Boyer, "La révolution dite  des “aghas”  ... ", Op.cit., p. 165. 

بقي ثابتًا خلال العهد العثمانيّ، على عكس البلوآباشيّة الّذین  424عدد الأوضاباشيّة البالغ  و تجدر الإشارة هنا إلى أنّ   
الشكّ من دعم  أدنى؛ و ممّا سبق، یتضّح لنا أنّ الأوضاباشيّة أفادوا بلا  900و  600تراوح عددهم على وجه التقریب بين 

  .اليولداش
  .أنظر الفصل الأوّل، المبحث الأوّل

(2) Gleizes, Op.cit., p. 204. 
- Boyer, "Des pachas triennaux… ", Op.cit., p. 105. 
(3) Auvry, Op.cit., p. 244.  
      d’Arvieux, Op.cit., p. 245. 

وقع في شبابه في عبودیة الأتراك، . آان إسبانيّ المولد على حدود البرتغال، و إبن بحّار"و ذلك في حين ذآر دارندا أنّه    
بطریقته النبيلة في "، مضيفًا أنّه ."ن أقنعوه و أغووه على إنكار عقيدته المسيحيّة ؛ و هذا ما یتيسر فعله لطفل فتيالّذی

  ." :التعامل مع أي شخص، أعطي شعبان هذا لقب الحرب غالان
- d’Aranda, Op.cit., p. 221. 
(4) Ibid., p. 60. 

  
 
 



آغا لمحاولة اغتيال تبيّن أنّها من تدبير إبراهيم  و بعد وقت قصير من انتخابه، تعرّض شعبان    
و لم يكد شعبان . )1(باشا، فقام الديوان بخلع هذا الأخير من منصبه و وضع في محبس ضيّق

، نسيب محمّد باي يوسفلبي بن محمّد جآخر أهمّ، فلقد آان  طرأهذا الأمر حتّى من هي تين
، و أثار ذلك حفيظة الباي خاصّةً و أنّ )2(آهمقسنطينة، ممّن قتلوا خلال الثورة و صودرت أملا

؛ و ازداد الشقاق أآثر بين قسنطينة و السلطة المرآزيّة  )3(الآغا أحجم عن متابعة المتوّرطين
عقد اتفاقًا مع برجوازيّ من "بالجزائر، بعدما خالف الباي محمّد بن فرحات تعليمات الديوان و 

لسيّد ستارس ليمنحه آافّة التسهيلات لإقامة، رغمًا عن ، يدعى ا)يعني مارسيليا(هذه المدينة 
و على الرغم من . )4("الأتراك، تجارة و إسكلة في مرفأ سطورة، مقابل بعض الأتاوى السنويّة

ل التفاصيل، فإنّ خطورة هذا الخلاف، الّذي سوي بطريقة أو بأخرى خلال السنة مجمجهلنا ل
  .من تاريخ الإيالة التالية، تكمن في حدوثه في ظرف جدّ حرج

  

  :العلاقات الخارجيّة  .1-1ـ 2
  

  :مع الباب العالي  •
في غضون ذلك، آانت الأخبار الواردة من الموفدين إلى استانبول تبشّر بانفراج قريب،     

محمّد باشا و تولية ابنه فاضل أحمد باشا صدرًا أعظم مكانه في آخر آيام  يلوعقب وفاة آوبر
زائريّون بالإتصال بقره مصطفى باشا، أحد وزراء الديوان الهمايونيّ، و قام الج. 1661أآتوبر 

فعفا هذا الأخير عنهم بعد أن تعهّدوا له بأنّ . حمّلوه هدايا ثمينة ليتوّسط لهم لدى الصدر الأعظم
   .)5(1662 في للجزائر جديد أمراء أمير لإرسال استعداده أبدى آما بأوامره، سيلتزم الجزائر أوجاق

   
  
و ليقوم بتنفيذ "، 1659یذآر دارندا أنّ دافع القتل آان الإنتقام، لأنّ الآغا آان أحد الّذین أشاروا بسجن إبراهيم باشا في ) 1(

هدا به، فذهبا بعزم إلى اشریطة أن یقتلا عدوه ؛ و هذا ما تع) patagons( قطعة نقدیّةخطّته، وعد جندیان بعشرة آلاف 
العبد المسيحيّ الميورقيّ الأصل الّذي تكلّم معهم، اعتبر من هيئتهم و من اليطقانات الّتي آانت . الآغا، و طلبا التحدّث إليه

بحوزتهم، على غير عادة الجنود الّذین یحملون سكاآين طویلة عندما یتمشّون في المدینة، أنّهم یضمرون شرًّا، فأجابهما بأنّ 
يّده ما حدث، لم یشتبه هذا الأخير أنّها خطّة من تدبير الباشا، فاشتكاه مالكه خرج، مع أنّه لم یكن آذلك ؛ و  لمّا روى لس

للجنود، الّذین تمرّدوا على الفور، و ألقوا القبض عليه، و بنوا حوله أربعة حيطان مفتوحة من فوق، مع فسحة لا تكفيه 
  ." :سوى للجلوس، و فتحة لإعطائه الأآل

- d’Aranda, Op.cit., pp. 155-156. 
، لكن هذا الأخير توفي آما ورد في وثائق شلبي بن علي بتشينإلى أنّ القتيل هو ) 396. ص(خطأً " دارندا"ار أش) 2(

  :أنظر في هذا الصدد . 1658المحاآم قبل سنة 
  .19، وثيقة 50علبة  ؛ 27، وثيقة 1-45 علبة: الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، سلسلة المحاآم الشرعيّة  -

(3) Auvry, Op.cit., p. 244. 
بمهمّة سرّیّة في الشرق الجزائريّ، إلى  1661المكلّف في خریف  ،"نيكولاس دي آليرفيل"أنظر رسالة المهندس ) 4(

  ) :Jean-Baptiste Colbert( "جان باتيست آولبير"مستشار الملك 
- Sources Inédites de l’Histoire du Maroc. Série Sa’adiens, France, I, p. 53.  

 : عن  نقلاً
- Belhamissi, M. Alger, l’Europe et le guerre secrète (1518-1830), Éditions Dahlab, Alger, 
1999, pp. 123-124. 

  . 222. ، ص1. تاریخ السلحدار محمّد آغا، ج: ، نقلاً عن 388-387. صالتر، المرجع السابق، ) 5(
  :الباب العالي في أنظر خلاصة مطالب و تعهّدات الوفد الجزائريّ لدى    

- Laugier de Tassy, J.P. Histoire du royaume d’Alger, Henri du Sauzet, Amsterdam, 1725, 
pp. 50-51. 



بيد أنّ تغيّر موقف الباب العالي لم يكن راجع أساسًا إلى الهدايا و العشرة آلاف سكّة ذهبيّة     
تي تكبّدها الأسطول العثمانيّ حينها أمام البنادقة في الّتي وزعها الوفد، بل إلى الهزائم البحريّة الّ

، و الّتي أبرزت الحاجة إلى الإستعانة بالقوّة البحريّة الجزائريّة المتمرّسة في )1(بحر إيجة
 .  مواجهة البندقيّة و حلفائها

و بناءً على ذلك، ولّى السلطان القابجي بوشناق إسماعيل باشا بن خليل في منصب إمرة     
 إلى و لقد اصطحب الوفد الوالي الجديد في طريق العودة حيث وصلوا. مراء على الجزائرالأ

استقبل . ، أي بعد مرور ثلاث سنوات تقريبًا على بدء الانقلاب)2(1662ماي  6الجزائر في 
اسماعيل بصفته ممثّل السلطان ببالغ الحفاوة و الإحترام من طرف الجزائريّين، و رتّبت لإقامته 

و آما جرى الإتفاق عليه قبلاً، أجرى له الديوان راتبًا و تكفّل . أجنحة بقصر الجنينة غرف و
بجميع نفقات و مؤن أهل بيته و خاصّته، شرط أن لا يتدخّل في شؤون الدولة و لا يخرج إلاّ 

الباشا أبقي على "أنّ ذآر إبن المفتي و فيما يخصّ صلاحياته الإداريّة، . )3(بترخيص من الديوان
  .)4("فقط) دار السلطان ؟(رأس حكومة المدينة و مقاطعتها 

ممّا يؤثر عن اسماعيل باشا أنّه شفع لسلفه إبراهيم لدى الديوان، فأطلقوا سراحه إآرامًا له و     
  . )5(و منح راتب معزول آغا

يرة أمرًا سلطانيًّا بإرسال عمارة لدعم الجهد الحربيّ العثمانيّ في جز معه حمل اسماعيل    
، رغم آون الإيالة )6(1662آريت، و بالفعل توّجهت بعض السفن الجزائريّة إلى المشرق في 

شر سفينة ـذلك من غرق إحدى عـدول أوربية، و على الرغم آ ةرب مفتوحة مع عدّـفي حالة ح
و تسعة غنائم في الميناء شتاء تلك السنة بفعل زلزال بحريّ أحدث موجات مدّ عاتية حطّمت 

  . )7(المول
  
  
بيرة ـن آـسف 4ناك ـحيث فقدوا ه ،)Kos(وس ـرب جزیرة آـو ق) Milos(في ميلوس  61/1662انهزم العثمانيّون في ) 1(

  :زورقًا مصریًّا  28و حوالي 
- Diehl, Ch. La république de Venise, Flammarion, 1985, p. 253. 
- Hammer-Purgstall, Op.cit., T. 11, p. 132. 
(2) Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, pp. 204-205. 
(3) d’Arvieux, Op.cit., p. 244. 
      Laugier de Tassy, Op.cit., 1725, p. 51. 
(4) Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, p. 210. 
(5) Rang, Précis analytique…, Op.cit., p.424. 
(6) Gazette de France, 1662, pp. 141, 345 & 750. 

  :نقلاً عن 
- Turbet-Delof, La presse périodique française…, Op.cit., pp. 97-98. 
(7) Gazette de France, 1662, p. 

  :نقلاً عن 
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 292. 

  :أنظر أیضًا 
- Playfair, R. L. "Épisodes de l’histoire des relations de la Grande-Bretagne avec les États 
barbaresques avant la conquête française", in R.A. 22, 1878, p. 402. 

 
 



و هذا إن دلّ على شيء، فيدلّ على مبادرة الجزائريّين لإبداء الولاء و حسن النيّة و بدء     
مارة ، أرسل الجزائريّون أيضًا ع1664و في . صفحة جديدة من العلاقات مع الدولة العثمانيّة

  .)1(آبيرة إلى بحر اليونان، حيث قامت باعتراض عدّة مراآب راجعة من و إلى البندقيّة
  :مع فرنسا  •

عدم جدوى عقد "فيما يخصّ العلاقات مع الأمم الأوربية، استقرّ رأي الجزائريّين على     
ليها ـع ةـطاف المصادقـر المـر منهم آخـي الأمـض أولـلّ رفـ، في ظ"صارىـدات مع النـاهـمع

و جنوحهم دومًا إلى قوّة السلاح لفرض شروطهم للسلم على الإيالة ؛ إلاّ أنّهم خشية قيام تحالف 
، لكن الدولة العثمانيّة المنشغلة في )2(مسيحيّ ضدّ الجزائر، التمسوا من الباب العالي يد العون

 . الحرب على أآثر من جبهة، لم يكن بوسعها ذلك
آانت فرنسا بلا ريب صاحبة المخطّطات و العمليّات الأآثر  ،ربيةو من بين الدول الأو    

فقد استولى الدوق دي . عدوانيّة تجاه الجزائر، و ذلك من دون أن تعلن الحرب حقيقةً عليها
، على عشرين مرآبًا أغلبها صغيرة 1662 ، خلال ربيع سنة)duc de Beaufort(بوفور 
ون، ـرب طولـسفينة جزر هيير ق 18زائريّ يضمّ ـجول ـعلى إثر ذلك، غزا أسطو ؛  )3(الحجم

ول پ، قام الفارس 1663و في ربيع . )4(و من ثمّ قام بعدّة عمليّات إنزال بنواحي مارسيليا
لاً ـيـزال لـريّة، غير أنّ عمليّة الإنـزائـل الجـواحـرب السـب قـراآـدد من المـبالإستيلاء على ع

  .)5(ل بسبب تفطّن الأهالي و الحامية الترآيّة لهاو محاولته احتلال القلّ باءت بالفش
ول سفنه إلى عمارة الدوق دي بوفور، و حاول معه في شهر أوت مهاجمة پبعد ذلك، ضمّ و     

ما حدث هو أنّ الأسطول الفرنسيّ الّذي  لكن ميناء الجزائر و إضرام النار في أسطول الريّاس ؛
ن إزاء الميناء، تواجد قبل طلوع الفجر على بعد آان من المفروض عند منتصف الليل أن يكو

  .)6(ميلين غربه ؛ فانكشف أمر الأسطول و بذلك فشل هذا الهجوم أيضًا
 

 
(1) Gazette de France, 1664, pp. 954 & 1175. 

  :أنظر . فقد الجزائریّون خلال تلك الحملة البحریّة سفينتين على الأقلّ في مواجهات مع سفن فرسان مالطة   
- Merrien, J. Tels étaient corsaires et flibustiers, Le Livre Contemporain-Amiot-Dumont, 
Paris, 1957, pp. 58-59. 
(2) Gazette de France, 1662, p. 393. 

  :نقلاً عن 
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 292. 
(3) Mercier, Op.cit., p. 252. 
(4) Gazette de France, 1662, p. 729. 

  :نقلاً عن 
- Bono, I Corsari barbareschi, Op.cit., p. 176. 
- Belhamissi, Histoire de la marine…, Op.cit., p. 146. 
(5) La Roncière, Histoire de la Marine française, T. V, p. 256.  

  :نقلاً عن 
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., pp. 293-294.  
- Belhamissi, Alger, l’Europe et la guerre…, Op.cit., p. 179. 
(6) Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 294. 
     Mercier, Op.cit., p. 252. 

  



، قام الفارس دي آليرفيل سرًّا باستطلاع الساحل 1661سبق و أشرنا أنّه، في خريف     
انت مهمّته تقضي بإيجاد أفضل منطقة يمكن اقتراحها الشرقيّ على متن سفينة تجاريّة، و آ

، أشار الفارس المذآور في تقريره لكولبير إلى تفضيله 1662و في جوان . )1(آنقطة احتلال
و بجاية، اختار آخر  ،سطورة و ؛ لكن المجلس الملكيّ بعد أن تردّد بين عنابة )2(خليج سطورة

  .)3(ك رأي بوفوربعًا في ذلالأمر موقع جيجل بدلاً عنها متّ
الّتي أملوا أنّها ستصدّ  ،لقد آان الفرنسيّون يعولون الكثير على ثورة منطقة القبائل أوّلاًو     
. ر بشريّة جسيمة بالبلادـتّاك من خسائـون الفـو ثانيًّا على ما ألحقه وباء الطاع ؛ راكـنهم الأتـع

، 1664على جيجل ؛ و في مارس لشنّ حملة  1663و هكذا، ابتدأت الإستعدادات مع نهاية 
قد و آان لويس الرابع عشر . شرعت فرق الجيش و قطع الأسطول الفرنسيّ في التجمّع بطولون

عروض تسوية تقدّم بها الجزائريّون الّذين آانوا أغلب الظنّ على دراية في غضون ذلك تجاهل 
  .)4(بالحملة الّتي تعدّ ضدّهم

  :مع إنكلترا  •
، و انضمّت "البربريّة"لإنكليزيّ، واصل أسطول مونتاغو مطاردته للسفن لجانب ال بالنسبة    

؛ و عندما آان قبالة سواحل ) Centurione(عمارة جنويّة بقيادة سنتريون  1662إليه في بداية 
الجزائر دمّرت بفعل عاصفة هائلة و أنّ الكثير "وصل الأميرال الإنكليزيّ خبر مفاده أن  ،تونس

، فقرّر اغتنام هذه الفرصة النادرة لتحطيم شوآة )5("رقت قرب المولمن سفن القرصنة غ
هاجم الإنكليز مدينة بجاية و قصفوها في الأوّل و الثاني من أبريل ؛ و بعد أن لذا، . الجزائريّين

استولوا على أربعة من سفن الريّاس في ظرف ثلاثة أيّام، دفعوا ببقية السفن أمامهم لإلجائها إلى 
آان الأميرال الإنكليزيّ . ائر حيث آانوا على علم بوجود الأسطول الهولنديّ هناكميناء الجز

لكن لم يرعه إلاّ و السفن الجزائريّة تدخل . مونتاغو يعتقد أنّه بذلك سيضع الرياس بين نارين
ذلك اتفاق هدنة مدّته ثمانية أشهر مع  أثناءميناء بكلّ أمان، لأنّ شعبان آغا آان قد عقد في ال
  .)6(ميرال الهولنديّ دي رويترالأ
 
  
 .73. ، صالمرجع السابقغطّاس، العلاقات الجزائریّة الفرنسيّة،  )1(

(2) Relation concernant l’entreprise contre Djidjelli adressée, le 8 octobre 1664, à M. le 
chevalier de Vendôme. 

 :  نقلاً عن 
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 293. 
- Belhamissi, Alger, l’Europe et la guerre…, Op.cit., p. 50. 
(3) Charles-Roux, Op.cit., p. 155. 
(4) Ibidem. 

  :أنظر أیضًا 
  .175. ، ص1964مكتبة النهضة الجزائریّة، الجزائر،  ،3 .ج. تاریخ الجزائر في القدیم و الحدیث. الميليّ، مبارك بن محمّد -

(5) Playfair, "Épisodes de l’histoire des relations de la Grande-Bretagne…", op.cit., p. 402. 
(6) Grammont, "Relations… ", Op.cit., pp. 292-293. 
     Mercier, Op.cit., p. 253. 
 

  
  



بان بعد حصار غير فعّال دام أيّامًا، وجد الأميرال الإنكليزيّ نفسه مضطرًّا إلى مهاداة شع    
أبريل إلى اتفاق مبدئيّ، استكمل في الثاني  23آغا، فتوّصل معه قائد العمارة جون لاوسون في 

من ماي ببند يلمّح أآثر ممّا يقرّ بإمكانية مصادرة سلع الأعداء على متن السفن التجاريّة 
يتمّ عند  الإنكليزيّة، آما نصّ هذا البند الأخير على استخدام سفن الطرفين لجوازات مختومة لكي

  .)1(التفتيش التأآّد من هويتها
أآتوبر من نفس السنة، عاد لاوسون من جديد و معه القنصل روبرت براوني إلى  29و في     

نوفمبر، عقد مع شعبان آغا معاهدة سلم وفق البنود الّتي سبق الإتفاق  10الجزائر ؛ و بتاريخ 
  . )3(و لندن ليتمّ الإطلاع و المصادقة عليها، و أرسلت نسخ من المعاهدة إلى إستانبول )2(عليها

، على متن نفس 1663في بداية سبتمبر  )Rycaut(وصول المبعوث الإنكليزيّ ريكو  عقب    
السفينة الّتي حملت تصديق الباب العالي على المعاهدة، حمّله الجزائريّون رسالة إلى الملك 

على جميع السفن الإنكليزيّة و انتظارهم شارل شدّدوا فيها على ضرورة تطبيق نظام الجوازات 
ذلك، و أنّهم، في حالة العكس، سيقومون بحجز ما يعود للأعداء بدل تعويض ى لعردًّا سريعًا 

سبتمبر اتخاذ بعض  29الخاصّ قرّر بعد تسلّمه الرسالة في  يّلملكاو مع أنّ المجلس . )4(مناسب
، و عوضًا عن ذلك، أرسل لاوسون )5(لب الردّالتدابير قصد تعميم الجوازات، غير أنّه تجاهل ط

  . )6(على رأس عمارة لحماية السفن التجاريّة في البحر المتوّسط
  
   

(1) Fisher, Op.cit., pp. 310-313. 
     Krieken, Op.cit., p. 58. 
     Mercier, Op.cit., p. 253. 

  :أنظر أیضًا 
- Panzac, Les corsaires barbaresques, Op.cit., p. 28.  
(2) Articles of peace concluded between His Sacred Majesty and the Kingdoms and 
Governments of Algiers, Tunis, and Tripoli, in the year 1662. London, 1662, pp. 3-8. 

  :أنظر أیضًا 
- Krieken, Op.cit., p. 58. 
(3) Fisher, Op.cit., pp. 314-315. 
(4) Fisher, Op.cit., p. 313. 

منذ ابرام معاهدة السلم مع الجزائر، اتفق على أنّ جميع "یعلمه أنّه  "وینشلسي"إلى السفير  "ریكو"خلال مقامه، آتب    
ن على ظهر العدید من يصعود الجزائریّ بعدالسفن الإنكليزیّة یجب أن تزوّد بجوازات یسلّمها الأميرال الكبير ؛ و مؤخرًا، 

، لكن بفضل همّة ]المحصّنة[بعرض البحر و تثبّتهم من عدم امتلاآها للجوازات، قاموا بتوجيهها إلى هذه المدینة سفننا 
 :  "قنصلنا، أخلي سبيل معظمها

- Ibid., p. 316. 
(5) Ibidem. 
(6) Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 294. 
 
 
 
 
 



اف الهولنديّين لمائة و خمسين راآبًا جزائريًّا و آانت القطرة الّتي أفاضت الكأس هي اختط    
؛ و قد استنكر الديوان تلك الحادثة و عزم على المضي في  )1(آانوا على متن سفينة إنكليزيّة

للريّاس احتجاز السفن الإنكليزيّة الّتي لا تحمل جوازًا مناسبًا،  1663تهديده، فأجاز في نهاية 
و بذلك، عاد التوّتر من . )2(يزيّ خشية أن يتمكن من الفرارآما فرض الرقابة على القنصل الإنكل
  .جديد إلى العلاقات بين الجزائر و لندن

  :مع الأقاليم المتّحدة  •
بعد أن تمكن من أسر عدد من أفراد طاقم سفينة جزائريّة بخليج تونس، توّجه الأميرال دي     

المحادثات بشأن الصلح و بدأت  .)3(1662مارس  22رويتر إلى الجزائر حيث وصل في 
بالموازاة مع عمليّة تبادل الأسرى، بين شعبان آغا و مفاوض الهولنديّين، جلبرت دي فيانن 

)Gilbert de Vyanen ( مارس إلى إتفاق هدنة مدّتها حوالي ثمانيّة  26اللّذان توّصلا في
  .)4(أشهر

ين بتفتيش السفن التجاريّة الهولنديّة و آان أحد أهمّ بنود الإتفاق المؤقّت يعطي الحقّ للجزائريّ    
قبل ذهابه، آلّف و . )5(و احتجاز السلع و الرآّاب التابعين لدول معاديّة مع تعويض أجرة النقل

، قائد الجند على متن إحدى )Andries van der Burgh(دي رويتر أندريس فان در برغ 
  .نديّين الموجودين في المدينةه بتعداد الأسرى الهولآلّفسفنه، بتولي منصب القنصليّة و 

رفضت الأقاليم المتّحدة إتفاق دي رويتر المبرم مع الجزائر، بشكل أساسيّ بسبب البند     
المتعلّق بحقّ التفتيش، و الّتي رأت فيه ضررًا بمصالحها التجاريّة مع دول مثل إسبانيا و المدن 

. ضـإلى الجزائر ليشرح موقف بلاده الراف جويلية 6لذا، عاد الأميرال الهولنديّ في . يّةـالإيطال
ة، لن يصادر الجزائريّون لهمو وعده أنّه، حتى انتهاء المع ذلك و لقد استرضاه شعبان آغا 

  .)6(شيئًا
، أبرم شعبان آغا معاهدة سلم مع دي رويتر شبيهة بتلك الّتي أقامها 1662و في نوفمبر     

 عضاء الديوان قد أبدوا معارضتهم بادئ الأمر لإتفاقٍو آان أ. )7(مؤخرًا مع الإنكليزيّ لاوسون
مع الأقاليم المتّحدة، إلا أنّ شعبان تمكّن من إقناعهم على العدول عن رأيهم، بعد أن تعهّد له 
الطرف الهولنديّ بإهداء أربعة مدافع برونزيّة و افتداء جميع الّذين أسروا على متن السفن 

 .)8(آحدّ أقصى 1664ذي بيعوا به في السوق، و ذلك قبل فبراير الهولنديّة وفق السعر الأوّل الّ
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لكن استبطأ الجزائريّون وصول الفدية و آخذوا القنصل فان در برغ على ذلك، خصوصًا بعد     
أجبر شعبان آغا قد و . )1(1663وفاة أزيد من مائة أسير من الطاعون خلال الأشهر الأولى من 

سماح للريّاس بتفتيش حمولات السفن التجاريّة الهولنديّة و مصادرة أبريل على الشهر في 
  .)2(الموعودة بضائع الأعداء طالما لم تحضر المدافع و الفدية

 Cornelis(مپ في غضون ذلك، أرسلت الأقاليم المتّحدة عمارة بقيادة آورنليس ترو    
Tromp (ّ150تين، و قام بخطف إلى البحر المتوّسط، حيث استولى على غنيمتين جزائري 

 272، أسر سفينتين مجموع طاقمهما 1664و في جانفي  ؛ راآبًا جزائريًّا من سفينة إنكليزيّة
، رموا القنصل في السجن مپو لمّا علم الجزائريّون بتصرّفات ترو. بحّار بيع معظمهم للإسبان

حمايته ؛ آما أعلن أيّامًا ثمّ أطلقوا سراحه، و وضع منزله تحت حراسة عشرة إنكشاريّين ل
الديوان أنّ بحّارة السفن الهولنديّة المحتجزة سيشارآون مصير الجزائريّين الّذين أسرهم 

  .)3(مپترو
  

  :الوضع الداخليّ  .2 -1ـ 2 
  

وباء   على المستوى الداخليّ، عرفت البلاد خلال تلك السنوات آارثة إنسانيّة حقيقيّة بسبب    
ن تخالف غزو الجراد و الجفاف عليها، و ممّا زاد الوضع الطاعون و المجاعة الناتجة ع

ففي الناحية الغربيّة، : مأساويّة انتشار ما يمكن وصفه بالفوضى و عدم الأمن في عدّة مناطق 
آثّف الإسبان بمساعدة المغطّسين و حلفائهم من الأعراب من غاراتهم ضدّ الأقوام و القبائل الّتي 

آخرين التجأوا إلى  من أسر عدد آبير من الأهالي، ناهيك عن مئاتٍ أضعفتها المسغبة، و تمكّنوا
  . )4(وهران اضطرارًا مفضّلين فقد حريّتهم على التضوّر جوعًا حتى الموت

لة سيئة ـاء معامـيث آانوا يعاملون آأرقـيا حـريعًا إلى إسبانـرسلون سـالأسرى ي هؤلاءآان     
. )5(و الكثير منهم أجبروا على اعتناق المسيحيّة قسرًابل  دينيّة،ـو يمنعون من اتباع شعائرهم ال

و حينما وصل خبرهم إلى الجزائر صيف تلك السنة، قرّر الديوان معاملة الأسرى الإسبان 
بالمثل، فحلقت رؤوسهم ولحاهم و أجبروا على العمل في أشقّ الأعمال طيلة أسابيع، آما أغلقت 

  . )6(يب على يد العوامّآنائس السجون بعدما طالها بعض التخر
ر حملة هجوميّة بقيادة قائد تلمسان عمر آغا في يسيبتأمام هذا الوضع، ، الأتراك آما قام    

لمعاقبة محالفي الإسبان و الإغارة على أراضيهم المجاورة لوهران، و في إحدى  1662
  .)7(ه، في وجه)marquis de Leganes( جرح حاآم وهران، المرآيز دي لغانس همهجمات

  
  
بشدّة على الجزائر، و قد أودى بحياة عشرات الآلاف من " الحبوبة القویة"ب في ذلك الوقت، عصف وباء طاعون عرف ) 1(

  . أنظر الفصل الثالث، المبحث الثاني. الإقليم سكّان
(2) Krieken, Op.cit., p. 62. 
(3) Ibid., p. 64. 
(4) Vincent, "Les Jésuites…", Op.cit., p. 524. 
(5) Ibid., pp. 526-527.    
(6) Auvry, Op.cit., pp. 290-294.    
(7) Sandoval, "Les inscriptions d’Oran… ", Op.cit., pp. 445-446.    
 
 



من  ديعدو أمّا من الناحية الشرقيّة، فلم تكن الأوضاع أحسن حالاً في ظلّ تواصل ثورة ال    
سيّما منطقة القبائل الّتي شهدت أشدّ  قيّ من البلاد، لاالقبائل و العشائر في الشمال الشر

، 1662المواجهات ضدّ الأتراك ؛ و بلغ الصراع ذروته حسب بعض المصادر في أآتوبر 
عندما خطّط القبائليّون للتسلّل إلى مدينة الجزائر و القيام بتمرّد شبيه بالّذي قام به الكراغلة في 

لكن الأتراك اآتشفوا أمر هذا . انيّة و الأسرى المسيحيّين، و ذلك بمساعدة عدد من البر1633
 . )1(المخطّط و أعدموا بعض المتوّرطين فيه بعد أن عذبوهم

ليس لسبب إلاّ لتفشي وباء الطاعون في جميع  1663و قد خفّت حدّة الصراع آثيرًا في     
قدر أنّه أدّى في مدينة  ، و"الحبوبة القويّة"المناطق، و عرف هذا الوباء من شدّة فتكه باسم 

و في . )2(الجزائر وحدها إلى وفاة أآثر من عشرة آلاف أسير مسيحيّ و عدد أآبر من السكّان
وقد تقريبًا ـم 4.000"أنّ المدينة لم يعد بها إلاّ  1664تؤآّد مذآرة فرنسيّة تعود إلى  هذا الصدد،

لطاعون قتل العام الفائت أزيد ساآن على الأآثر في الوقت الحاضر، آون ا 30.000إلى  25و 
  .)3("و عددًا أآبر بكثير في ضواحي المدينة، بحيث أنّ البلاد بقيت آأنّها مقفار 60.000من 
ظروفًا صعبة،  حكمه أواخرالأحداث بأنّ شعبان آغا واجه  توالينستخلص من قراءة متأنيّة ل    

ة الّتي انتهجها مع إنكلترا و الأقاليم فقد استاءت الأوساط المتنفّذة آثيرّا من السياسة الخارجيّ
اعتبروها تصبّ ضدّ مصالح البلاد، و ذلك لعدم احترام الدول المذآورة لالتزاماتها  المتّحدة، و

لى تناقص غنائم الريّاس بسبب حالة السلم معها علاوة ع فيما يتعلّق بالجوازات و فدية الأسرى،
على المستويين " الحبوبة القويّة"ة الّتي خلّفتها إلى ما سبق الآثار الكارثيّ ةفاضإ؛ و يمكن 

  .عبئًا إضافيًّا على آاهل الحاآمبلا شكّ البشريّ و الإقتصاديّ، و الّتي شكّلت 
شعبان آغا، فالأآيد هو أنّه قتل في الأشهر  وفاةبالرغم من الغموض الّذي يكتنف ظروف و     

و بالنسبة للسبب، فالسؤال يبقى . )4(ديّة، حسب ما تفيد به المصادر الهولن1664الأولى من 
هل آان لمقتله علاقة بتأخّر الفدية الّتي وعد بها دي رويتر في شهر فبراير من تلك : ا مطروحً

السنة ؟ أم آان ذلك بسبب الاستعدادات الحربيّة الّتي آانت تعدّها فرنسا إذ ذاك لمهاجمة البلاد ؟ 
  أم لسبب آخر نجهله ؟ 

    
     

(1) Gazette de France, 1662, p. 1202. 
  :نقلاً عن 

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 293. 
(2) Gazette de France, 1663, pp. 439, 559 & 737. 

  :نقلاً عن 
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 294. 

مصدر آخر أنّ عدد الأسرى المسيحيّين  في دور هإنّ العدد المذآور بخصوص وفيات الأسرى یصعب تصدیقه، لاسيّما أنّ   
بمدینة الجزائر في بدایة الستّينات بلغ خمسة آلاف فقط، لكنه یعطينا مع ذلك فكرة عن حجم الخسائر الإقتصادیّة الّتي تكبّدتها 

سرى بالطاعون خسارة وفاة أولئك الأ أنّ اعتبارعلى و  ،الإیالة، آون النخاسة و الرسوم المتعلّقة بها من أهمّ مصادر الدخل
  :بلا عوض 

- Dumay, "Projet pour l’entreprise d’Alger", Op.cit., p. 4.   
  :أنظر 

- Boyer, "La révolution dite “des aghas”  ... ", Op.cit., p. 166. 
(3) Merouche, Op.cit., p. 94 & 267-268. 

  .أنظر الفصل الثالث، المبحث الثاني
(4) Krieken, Op.cit., pp. 55,  61& 63. 



  :عهد علي آغا . 2ـ 2
  

بعد شعبان، أسند الحكم إلى معزول آغا اسمه الحاج علي، و مثل الآغوات الّذين سبقوه، آان     
أنّه آان رجلاً "قوله بو لقد وصفه الفارس دارفيو . يتمتّع باحترام و نفوذ آبيرين لدى الإنكشاريّة

  .)1("نبيهًا و ذا جدارة فريدة
عندما آلّف الحاج علي آغا بالراتب، سلّمت له في الوقت "يذآر إبن المفتي في تقييداته أنّه  و    

لأنّه آان يتوّلى مقاليد ” الحاآم“آان الأوّل بالجزائر الّذي حمل لقب . ذاته الإدارة العليا للبلاد
ر حزمًا في اتّخاذ و هذا يدلّ على أنّه آان أآث. )2("الحكم بلا منازع، و لأنّ أوامره آانت نافذة

  . القرارات من سلفه شعبان آغا، الّذي عرف عنه انقياده حيال الديوان
، )3(1664عقب انتصاره الساحق على الفرنسيّين بجيجل في خريف تجدر الإشارة إلى أنّ     

اآتسب علي آغا قوّة و هيبة مكّنتاه بعد ذلك من إجراء إصلاحات إداريّة هامّة ؛ و هذه 
سعى من ورائها إلى تقوية سلطته و اجتناب النهاية المفجعة الّتي لاقاها من سبقوه الإصلاحات 

بشكل آبير  1666ساهم التحسّن الماليّ و حالة الرخاء الّذي شهدته الجزائر بعد  في الحكم ؛ و قد
 .الإصلاحيّةته في لجم أي اعتراض قد يتقدّم به أعضاء الديوان إزاء سياس

ت الّتي قام بها الحاج علي آغا في إلغاء آخر اختصاصات الوالي الإداريّة و تمثّلت الإصلاحا    
عدّل تشكيل الديوان الخاصّ الّذي يترأسه بحيث صار  ، آما)4(و تنحيّة هيئة الآغوات المعزولين

، و الخوجات الأربعة الكبار، بالإضافة إلى )5(يتكوّن أساسًا من أصحاب المناصب الوزاريّة
 24آياباشي،  24 و الكاهية،و آغا الإنكشاريّة، : ضبّاط الأوجاق، و هم مختارة من  ةنخب

، أي ما يربو على ثمانين شخصًا ؛ و حرص علي من جهة )6(باشياأوض 24بلوآباشي، و 
  .)7(أخرى على توزيع المناصب الإداريّة في الدولة على آبراء الأوجاق الموالين له

  
  

(1) d’Arvieux, Op.cit., p. 246. 
(2) Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, pp. 204-205. 

  .أنظر أدناه) 3(
(4) Boyer, "Des Pachas triennaux… ", Op.cit., p.105 . 

 لقد أمر أن یمكث الخوجات و الكتّاب. آان یمكث حيث یجلس اليوم أصحاب السلطة"یذآر إبن المفتي أنّ الحاج علي آغا    
أي في عهد (آلّ التنظيم الموجود اليوم . الّذین آانوا مع الباشوات بالقرب منه، بما في ذلك الترجمان و الشواش العرب

  " :هو من عمله ؛ إنّه هو الّذي وضع تفاصيله) الدایات
- Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, p. 209. 

، خوجة الخيل، وآيل الحرج، أو آغا العرب محلة آغاسيالالخزناجي، : ، هي آما أسلفنایّة المعنيّة، إنّ المناصب الوزار) 5(
  :أنظر  .البيت مالجي

  .280-279. عبّاد، المرجع السابق، ص -
  .فيما یتعلّق بالدیوان الخاصّ، أنظر الفصل الأوّل، المبحث الأوّل

(6) G.P., Op.cit., p. 83, n.    
  :أنظر أیضًا 

- Emerit, "Un mémoire sur Alger…", Op.cit., p. 13. 
(7) Boyer, "Introduction à une histoire…", Op.cit., p. 307. 
 



نّ هذا التطوّر الإداريّ واآب تقلّصًا ملحوظًا لدور الديوان العامّ الّذي بدأ يتحوّل منذ عهد إ    
رّ السنين صلاحيّاته في الإشراف ـعلى م ضعفت حيث ،علي آغا شيئًا فشيئًا إلى هيئة استشاريّة

  . و المراقبة على الجهاز التنفيذيّ الّذي يترأسه الحاآم
حافظ يالسياسيّ في الجزائر على الشكل النهائيّ الّذي س يّ والإدارالجهاز رتسم يو هكذا، بدأ     

 .)1(عليه إجمالاً خلال عهد الدايات
  

  :العلاقات الخارجيّة  .1-2ـ 2
  

  :ب العالي مع البا •
، قرّر الصدر الأعظم إتمام فتح جزيرة آريت الّتي استعصت قصبتها قانديا 1667 عام في    

ت الغربيّة بإرسال لاايعلى العثمانيّين قرابة عشرين سنة، فتوّجه بنفسه لحصارها و أمر الإ
، دخل الريّاس تهممّو بعد إآمال مه. سفنها لتقوم بحماية السفن العثمانيّة الناقلة للعساآر و الذخيرة

حيث أغاروا على عدّة مواقع ساحليّة و نهبوها، و آانت لهم  الجزائريّون البحر الأدرياتيكيّ
   .مواجهات مع البنادقة، خسروا خلالها بعضًا من سفنهم

، لكن )2(، بعث الباب العالي أمرًا سلطانيًّا للديوان باستقدام عمارة بحريّة1668و في ماي     
، تحرّآت 1669طلوا في الخروج حتى ورد أمر آخر يستعجل مسيرهم ؛ و في بداية الريّاس ما

و في تلك السنة، وضع  .)3(عشر غاليوطات من الجزائر و تونس للإلتحاق بالأسطول العثمانيّ
، و آان الجزائريّون قد )4(العثمانيّون بكلّ ثقلهم في المعرآة و تمكّنوا أخيرًا من فتح قانديا

ئر معتبرة أثناء نقلهم الذخائر و الأرزاق إليها، على يد البنادقة و حلفائهم الّذين تعرّضوا لخسا
المبحرة و في طريق رجعتهم، هاجم الريّاس السفن . المشرفة على السقوط هبّوا لنجدة المدينة

 .والسواحل جنوب البحر الأدرياتيكيّ
  
 

(1) Boyer, "La révolution dite “des aghas”…", Op.cit., p. 167. 
م، آانت سفن الأوجاق الغربيّ تتحرّك متجوّلة في مختلف  1667ه  1078و في سنة ": یذآر سامح التر بهذا الصدد ) 2(

مناطق البحر الأبيض و جزیرة آریت بحجّة حمایة السفن الناقلة للعساآر و الذخيرة، أمّا بشأن الأوجاق الجزائريّ، فقد قدم 
حاملاً جواب إسماعيل حول ) 1668ماي  2ل الموافق (ه  1078في عشرین ذي القعدة سنة خصكي محمّد آغا إلى الجزائر 

جهزوا : "المسألة المذآورة، و بعد أن جمع إسماعيل الأوجاق و الأعيان و العلماء قرأ عليهم الفرمان و المتضمن ما یلي 
حر، و قد آبّدتم الفرنسيّين خسائر آبيرة أثناء أنفسكم من أجل الجهاد، فالعربان الأشقياء في البرّ و المسيحيّون في الب

هجومهم على جيجل، و في الطرف الغربيّ آانت ثلاث دول تستعد للهجوم على الجزائر، و هي مازالت تنتظر الفرصة 
ة المناسبة، و في هذه السنة غرقت معظم سفننا الهمایونيّة بسبب الریاح الشدیدة الّتي هبّت فجأة، و ليس لدینا سفن آافي

لمواجهة أعدائنا، و آلّ ما لدینا من السفن لا یتجاوز أربعين سفينة معظمها غير صالحة للإبحار، فقد تحطّمت بسبب 
اصطدامها مع بعضها البعض داخل الميناء، إضافة إلى بعض السفن الأخرى و هي قليلة العدد، و هذه السفن تستخدم فقط 

طاق محدود، و في بعض الأحيان نستخدمها لنقل العساآر و العبيد لتحصيل لنقل المؤن و القيام بأعمال الدوریّات ضمن ن
الالتزامات من بعض الممالك الأخرى، و إن شاء االله سنقود السفن و نأتي إليكم عندما تعود سفننا من البحر، و إذا أصبحت 

  " :آثيرة و وفيرة، تكون عساآرنا قد عادت من التحصيل
  .480. ص ،1. ج ،تاریخ السلحدار محمّد آغا :، نقلاً عن 397-396. صالتر، المرجع السابق،  -
  .480. ص ،1. ج ،تاریخ السلحدار محمّد آغا: ، نقلاً عن 397. صالمرجع السابق، نفس التر، ) 3(
  
  :أنظر ) 4(

- Diehl, Op.cit., p. 255. 
  



بنادقة انتقامًا و الملاحظ أنّه بعد انتهاء حرب آريت، استمرّ الجزائريّون في مهاجمة ال    
 .)1(، و لم يكفّوا عن ذلك إلاّ بعد طلبات متكرّرة من الباب العالي1672 سنة لخسائرهم حتى

  :مع فرنسا  •
 1664الإستعدادات، انطلقت الحملة الفرنسيّة على جيجل في بداية جويلية  لمآا تانته ماعند    

و القوّات البرّيّة الّتي ضمّت  الحملة بقيادة الدوق دي بوفور،هذه و آانت . من ميناء طولون
، بالإضافة إلى آتيبة هولنديّة )comte de Gadagne(رجلاً بقيادة الكونت دي غادانيه  4650

و أخرى إنكليزيّة و المئات من المتطوّعين ؛ أمّا الأسطول فقد تشكّل من حوالي ثلاثة و ستّين 
  . قطعة بحريّة

ية، بعد أن أرسى أيّامًا في جزر البليار حيث جويل 21وصل الأسطول قبالة بجاية يوم     
تردّد قادة الحملة في الهجوم على المدينة الّتي بدت شبه . مالطيّة قادرغاتانضمّت إليه سبعة 

بلغت و . )2(خالية بسبب فتك الطاعون بمعظم أهلها، ثمّ قرّروا المضي إلى وجهتهم الأولى
شر بالإنزال شرقًا قرب أحد الجوامع، و قد قاوم ، و صباح اليوم التالي، بو22الحملة جيجل يوم 

غير أنّ القوّات الفرنسيّة تمكّنت بدعم من . الأهالي ببسالة آلّفت الغزاة خسارة أربعمائة رجل
مدفعيّة البوارج من احتلال البلدة الّتي هجرها أهلها، و رفعت الصليب فوق مئذنة المسجد ايذانًا 

الضيّق الواقع بين البلدة و التلال المحيطة بها، و حاول عسكر الفرنسيّون في السهل . بذلك
قادتهم استمالة الأهالي، لكّن هؤلاء أبوا و استمرّوا يناوشونهم و يغيرون على مواقعهم الأماميّة 

  .)3(من حين لآخر
  
  

(1) Gazette de France, 1671, pp. 640, 713, 722 & 1115 ; 1672, p. 67. 
  :نقلاً عن 

- Turbet-Delof, La presse périodique française…, Op.cit., pp. 98-99. 
لا نستبعد أنّ الدافع وراء هذا التصرّف آان مشكلة عشرات الجزائریّين الّذین وقعوا في أسر البندقيّة خلال الحرب    

  .1671المذآورة، و الّذین تغاضى الباب العالي عن الخوض في مصيرهم عند إبرامه معاهدة السلم في 
(2) Watbeld, E. "Expédition du duc de Beaufort contre Djidjeli (1664)", in R.A. 17, 1873, 
pp. 218-219. 
     Mercier, Op.cit., pp. 262-263. 
(3) Watbeld, "Expédition…", Op.cit., pp. 220-222. 

أتعجّب من أنّ رجالاً : " بقوله بائل القادة الفرنسيّينليس أحسن ما یلّخص موقف الأهالي الأبي ممّا صارح به أحد شيوخ الق   
نصف عراة، بالكاد ] نحن. [، تأتون إلى بلد لا خير فيه، و حيث لن تربحوا شيئًا]مثلكم[أغنياء، یتغذّون جيّدًا، یلبسون جيّدًا 

اذهبوا إذًا، و ابحثوا عن بلد آخر . لامنجد ما نأآله، لكننا جميعًا رجال حرب، و آونوا متيّقنين بأنّكم لن تحصلوا أبدًا على الس
  " :حيث یمكنكم خوض حرب مربحة

- Ibid., p. 221.  
 
 
 
  
 
 
  
 



في غضون ذلك، جهّز علي آغا محلّة بلغ تعدادها ثلاثة آلاف إنكشاريّ و خمس مائة     
قبائل و اضطرّ الأتراك العثمانيّون لشقّ طريقهم إلى استئذان ال. ، و سيّرها إلى جيجل)1(صبايحيّ

بل  ،فتح الطريقالثائرة عليهم لتسمح لهم بالمرور عبر أراضيها ؛ و لم تكتفي هذه القبائل ب
انضمّت بنيّة الجهاد إلى المحلّة الترآيّة حتى صارت جيشًا قوامه من عشرة إلى إثنا عشرة ألف 

  .  )2(مقاتل حسب الرواية الفرنسيّة بعدما التحقت به قوّات باي قسنطينة
الأوّل من أآتوبر و عسكر على مشارفها، و فجر اليوم في لجيش الجزائريّ جيجل بلغ ا    

الحصن المتقدّم غرب الخطوط الفرنسيّة الّذي قتل قائده و آاد  الخامس، شنّ هجومًا عنيفًا على
و خسر الجزائريّون في تلك المواجهة . يسقط لولا مسارعة دي بوفور و دي غادانيه لنجدته

على إثرها، أرسل قائد الجيش في طلب قطع مدفعيّة و . بعمائة بين قتيل و جريحالدامية حوالي س
آبيرة و قوّات إضافيّة من الجزائر، خصوصًا و أنّ الكثير من الأهالي انسحبوا لبذر 

هذه المرّة سيّر علي آغا الإمدادات شخصيًّا عن طريق البحر إلى بجاية و منها . )3(أراضيهم
ذلك بعد أن استخلف على الجزائر موسى آغا الّذي آان على الأرّجح أآمل المسير برًّا، و 

  . )4(آاهيته
 marquis de(أآتوبر، رست بميناء جيجل سفن يقودها المرآيز دي مارتل  22يوم     

Martel (ية آلاف ؛ ـرنسيّة إلى نحو ثمانـراد الحملة الفـدد أفـت عـتبرة رفعـتحمل تعزيزات مع
من الملك يطلب من الدوق دي بوفور ترك القيادة لدي غادانيه  مبعوث بأمرٍو لقد جاء على متنها 

و بعد يومين، وصلت قوّات المدد بقيادة علي آغا، . )5(و مواصلة الحرب ضدّ الجزائريّين بحرًا
جرّاء ذلك، عقد الفرنسيّون . و بدأت في نصب البطاريّات لمدافع الحصار الّتي تمّ إحضارها

ترح فيه دي بوفور على باقي الضبّاط القيام بهجوم شامل على المعسكر مجلسًا حربيًّا اق
و من ثمّ، غادر دي بوفور . )6(الجزائريّ، لكن هؤلاء رفضوا بحجّة أنّ ذلك يخالف أوامر الملك

  . أآتوبر و تحرّك باتجاه الشرق 27بأسطوله في 
  
 

(1) de Castellan, "Relation contenant diverses particularitez de l’expedition de Gigery, 
in Recueil historique contenant diverses pièces curieuses de ce temps", Christophre van 
Dyck, Cologne, 1666, p. 28. 
(2) de Castellan, Op.cit., p. 27. 
(3) Watbeld, "Expédition…", Op.cit., pp. 223-225. 
     Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., pp. 215-216. 

  :أنظر ) 4(
لسان المقال في النّباء عن النّسب و الحسب "رحلة ابن حمادوش الجزائري، المسماة . عبد الرزّاق بن حمادوش الجزائريّ -

، 1983الجزائر،  ،المؤسسة الوطنيّة للكتاب -المكتبة الوطنيّة  ،أبو القاسم سعد اللّه. تقدیم و تحقيق و تعليق د ،"و الحال
  .226. ص

(5) Garrot, Op.cit., p. 496. 
(6) de Castellan, Op.cit., pp. 37-40. 
 

 
  
    
  



تها في ظرف دآّأآتوبر، فتحت المدفعيّة الجزائريّة نيرانها على تحصينات العدو ف 29 يوم في    
أربع و عشرين ساعة فقط، و حطّمت معها معنويات الفرنسيّين بعد أن بدأت القذائف تطال 

الجنود يصيحون يأسًا بأعلى أصواتهم بأنّهم  صارا يلتجئون إليه، فمعسكرهم و لم يجدوا مكانً
، 31قرّرت القيادة عندها تنفيذ عمليّة الإنسحاب يوم . راك و يدخلون في دينهمـسيستسلمون للأت

و بدأ الإنسحاب فعلاً مع هبوط الليل، لكن الجزائريّين، الّذين فطنوا لما آان يجري في المعسكر 
وا الخطوط الفرنسيّة تؤازرهم نيران مدفعيّتهم، فتحوّل الإنسحاب إلى فرار الفرنسيّ، اآتسح

  .     )1(مخزٍ حسب شهادة الكونت دي غادانيه نفسه
الأوّل من نوفمبر، ابتعد الفرنسيّون على متن سفن دي مارتل بعد أن خلّفوا وراءهم نحو و     

ؤنهم، ـدّاتهم و مـدفعيّتهم و معـلّ موالي ستمائة أسير و آـرآة و حـقتيل على أرض المع 1.400
لكن الخسائر الفرنسيّة لم . )2(و سيقت هذه الغنائم و الأسرى إلى الجزائر أواخر الشهر المذآور

وصلت السفن إلى طولون وجدت الطاعون متفشي فيها، فتحوّلت  حينتتوّقف عند هذا الحدّ، إذ 
من خيرة رجال  1.200ارج و معها إلى جزر هيير حيث غرقت قريبًا منها إحدى أآبر البو

 .)3(الحملة
لقد حرص لويس الرابع عشر على التقليل من وقع الهزيمة الّتي حاقت بجيشه مظهرًا أنّ ذلك     

لم يؤثر في قوّاته تأثيرًا آبيرًا، و قد تبيّن ذلك في التعليمات الّتي أعطاها لقائد للدوق دي بوفور 
ء لمطاردة الريّاس و العمل على الظهور ببعض البوارج بالخروج على رأس عمارة خلال الشتا

و هكذا، اضطرم . )4("لكي لا يشعر الجزائريّون بكونهم حقّقوا نصرًا آبيرًا"أمام مدينة الجزائر 
حيث قصف رصيف ميناء الجزائر في يومي  1665الصراع في البحر بين الطرفين خلال سنة 

جوان، هاجم دي بوفور بعض السفن  24في  و. ماي، من دون أن يصيبه ضرر آبير 27و  2
أوت، هاجم قبالة شرشال مجموعة  24؛ ثمّ في  )5(الجزائريّة بحلق الوادي و أصاب ثلاثة منها

  .)6(سفن و تمكّن من إحراق إثنتين و الإستيلاء على ثلاثة أخرى
 
  

(1) Watbeld, "Expédition…", Op.cit., pp. 226-228. 
(2) Watbeld, "Expédition…", Op.cit., p. 229. 

، الّذي آان أسيرًا بمدینة الجزائر، وصول تلك الغنائم آما یعطي معلومات قيّمة عن )Legrain(یصف الفرنسيّ لوغران    
   .1664المؤرّخة في دیسمبر وقع تلك الحملة، في إحدى رسائله 

  : أنظر 
  .97-96. ، صالمرجع السابق ،نان، نصوص و وثائقق -

(3) Ibidem. 
  .78-77. ، ص1987، المؤسسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، 1830-1619: معاهدات الجزائر مع فرنسا . قنان، جمال) 4(

(5) Gazette de France, 1665, pp. 389-404. 
  :نقلاً عن 

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 298. 
(6) Gazette de France, 1665, p. 1042. 

  :نقلاً عن 
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 298. 
 

  
 



من جهتهم، ألحق الريّاس خسائر فادحة بالسفن و التجارة الفرنسيّة، و عقدوا تحالفًا مع قباطنة     
مكّنهم من الإستيلاء على أربعة سفن آبرى، بحيث آانت السفن ممّا بوارج إنكليز ضدّ الفرنسيّين 

  .)1(مّا الحمولة و باقي المعدّات فمن نصيب الإنكليزو الأسرى من نصيب الجزائريّين و أ
، أبدى ملك فرنسا رغبته في التوّصل إلى تسوية مع الجزائر، لكي 1666 عام في بداية    

يتسنّى له التفرّغ لمسائل أهمّ على الصعيد الأوربي ؛ و لهذا الغرض، آلّف المفوّض العامّ للقوّات 
و آان الطريق قد . فاوض مع الجزائريّين لإبرام اتفاق سلامبأن يت) Trubert(البحريّة تروبير 

، الّذي لعب دور مبعوث غير رسميّ )Jacques Arnaud(مهّده تاجر فرنسيّ يدعى جاك أرنو 
 .)2(سعى لإقناع الحاآم علي آغا بوقف الحرب

، لم يجد تروبير صعوبة تذآر في الوصول إلى إتفاق مع علي آغا، رغم محاولة لذلكو    
؛ و انتهت حالة الحرب بين فرنسا و الجزائر بابرام معاهدة،  )3(لإنكليز إفشال هذه المفاوضاتا

سبتمبر من نفس  7، الّتي أقرها و صادق عليها لويس الرابع عشر في 1666ماي  17يوم 
تماد الطرفين نظام الجوازات و عدم جواز أسر رعايا ـدة على اعـذه المعاهـو نصّت ه. )4(السنة
  .)5(الطرف الآخر، بالإضافة إلى إطلاق سراح أسرى البلدين بالتبادل أو الإفتداء و سفن

فرنسيّ من أسرى جيجل و المعارك البحريّة و  1.127و بموجب هذا الإتفاق، تمّ تحرير     
جزائريّ في غضون السنتين التاليتين، آما أعيد فتح منشآت الباستيون التجاريّة  300أزيد من 

  .  )6(إدارتها إلى السيّد جاك أرنو لقاء مساهمته في محادثات السلامالّتي أسندت 
 
  

(1) Gonzales, A. Voyage en Égypte du Père Antonius Gonzales 1665-1666, trad. du 
néérlandais, présenté et annoté par Ch. Libois S.J. 1er vol., Publications de l’Institut 
français d’archéologie orientale, Paris, 1977, p. 261. 

  .79-78. ، صالمرجع السابقمعاهدات الجزائر،  ،قنان )2(
هو پ فبرایر بين مستشار الملك آولبير و تروبير، بأنّ جاك أرنو دي غا 20و  17و تشير المراسلات المؤرّخة یومي    
  :ا الصدد أنظر في هذ". بوقف الأعمال العدائيّة الّذي أوعز لسادة الجزائر"

- Plantet, Correspondance des deys…, Op.cit.,  pp. 59-60, n. 1. 
(3) Mercier, Op.cit., p. 273. 
      Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 299. 

  :نصّ المعاهدة عند أنظر ) 4(
- d’Arvieux, Mémoires du chevalier, Op.cit., pp. 209-217. 

  .288-284. ، صالسابق نفس المرجع ،قنان -
عقب توقيع هذه المعاهدة، عقد الطرفان اتفاقًا حول الأسرى یفدى بمقتضاه الفرنسيّون بدون تمييز بينهم في الرتبة أو  )5(

الأسرى الّذین هم في حوزة خوّاص یفتدون بنفس المبلغ الّذي تمّ شراؤهم به و المقيّد في : المكانة الإجتماعيّة آما یلي 
أمّا الّذین یتمّ . أمّا أسرى الدیوان فيفتدى آلّ منهم بمبلغ ألف دوبلة مع دفع رسم الخروج آما آان الشأن فيما مضى السجلات ؛

  .تبادلهم مع الأسرى الجزائریّين الموجودین في فرنسا، فلن یدفع عنهم أي رسم
  :أنظر 

  .81-80. ، صالمرجع السابق نفس ،قنان -
(6) Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 299. 
      Belhamissi, M. Les captifs algériens et l’Europe chrétienne (1518-1830), ENAL, Alger, 
1988, pp. 38, 68, 70, 75 & 85. 

  :أنظر أیضًا 
- Plantet, Correspondance des deys…, Op.cit.,  p. 61, n. 2. 

  
  



للعلاقات بين البلدين بسبب مشارآتهما في ، عاد التوّتر بعض الشيء 1668و في ربيع     
حرب آريت، حيث نشط الريّاس الجزائريّون ضمن الأسطول العثمانيّ و دعمّت فرنسا من 

و آانت النتيجة أسر الريّاس لعدّة سفن تجاريّة فرنسيّة آانت تحمل المؤن . جهتها جانب البنادقة
  .      )1(إلى آانديا

ا للمعاهدة، و قاموا بإرسال المرآيز دي مارتل في جوان إلى اعتبر الفرنسيّون ذلك خرقً    
، فوافق الديوان على طلبه حفظًا للسلم القائم و تمّ تسليمه السفن "تصليح الخطأ"الجزائر يطلب 

 1669في ظرف مماثل، استولى الريّاس في طريق عودتهم من الشرق في و . )2(مع بحّارتها
 Comte de(ڤيڤون أبريل، قدم الكونت دي  شهرو في . ينعلى سفن يعود بعضها لتجّار فرنسيّ

Vivonne ( بشكل ودّي في مجلس هذا الأخير معاقبة الريّاس المذنبين ؛ فاستقبل بيطالب
و يبدو أنّ هذا . الديوان، و شنق بمحضره ثلاثة ريّاس بعد محاآمتهم و رميت جثثهم في البحر

باشا المراعي للمصالح الفرنسيّة حسب ما إلى نفوذ إسماعيل عائد التصرف غير المتبصّر 
  .)3(نستبينه من مراسلاته

في نفس السنة، حمل المرآيز دي مارتل رسالة من لويس الرابع عشر يعرض فيها على و     
الجزائريّين مساندته في حروبه ضدّ أعدائه الأوربيين ؛ و في حين قبل أعضاء الديوان مبدئيًّا 

 . )4(يّاس أبدت معارضتها لأي تحيّز تجاه فرنسابهذا العرض، فإنّ طائفة الر
من احتجاز  وى، على رأس عمارة للشك1670في شهر فبراير ، عاد دي مارتل من جديد    

بهدف  1666و لإدراج بنود إضافيّة في معاهدة  ،الجزائريّين لعدد من رعايا و مراآب بلاده
ه هذه البنود الملحقة المعاقبة الجسديّة و ممّا نصّت علي. )5(تجنّب تكرار المشاآل بين الطرفين

للقباطنة المسؤولين عن التجاوزات و اعتبار السفّانين مسؤولين عن الخسائر الملحقة بسفن 
  .)6(الطرف الآخر، آما تضمّنت إلغاء حقّ تفتيش المراآب الفرنسيّة

  
  
  ).1668نوفمبر  26(رسالة إسماعيل باشا إلى السيّد تروبير :  6أنظر الملحق ) 1(

(2) Gazette de France, 1668, p. 813. 
  :نقلاً عن 

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 340. 
  : 1669أبریل  26أنظر في هذا الصدد رسالة إسماعيل باشا إلى تروبير، المؤرّخة في ) 3(

هو ما سأستمرّ عليه ما دمت في هذا  ، وڤيڤونتكون قد سمعت عن الترضية الّتي منحتها لصاحب السيّادة الكونت دي "...   
و آن على ثقة، صاحب السيّادة، بأنّه في . البلد، و أؤآّد لكم أنّه من الآن فصاعدًا سيحترس قباطنتنا آثيرًا من مخالفة أوامرنا

ي أجاریكم من آلّ ما یتعلّق بجانبنا، ستختبرون الرضى التامّ، و بالأخصّ عندما سيكون ذلك موضع أمرآم، لأنّكم تعلمون أنّن
  " : آلّ قلبي

- Plantet, Correspondance des deys…, Op.cit.,  pp. 66-67. 
(4) Garrot, Op.cit., p. 499. 

  : 1669أنظر رسالة إسماعيل باشا إلى تروبير، 
- Plantet, Correspondance des deys…, Op.cit.,  pp. 65-66. 
(5) Grammont, H.D. de "Documents algériens", in R.A. 29, 1885, pp. 451-453. 

  : )1670فبرایر ( 1666البنود الإضافيّة الملحقة بمعاهدة أنظر ) 6(
- Grammont, H.D. de "Documents algériens", in R.A. 29, 1885, pp. 453-454. 

  .288-284. ، صالمرجع السابقمعاهدات الجزائر،  ،قنان -
 
 
 



فرض شروطها على الجزائريّين، ليس فقط بسبب تأثير استطاعت فرنسا أن ت ،و هكذا    
جهود إسماعيل باشا على الحاآم و الديوان، بل أيضًا لتعاظم قوّة الفرنسيّين البحريّة بفضل 

ى أنّ تّ؛ إلاّ أنّ الريّاس حمّلوا علي آغا مسؤوليّة ضعف الموقف الجزائريّ، و ح )1(آولبير
  .)2(بعضهم اتهمه بتلقي الرشاوي سرًّا

  :ع إنكلترا م •
بعدما قام  1664فيما يخصّ العلاقات مع إنكلترا، بلغ التوتر بين البلدين ذروته في أبريل     

؛ و لقد اعتبر الأميرال لاوسون هذا التصرّف  )3(الجزائريّون باحتجاز عدد من السفن الإنكليزيّة
م إلى طنجة، القاعدة و استولى من جهته على عدّة مراآب جزائريّة اقتيدت آغنائ ،خرقًا للسلم

و انتقامًا لذلك، أهين القنصل روبرت براوني و رمي مكبّلاً بالقيود . الّتي اآتسبتها إنكلترا حديثًا
  .)4(في السجن

خلال الصيف، قدم لاوسون إلى الجزائر للمطالبة بتحرير القنصل، فأخلي سبيل هذا الأخير     
مّا السفن المحتجزة، فرفض علي آغا البثّ بشأنها أ. إلاّ أنّ مقرّ سكناه وضع تحت حراسة مشدّدة

  . ما لم تعوّض الخسائر الجزائريّة
و في الوقت الّذي آان الجزائريّون منشغلين بمحاربة الفرنسيّين في جيجل، عاد الإنكليز     

؛ و هذه المرّة توّصل الطرفان إلى تسويّة ) Thomas Allen(وماس آلن بقيادة نائب الأميرال ثُ
، و الّتي أضيف إليها بند منح القنصل حريّة 1662اآل العالقة بينهما على أساس معاهدة المش

ارآر پو قبل ذهابه، عيّن آلن القبطان نيكولاس . )5(شاء من المدينة إلى أي مكانالإنسحاب 
)Nicholas Parker ( بداية في مرض من لشغل منصب القنصل بدل براوني الّذي توفي

  .)6(على ما يبدو سبتمبر
، انضمّ الريّاس أآثر من مرّة للإنكليز )1667-1665(الهولنديّة  ـ خلال الحرب الإنكليزيّة    

ضدّ ، و ذلك على الرغم من تسجيل بعض التجاوزات )7(لمهاجمة السفن الهولنديّة و الفرنسيّة
  .من طرف الجانب الإنكليزيّالجزائريّين 

 
  
، آان 1683و عند وفاته في . 30، آان عدد قطع البحریّة حوالي 1661لبير في عندما أسندت وزارة البحریّة إلى آو) 1(

  :قطعة مدفعيّة  7.625سفينة من مختلف الأحجام مزوّدة بما مجموعه  276عددها قد وصل إلى 
- Belhamissi, Histoire de la marine…, Op.cit., pp. 164-165. 
(2) Garrot, Op.cit., p. 499. 
(3) Fisher, Op.cit., p. 318. 
     Krieken, Op.cit., p. 63. 

(4) Dapper, Op.cit., p. 183. 
      Gazette de France, 1664, p. 650. 

  :نقلاً عن 
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 294. 

  :أنظر ) 5(
  .96-91 .ص المرجع السابق، نصوص و وثائق، ،نانق -

(6) Fisher, Op.cit., p. 320. 
(7) Gonzales, Op.cit., p. 261. 
      Fisher, Op.cit., p. 321. 

  



إلى حدّ اضطرّ علي آغا، تحت ضغط طائفة الريّاس،  1668 عام و قد ازدادت الهجمات في    
، قدم آلن إلى هاأآتوبر من السنة نفس 9الترخيص من جديد بمطاردة السفن الإنكليزيّة ؛ و في 

أنّ المحادثات الّتي تولاها مبعوثيه بمساعدة القنصل جون وارد الجزائر لتدارك الوضع، غير 
)John Ward( ارآر السنة الفارطة، لم تسفر عن نتيجة تذآر سوى افتداء بعض پ، الّذي خلف

  .)1(الأسرى الإنكليز
بارجة، و بعد خمسة أيّام من المباحثات  25، عاد آلن ثانيةً على رأس 1669في شهر سبتمبر     

المول ؛ و على الفور، ردّ الجزائريّون برج يّة، فتح الأسطول الإنكليزيّ نيرانه على غير المجد
. ريّاس للمواجهةـن الـفـ، و خرجت س)2(ديثًاـمل بناؤه حـصن سيدي يعقوب الّذي أآـوّة من حـبق

و جرت على مرأى المدينة معرآة ضارية تكبّد خلالها الإنكليز خسائر فادحة، و اضطرّوا 
  .)3(بالبليار لرأب الأضرار) Mahon(إلى ماهون  للإنسحاب

السنة التالية، سيّر الإنكليز عمارة مشترآة مع الهولنديّين، ضمّت خمس سفن تحت و في     
، تموقعت )Willem van Ghent(ان غنت ڤقيادة آلن و أربع سفن تحت قيادة الهولنديّ ويلم 

مكنت هذه العمارة قرب رأس سبارطل و ت. في مضيق جبل طارق لإعتراض السفن الجزائريّة
)cap Spartel (ٍّأخرى إلى الجنوح للساحل  نهاية شهر أوت من إغراق سفينة و إجبار ست

  .)4(المغربيّ، و في حين استطاع أغلب بحّارتها النجاة بأنفسهم إلاّ أنّ السفن أحرقت
تحرّآات على ضييق تالية محاولين جزائرسواحل الالبقي الإنكليز يجوبون البحر قرب و     

؛ و خشية قيامهم بإنزالات برّيّة، قام الحاج علي آغا بتقويّة التحصينات شرق العاصمة  الريّاس
  .)5(آما جدّد بناء حصن تامنفوست و خندق حوله

  
  

(1) Fisher, Op.cit., pp. 321-323. 
     Gazette de France, 1668, p. 1227. 

  :نقلاً عن 
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 341. 

  :أنظر أیضًا 
- Playfair, R.L. A bibliography of Algeria, London, 1898, p. 255. 

ميلاديّ، و آان معدًّا  1669ل من الهجرة الموافقة  1080بني حصن سيدي یعقوب من طرف الحاج علي آغا في سنة ) 2(
  :أنظر  .أیضًا حصن الإنكليز تيمنًا بالواقعة المذآورة و لقد سمّاه الجزائریّون. للدفاع عن جون باب الوادي

- Belhamissi. Alger, la ville…, Op.cit., p. 26. 
 :أنظر أیضًا 

 .1. ، والمصدر السابق ،آتاب في تاریخ الجزایر. مجهول -
  .398-397. صالتر، المرجع السابق، ) 3(

(4) Krieken, Op.cit., pp. 66-67. 
      Panzac, Les corsaires barbaresques, Op.cit., p. 29.  

 :أنظر أیضًا 
- Playfair, A bibliography…, Op.cit., pp. 14 & 255. 
(5) Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 341. 

  :أنظر أیضًا 
 .1. ، والمصدر السابق ،آتاب في تاریخ الجزایر. مجهول -

- Belhamissi, Alger, la ville…, Op.cit., p. 24. 
  



 Edward(راغ سپ، هاجم الأسطول الإنكليزيّ بقيادة الأميرال ادوارد 1671في شهر ماي     
Spragg ( مرسى بجاية على حين غرة و دخله عنوةً، و قام بإضرام النار في ثمانيّة من

بالجزائر، وضع الديوان  و آان ردّ الفعل .)1(المراآب الراسية فيه و استولى على ثلاثة أخرى
القنصل و آبار التجّار الإنكليز في السجن حمايةً لهم من السخط الشعبيّ، بعد أن نهبت الدهماء 

و في شهر جويلية، ظهرت قطع من الأسطول . )2(مقرّ القنصليّة وقتل الترجمان في خضم ذلك
  .)3(الإنكليزيّ غير بعيد من ميناء الجزائر و شدّدت عليه الحصار

ت الإنكليزيّة، إلى جانب عوامل أخرى سنأتي على ذآرها لاحقًا، بمثابة لقد آانت هذه العمليّا    
  .الشرارة الّتي أشعلت فتيل الإضطرابات في الجزائر و أدّت في النهاية إلى سقوط الحاآم

  :مع الأقاليم المتّحدة  •
، أي أربعة أشهر بعد انقضاء 1664جوان  19وصل الأميرال دي رويتر إلى الجزائر، يوم     
الخمسة عشر شهرًا المحدّدة لجلب فدية الأسرى الهولنديّين و الأجانب الّذين أسروا على  أجل
پ ـمروـات تـبة و الضغينة بسبب تصرّفـريـن الـوًّا مـناك جـد هـولنديّة ؛ و وجـن الهـن السفـمت

تجلّى ذلك في تصلّب الموقف الجزائريّ قد و . )4(و تحضيرات الحملة الفرنسيّة على جيجل
لال المفاوضات، حيث تمسّك علي آغا بحقّ التفتيش الّذي يخوّل للريّاس مصادرة أملاك خ

؛ و فضلاً عن  1662الأعداء، مضيفًا أنّ الجزائر لم تتنازل قطّ عن ذلك الحقّ بدليل اتفاق هدنة 
  .)5(مپذلك، طالب بتعويضات لقاء الخسائر الّتي ألحقها ترو

  
  

(1) Gazette de France, 1671, p. 576. 
  :نقلاً عن 

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 341. 
  :أنظر 

- Playfair, A bibliography…, Op.cit., p. 255. 
(2) Gazette de France, 1671, p. 926. 

  :نقلاً عن 
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., pp. 341-342. 

  :أنظر أیضًا 
- Fisher, op.cit., pp. 323-324. 
(3) Grammont, "Relations… ", Op.cit., pp. 342. 
     Mercier, Op.cit., p. 274. 

راغ معاهدة سلام شبيهة سپذلك التاریخ أبرم الأميرال في ، و 1671استمرّ الحصار البحريّ للمدینة حتّى شهر دیسمبر    
  :ظر في هذا الصدد أن). 1682- 1671(بسابقتها مع حاآم البلاد الجدید، الداي الحاجّ محمّد 

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 348. 
- Fisher, Op.cit., pp. 324-325. 
(4) Krieken, Op.cit., p. 64. 
(5) Ibidem. 
 
 

  
  
  
  



در برغ الّذي آان تحت ڤان القنصل  إخلاء سبيلآانت النتيجة الوحيدة لهذه المفاوضات     
 .)1(زائريّـرّه و ثلاثة من خدمه مقابل سبعة و ثلاثين جـأمين س دل هو وـامة الجبريّة، إذ أبـالإق

و خمسة ـن بعد أن خلّص نحـلك. داءـرفين من المضي في عمليّة الفـفاق الطـدم الإتـو لم يمنع ع
و خمسين هولنديًّا من الأسر، رفض دي رويتر طلب علي آغا في افتداء عدد من الأسرى 

ب رسالة إلى الديوان يبلغ فيها أنّ الأقاليم المتّحدة لم تعد تريد الأجانب ؛ و دون سابق إنذار، آت
ولنديّ راية الحرب ـول الهـ، الخامس من جويلية، رفع الأسطدٍـوم غـو ي. ريّينـزائـسلامًا مع الج

  . )2(و عاد مباشرةً لبلاده
حدة بأي عمل ، لم تقم الأقاليم المتّ)1667-1665(بسبب اندلاع الحرب مجدّدًا مع انكلترا     

و في . تجاه الجزائر و اآتفت بتسيير سفن حربيّة لحماية قوافل سفنها التجاريّة من القرصنة
  .)3(غضون ذلك، آثّف الريّاس من عمليّاتهم ضدّ الهولنديّين

و  ،ن تجاريّةـواآب ستّة سفـولنديّة تـربيّة هـريّون بارجة حـزائـم الجـاجـ، ه1668 سنة و في    
ومة ـإثر هذا الحادث، اتّصلت الأقاليم المتّحدة بالحك. الإستيلاء على إحدى هذه السفنتمكّنوا من 

زائريّين على جسارتهم ؛ و نجم عن ـل معاقبة الجـليها التعاون من أجـرضت عـليزيّة و عـالإنك
أسعفها الحظّ صيف الّتي ذلك إرسال عمارة مشترآة إلى المضيق، عملاً بنصيحة دي رويتر، 

  . )4(تدمير سبع سفن جزائريّة في 1670
قد قنع الهولنديّون بهذا النصر و أحجموا عن المضي قدمًا خشية أن يعزّزوا أآثر موقف لو     

و هكذا، استمرّت حالة . الإنكليز الّذين آانوا يمتلكون قاعدة بحريّة هامّة في المنطقة، طنجة
  .)5(ل أن يتحرّك الطرف الأوّل لطلب الصلحالحرب بين الأقاليم المتّحدة و الجزائر سنينًا عدّة قب

  :مع إسبانيا  •
، اغتنم الحاج علي آغا نشوة الإنتصار في جيجل و وجّه جيشًا 1665في بداية خريف     

صغيرًا إلى وهران، لكن الحصار الّذي فرض على المدينة لم يلبث أن أثبت عدم جدواه بسبب 
  . )6(قلّة عدّة الجزائريّين

  
  

(1) Dapper, Description de l’Afrique, Op.cit., p. 183. 
(2) Krieken, Op.cit., p. 65. 
(3) Gazette de France, 1667, pp. 172 & 317. 

  :نقلاً عن 
- Turbet-Delof, La presse périodique française…, Op.cit., p. 53. 
(4) Krieken, Op.cit., pp. 66-67. 

  .أنظر العنصر السابق
الّتي جمعتها ) 1679- 1672(، أي حتّى انتهاء حرب هولندا 1679الأقاليم المتّحدة الصلح مع الجزائر إلاّ في عام  لم تبرم) 5(

  .ضدّ فرنسا و حلفائها
(6) Gazette de France, 1665, p. 895. 

  :نقلاً عن 
- Turbet-Delof, La presse périodique française…, Op.cit., p. 125. 

و خلفه إبنه القاصر شارل  1665الرابع توفي في سبتمبر فليپ آانت إسبانيا تمرّ بفترة قصور، آون الملك  في ذلك الوقت،   
  .الثاني

 
  



قائدًا عامًّا جديدًا لوهران، و باشر ابتداءً من السنة ڤلز ، عيّن المرآيز دي لوس 1666في     
، قام الحاآم 1669و في أبريل . )1(ذاتها عمليّات الإغارة على القبائل المجاورة الموالية للأتراك

المذآور، تنفيذًا لتصريح ملكيّ، بطرد المئات من يهود وهران ؛ فالتجأ معظم هؤلاء اليهود إلى 
و في نفس السنة، عاود علي آغا الكرّة  .)2(إيطاليا، بيد أنّهم عادوا فيما بعد تدريجيًّا لمسقط رأسهم

. الطريق بعدد آبير من المتطوّعين و الخيالة العرب من جديد ضدّ وهران و جهّز جيشًا تدعّم في
ل غير آامل ـوصر الموقع أيّامًا بشكـل، بعد أن حـر رفع على عجـدث هو أنّ المعسكـلكن ما ح

و الظاهر أنّ السبب الكامن وراء فشل هذا . )3(و أقيمت عدّة محاولات غير مجديّة ضدّ أسواره
  . )4(الّتي آانت بإيعاز من سلطان المغربالحصار هو اندلاع ثورة تلمسان الكبرى 

و خلال السنتين التاليتين، اآتفت المحلاّت الموّجهة إلى بايلك الغرب بإرسال مفارز للإغارة     
  .)5(على أحواز وهران لإبقاء الضغط على الإسبان

  :مع المغرب  •
الإتفاق  1665 عام عندما توّلى الرشيد، أخ محمّد بن الشريف، الملك جدّد مع الجزائر في    

. )6(رب تحت سلطانهـتوحيد المغـدًّا فاصلاً بين البلدين، و ذلك ليتفرّغ لـنة حـرّ وادي تافـالّذي أق
، هاجم القايد خضر غيلان الّذي آان يسيطر على 1667و بعد تمكّنه من الإستيلاء على فاس في 

غيلان بالأتراك العثمانيّين معلنًا الغرب، و انتصر عليه قرب القصر الكبير ؛ عندها استنجد إقليم 
ولاءه، و لكن الرشيد عاجله و اضطرّه للإلتجاء إلى الجزائر حيث جهّز فرقاطة و انصرف إلى 

  . )7(الجهاد البحريّ
  
  

(1) Sandoval, Op.cit., pp. 445-446. 
(2) Mercier, Op.cit., p. 275. 
(3) Sandoval, Op.cit., pp.445-446. 

 .ر التاليأنظر العنص) 4(
(5) Gazette de France, 1670, p. 1017 ; 1671, p. 987. 

  :نقلاً عن 
- Turbet-Delof, La presse périodique française…, Op.cit., p. 125. 

 .109. ، صالمرجع السابق ،المكي) 6(
(7) Cour, Op.cit., pp. 190-192. 

 :أنظر أیضًا 
  . 403. ، صالمرجع السابقإبراهيم شحاتة حسن، . د -
  
  
  
  
  
  
  
  



فدمّرها تمامًا، و حمل معه  1668إثر ذلك، قام الرشيد بمهاجمة زاوية دلاء القوّيّة في     
و آانت تربط . )1(مرابطيها و شيخها محمّد الحاج أسرى إلى فاس حيث احتجزهم بعض الوقت

المولى الرشيد خطرت  و المرّجح أنّ. )2(الزاوية الدلائيّة من قبل علاقات طيّبة مع حكّام الجزائر
له فكرة استخدام خصومه السابقين للعمل على تحقيق مشروع أخيه محمّد التوّسعي في غرب 

هؤلاء المرابطين إلى تلمسان، و آانت النية المبيّتة تحريض سكّانها " أبعد"الجزائر ؛ و لذلك 
  . على الثورة

يرة بالمدينة و أحوازها ضدّ و بالفعل، لم تمضي شهور على ذلك حتّى تفجّرت ثورة خط    
. )3(دوديّةـاء المنطقة الحـرابات إلى أنحـدّة، و امتدّت الإضطـثمانيّين دامت سنينًا عـراك العـالأت
ورات ـثـماد الـاله في إخـسبب انشغـرشيد لم يتدخّل بتلمسان بـالمولى ال تجـدر الإشارة إلى أنّو 

  .الأقصىالمغرب  و استكمال بسط نفوذه على آامل بلاد
  

  :الوضع الداخليّ  .2 - 2ـ 2 
  

قضى على "قبل أن يختفي، بعد أن  1664في  آثيرًاالطاعون خفّت وطأة وباء في قسنطينة،     
و في هذه الأثناء، تحسّنت الأوضاع الأمنيّة في البايلك بشكل آبير عمّا آانت . )4("خلقٍ آثير

شهدت تآلف الأتراك و القبائليّين معًا في دحر  عليه من قبل، خصوصًا على الجبهة القبائليّة الّتي
لكن هذا الهدوء النسبيّ لم يدم طويلاً، فقد أدّت محاولة الباي محمّد بن . الفرنسيّين عن جيجل

على قبيلتي الحنانشة و الدواودة الممتنعتين إلى ثورتهما في سنة " اللزمة"فرحات فرض ضريبة 
حاصروها و تغلّبوا " و ،الثوّار على قسنطينة و منتصف الصيف، زحفت جموع هؤلاء. 1666

القوّات حتى  يباقبى على بعض الفرق الّتي أرسلت من الجزائر، لكن لم تلتحم المحلّة الثانية تّح
و في أآتوبر من نفس  .)5("أجبروا المحاصرين على رفع الحصار و التقهقر مع بعض الخسائر

ر ثمنًا لأخطائه و صادر أملاآه، و ولّى مكانه عمّه السنة، قام الحاج علي آغا بعزل الباي المذآو
  .)6(رجب باي

  
  

(1) Mercier, Op.cit., p. 270. 
(2) Boyer, P. "Contribution à l’étude de la politique religieuse des Turcs dans la Régence 
d’Alger (XVIe-XIXe siècles)", in R.O.M.M. 1, 1966, p. 32. 

، أخ و خلف الرشيد، )1727-1672(الكتّاب إن لم نقل آلّهم أنّ ثورة تلمسان تمّت بإیعاز من المولى إسماعيل  یذآر أغلب )3(
  :أنظر . أي قبل توليه بنحو ثلاث سنوات 1669و لكّنهم أغفلوا أمر اندلاع الثورة في 

- Cour, Op.cit., pp. 195-196. 
  .406. ، صالمرجع السابقإبراهيم شحاتة حسن، . د -

و قد أشار تروبير في نوفمبر . و الجدیر بالذآر أنّ الفرنسيّين حاولوا مرارًا استدراج المولى الرشيد لمهاجمة الجزائر   
یتوّجب عليه أن یحرّض "، الوآيل التجاريّ المبعوث إلى المغرب، )Roland Fréjus(رولاند فریجوس  إلى أنّ 1664

، حثّ الدوق دي بوفور فریجوس المذآور 1667أبریل  20رسالة مؤرّخة في و في ". مولاي الرّشيد على مهاجمة تلمسان
یجب أن نضع في رأس هذا الملك فكرة الإستيلاء على مدینة تلمسان و الإحتفاظ لنفسه بتجارة "على خلق اضطرابات بقوله 
  :نقلاً عن ". آامل الساحل الغربيّ للجزائر

- Belhamissi, Alger, l’Europe et la guerre…, Op.cit., p. 127. 
فریدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة و استيلاؤهم على أوطانها أو تاریخ . محمّد الصالح ،إبن العنتري) 4(

  .48. ص ،1991 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعيّة ،قسنطينة
(5) Emerit, "Un document inédit … ", Op.cit., pp. 235-236. 
(6) Mercier, Op.cit., p. 275. 



و لمّا لم يستطع رجب باي، بالرغم من بعض الإنتصارات الّتي حقّقها في الميدان، من التغلّب     
لأخ " أم هانئ"على ثورة الدواودة و الحنانشة، ارتأى سبيل المصاهرة حلاًّ للأزمة و زفّ ابنته 

م صفّ الحنانشة بحلفاء جدد هم غير أنّ الإضطرابات ظلّت قائمة، و تدعّ. )1(شيخ قبيلة الدواودة
و لقد جعل المتمرّدون المرور عبر منطقة البيبان جدّ صعب و هدّدوا بذلك . قبائل بني عبّاس

محلّة قويّة إلى تلك منطقة مكّنت الباي  1670لذا، أرسل علي آغا في عام . بقطع طريق قسنطينة
  .)2(بث الثورة إلاّ قليلاً و خمدتبعد جهود و خسائر من إخضاع بني عبّاس المتمرّدين، و لم تل

 ؛ و قد )3(1669و آان أهمّ حدث جرى في بايلك الغرب هو تفجّر ثورة تلمسان الكبرى في     
باشروا قبلها بأيّام حصار وهران، ممّا اضطرّهم آانوا الّذين العثمانيّين ها الأتراك اندلاع فاجأ

علي آغا محلّة لقمع الثوّار لكّنها لقيت  ، وجّه الحاج1670 سنة و في .إلى الإنسحاب للجزائر
السنة التالية، وجّه الآغا في و . مقاومة شديدة بسبب انضمام عدّة قبائل إلى صفّ التلمسانيّين

  .)4(محلّة أخرى إلى تلمسان و مثل سابقتها تكبّدت خسائر دون أن تحقّق الهدف المرجو
" الحبوبة القويّة"وباء  انحسرحالكة الّتي عرفتها أمّا بالنسبة لعاصمة الإيالة، فبعد السنوات ال    

بشكل سريعًا انتعشت الأنشطة الإقتصاديّة  آما، )5(1666و  1665تدريجيًّا خلال عامي 
  .)6(انخفضت معه الأسعار، فتحسّنت الأوضاع المعيشيّة للسكّان تباعًا

  
  

(1) Gaïd, Op.cit., p. 23. 
(2) Rousseau, A. Chroniques de la Régence d’Alger traduites d’un manuscrit arabe intitulé 
El-Zohrat El-Nayerat, Imprimerie du Gouvernement, Alger, 1841, p. 208. 

بسبب مصاهرته للدواودة، أقوى قبائل البایلك، رفض رجب باي الّذي رأى نفسه في قوّة و منعة دفع الدنوش المعتاد للحاآم    
  :أنظر . و تولية إبن أخيه خير الدّین محلّه 1673بعزله في  ؛ و قد تسبّب ذلك

- Gaïd, Op.cit., p. 23.  
یمكن إدراج هذه الثورة ضمن سلسلة الثورات الكرغليّة الّتي شهدتها تلمسان إبّان الوجود العثمانيّ، مع أنّها وقعت  )3(

  .المناطق المجاورة بتحریض من مرابطين مغاربة و جاوز اتّساعها حدود أحواز تلمسان إلى
(4) Gazette de France, 1670, p. 1017 ; 1671, p. 987. 

  :نقلاً عن 
- Turbet-Delof, La presse périodique française…, Op.cit., p. 125. 

أشدّ التنكيل ؛  ، و عندما أخذوا المدینة نكّلوا بأهلها1675ثورة تلمسان إلاّ في فبرایر  قمعلم یتمكن الأتراك العثمانيّون من    
الإعلام فيما وقع للإسلام من قبل الترك "و إثر هذه الحادثة، ألّف سعيد بن عبد االله المنداسي التلمسانيّ قصيدته المشهورة 

  :أنظر ". بتلمسان
 .، ط»يّينتراجم مؤرّخين و رحّالة و جغراف«. من التراث التاریخيّ و الجغرافيّ للغرب الإسلاميّ. سعيدوني، ناصر الدّین. د -
  .375-369. ، ص1999، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، 1

(5) Marchika, Op.cit., p. 55. 
  :و السنة الّتي تلتها، لكن لم یسجّل إلاّ عدد قليل من الإصابات نسبيًّا  1671مجدّدًا في ) الحمى الصفراء ؟(ظهر الوباء    

- Idem., p. 56. 
(6) Merouche, Op.cit., p. 268. 

: و یرسم إبن المفتي في تقييداته صورة مثاليّة عن الإزدهار و الرخاء الّذي عاشته المدینة في تلك الفترة، حيث یقول    
و بوشر بحماس في تسليح . فاغتنى التجّار، و عاش الجميع في بحبوحة. استصدر الحاج علي آغا قوانين في منتهى الحكمة"

من  : جنى السكّان الكثير من الثرواتف. الخروج في أسفار، و جلبت العدید من الغنائم و بتجهيز المراآب بغية ،السفن الحربيّة
زرعوا الجنان الّتي و  ؛ بنوا المنازل و زیّنوها بأبّهةلقد . و آمية آبيرة من الأغراض الّتي استخدموها ،من الفضّة و الذهب،

تمّ بذر الحقول، و رآبت . بساتين و الحدائق المزهرةمن آلّ جهة، لم تكن ترى سوى الو . ارتفعت في وسطها قصور فخمة
آان بذخ آبير یسود في آلّ : آانت هناك الجواهر و الأحجار الكریمة ذات البریق المتلألئ و . خيول و بغال باهضة الثمن

  .مكان



، ففي تلك السنة، ثار أفراد 1668و في ظلّ هذه الظروف، عرفت الجزائر هدوءًا نسبيًّا حتّى     
اعة الزواوة المقيمون بالفحص الّذي يحمل إسمهم و الواقع غرب المدينة ؛ و على إثر ذلك، جم

قام الأتراك بإعدام قايد جماعة الزواوة المتوّرط في تلك الإضطرابات و أحرقت أشلاؤه في 
 و غالب الظنّ أنّ تمرّد هؤلاء البرّانيّة آانت له علاقة بثورة قبائل. أماآن مختلفة من المدينة

 .)1(زواوة و بني عبّاس إذ ذاك ضدّ السلطة الترآيّة
صيبة ـدّ عـا جـاتًـآغا واجه فعلاً أوق الحاج علي بأنّلـنا  ، يتّضحداثـالأح ى سيرلو بالـنظر إ    

الّتي اتّسمت بالليونة تجاه  فلقد أثارت سياسته ؛ من حكمه تينالأخير تينو خاصّةً خلال السن
و قبوله  1669ريّاس، إذ لم يغفر له هؤلاء معاقبته لرفاقهم في ي وسط المتزايدًا ف فرنسا تذّمرًا

فقط لترضية الطرف الفرنسيّ، في حين آان ذلك الطرف  1670ببنود إضافية مجحفة عام 
آما آانت للخسائر الفادحة الّتي تكبّدها . )2(يستغلّ أيّة فرصة لإلحاق الضرر بالبحريّة الجزائريّة

، الأثر الكبير في تهيّج المشاعر 1671و على الأخصّ بميناء بجاية في  كليز،الريّاس على يد الإن
و آتدبير احترازيّ، وزّع الحاج علي آغا . ضدّ الحاآم رافقها وقوع إضطرابات بحيّ البحريّة

، في حين ألقى بمسؤوليّة ما حدث على القبطان الحاج محّمد التريكي و أودعه )3(بعض الهبات
؛ و على صعيد آخر، قام بنفي خطيب الجامع الجديد، قرباش أفندي، الّذي  )4(رةالسجن بدار الإما

  . )5(خاض في شؤون الحكم و اتّخذ موقفًا مناوئًا منه
و لقد آان الإنكشاريّون من جانبهم آذلك مستائين من الحاآم ليس للأسباب السابقة فحسب،     

ة مكلّفة من حيث الأرواح و المشاقّ، لإخماد بل لأنّه آان أيضًا يشغلهم آثيرًا في عمليّات حربيّ
  .  )6(الثورات و لإعادة فرض النظام في المناطق الداخليّة المستعصيّة

  
  

ظهرت صنائع آما . و أنواع مختلفة من العمائم ،ستر داآنة و قام النّاس بانتقاء ثياب من الجوخ ذات ألوان متعدّدة،و = 
 ".يرًا عمّا آان یوجد حينذاكجدیدة  ذات منتجات رائعة مختلفة آث

- Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, pp. 209-211. 
(1) Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 341. 

دي منذ انفراد لویس الرابع عشر بالحكم، سلكت فرنسا سياسة عداء مبّطن و مداهنة تجاه الجزائر، و هذا ما یبرزه ) 2(
ضحيّة السياسة الغریبة ] آغا[في الواقع، آان علي : "غرامون بشكل جليّ في مقاله عن العلاقات الفرنسيّة الجزائریّة بقوله 

رأینا حقيقةً أنّه دون إعلان حرب، و دون استدعاء القنصل، و دون شكاوى جدّیّة، آانت . الّتي اعتمدتها فرنسا حيال الجزائر
ي البحر على جميع الجزائریّين الّذین تلقاهم ؛ حملة جيجل نفسها وقعت من دون إنذار مسبق ؛ و في سفننا الحربيّة تستولي ف

آخر الأمر، حارب الأسطول الملكيّ و أحرق و أسر سفن الریّاس خلال حملة آاندیا، الّذین من جرّاء ذلك، استغربوا بحقّ 
  " :منعهم من قرصنة مراآبنا التجاریّة

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 342. 
(3) Gazette de France, 1671, p. 386. 

  :نقلاً عن 
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 341. 
(4) G.P., Op.cit., p.  82 .    

قرباش و آان هذا  ،ل من خطب بالجامع الجدید بباب البحر بعد تمام بنائه قرباش أفنديأوّ: "ذآر إبن المفتي في تقييداته ) 5(
  :نقلاً عن ". الترك یجمع عليه الجموع و هو أمر یكرهه الولاة فنفوه ا جاء من برّعالمً )آذا( أفندي

  .275. ، المرجع السابق، صنور الدین عبد القادر  -
(6) d’Arvieux, Op.cit., p. 246. 
 
 
 
 



، 1671سبتمبر  24م و لـهـذا السبب بالـذّات، تآمـرت الإنكـشاريّة للإطاحة بعلي آغا في يـو    
، و آانوا قد اضطرّوا لإخلاء حصن )1(و آلّف جنود الحامية العائدين من تلمسان بالتمرّد

بيد أنّ الآغا تمكّن من . المشوار بعد أن عجزت القوّات الجزائريّة لسنتين عن التغلب على الثوّار
ان من بين المتوّرطين في النجاة من قبضة المتمرّدين، و عاقب بشدّة من وقع في يده منهم ؛ و آ

  . )3(، و حسن شاوش الّذي فرّ إلى الباستيون)2(المؤامرة، آغا الإنكشاريّة الّذي أمر علي آغا بخنقه
أآتوبر بنجاح هذه المرّة، و احتزّوا  18و عاود اليولداش محاولة قتل الحاج علي آغا في يوم     

ستمرت خمسة أيّام، تعقّب اليولداش و أعقب الإغتيال فوضى عارمة في المدينة ا. )4(رأسه
؛ آما أمر ديوان  )5(خلالها أتباع الآغا المقتول و قتلوا آلّ من لم يتمكّن منهم من الهرب

الإنكشاريّة بمصادرة أموال علي آغا، فاقتحم الشوّاش داره و لمّا لم يجدوا شيئًا، عذّبت امرأته 
  . )6(حتّى باحت لهم بالمكان الّذي خبّئ فيه المال

  
  

(1) Gleizes, Op.cit., p. 208. 
(2) Boyer, "La révolution dite “des aghas”…", Op.cit., p. 168. 
(3) d’Arvieux, Op.cit., p. 111. 

، ثمّ الدایلك )1682-71(حسن شاوش هذا، و المعروف ببابا حسن، توّلى منصب الحاآم و آاهية الداي محمّد التریكي    
 .الداي محمّد عن السلطةبعد تنّحي ) 1683- 82(

(4) Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, p. 205. 
آان حرس الحاج علي آغا یرافقونه آلّ ليلة حتى مسكنه الخاصّ، : "فيما یخصّ ظروف اغتيال علي آغا، ذآر ابن المفتي    

آان هذا الأمير یرفّه عن نفسه مع بعض  .إنّها توجد في حيّ باب عزّون هذه الدار معروفة،. و یعودون إليه في الصباح الباآر
فهمّ . الحضر الّذین اختارهم آأنجية، و من ضمنهم بن طوبال و بن المهدي، عندما أصابه بائسون بطلقة ناریّة بسوق التمّاقين

أمّا حرسه، ففرّوا في . حزّوا رأسهفارتموا عليه و . خطا بضع خطوات، لكنه فقد الوعي و سقط على الأرضو بملاحقتهم، 
  " :فليرحمه االله. فوضى تامّة

- Ibid., pp. 210-211. 
قرب برج رأس  1671و  1669دفن الحاج علي آغا بضریح في جبانة الحاآم الّتي شادها لنفسه و لخلفائه بين سنتي    

  :تافورة 
- Ibid., p. 205. 

  :أنظر أیضًا 
  .ب -13علبة  ،70سجل  ،جلات البایلكسالأرشيف الوطنيّ الجزائريّ،  -
  .ب - 11علبة  ،67سجل  ،سجلات البایلكالأرشيف الوطنيّ الجزائريّ،  -

(5) G.P., Op.cit., p. 81 . 
(6) d’Arvieux, Op.cit., p. 246. 

  :أنظر أیضًا 
- Mercier, Op.cit., p. 274. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : تاوغالآعهد نهاية . 3ـ 2
  

ن لإنتخاب خلفٍ للآغا علي، و فعلاً تمّ ترشيح خمسة أو ستّة آغوات في لقد اجتمع الديوا    
، إلاّ أنهم قتلوا جميعًا بعيد تعيينهم في خضم الفوضى السائدة، و ذلك نتيجة )1(ظرف ثلاثة أيّام

الخلاف الشديد و التهافت على السلطة الّذي طغى بين أعضاء الأوجاق بشكل لم يسبق له 
لنتيجة أنّه لم تعد لأحد منهم رغبة في توّلي الآغويّة الّذي أصبح من المؤآّد و قد آانت ا. )2(مثيل

و هكذا، عجز الديوان عن التوّصل إلى تعيين . أنّ قبول المنصب يؤدّي بصاحبه إلى موتٍ محقّق
  .آغا يكون آفؤًا لتوّلي الحكم و الخروج من الأزمة

قام جهة الشرق غير بعيد من المدينة سرادقه اغـتنم إسماعيل باشا هـذه الفـرصة السانحة، فأ    
و نصب قربه أذيل الخيل الّتي ترمز إلى مكانته، و دعا الإنكشاريّة للإلتفاف حوله ؛ و آان 
يسعى من وراء ذلك إلى أن تسند إليه مقاليد الحكم آما آان عليه الحال في عهود الولاة 

  . )3(العثمانيّين المتقدّمين
  
  

(1) Mercier, Op.cit., pp. 274-275. 
     Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., p. 220. 

في أضرحة مرّبعة أو مثّمنة الشكل تعلوها قبب بجبانة الحاج علي الحاآم ؛ و ما جرى ) أو الستّ(دفن الآغوات الخمس ) 2(
 1725لأوّل مرّة في عام " ييه دي تاسيلوج"لهؤلاء الآغوات التعساء شكّل أساسًا لأسطورة الدایات السبع، الّتي أوردها 

. ، غير أنّه لم یعطي أسماءًا أو تاریخًا تثبت مقاله"رؤي في یوم واحد مقتل ستّة دایات و انتخاب سبعة) : "221.ص(بقوله 
  .لذلك، شكّك المؤرّخون، و على رأسهم دي غرامون، في حقيقة الروایة و اعتبروها مجرّد أسطورة

المعروف بزیمان " نومس"فالرسّام الهولنديّ : یبقى شاهدًا على صحّة هذه الروایة التاریخيّة لكن وجود الأضرحة    
)Nooms/Zeeman( مدفـن للملـوك"، الّذي رسم صورة جـدّ جميلة لمدینة الجـزائـر في القـرن السابع عشر، أشار إلى ."

نرى حتّى الأن قبور سبع : "في مذآّراته ) Charles-Philippe Vallière" (یيرلاف فليپشارل "و أورد القنصل الفرنسيّ 
 "وليام شالر"القنصل الأمریكيّ  صوّرآما  ؛" و ليس فيها شيء یستلفت الإنتباه. دایات دفنوا الواحد على أثر الآخر

)William Shaler(،  إذا " :فضلاً عن ذلك، جوّ الصراع على السلطة الّذي ساد في العدید من الأحيان انتخابات الدیوان
آان انتخاب الداي من حيث المبدأ من اختصاص الدیوان، فإن هذا الإنتخاب یجري عادةّ في جوّ من المؤمرات و تنتصر فيه 

فإن الداي یذبح لكي یترك العرش لمغامر أسعد حظًّا . و هذا الإنتخاب تصحبه دائمًا مأساة دامية. الفئة القویّة من الإنكشاریّة
و هذه العمليّات تقطع الهدوء الّذي یسود البلد و الشؤون . ه و أصدقاؤه و تنهب أموالهم أو یبعدونو آذلك یقتل أنصار. منه

و هذه الثورات تتابع بسرعة یصعب على المرء تصوّرها، إذا لم . العامّة، و في ظرف أربع و عشرین ساعة ینتهي آلّ شيء
و الإنسان یستطيع أن یشاهد في الجزائر قبور سبعة " :، قبل أن یأتي على ذآر الأضرحة "...یكن یعرف سلوك الأتراك

   ".هم من الاحتقار، دفنوا على قارعة الطریقو لاثبات مدى حظّ. مغامرین أعلن انتخابهم ملوآًا و قتلوا جميعّا في نفس اليوم
" هروزی"، و آذلك النقيب 1808في ) commandant Boutin" (بوتين"هذه الأضرحة الّتي عاینها الرائد    

)capitaine Rozet ( أنظر . ، هدّمت في بدایة فترة الإحتلال1830في:  
- Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., p. 228. 
- Laugier de Tassy, Op.cit., 1725, pp. 213-214 & 221. 
- Chaillou, L. L’Algérie en 1781. Mémoires du Consul C.-Ph. Vallière, Toulon, 1974, p. 3, n. 
4. 

تعریب و تعليق و تقدیم إسماعيل العربي، ]. 1824ـ1816[مذآرات وليام شالر، قنصل أمریكا في الجزائر . شالر، وليام -
  .  45-44. ، ص1982الشرآة الوطنية للنشر و التوزیع، الجزائر، 

(3) G.P., Op.cit., p. 81 .  
  :خيل و ماهيّته، أنظر بخصوص عادة الولاة العثمانيّين نصب السرادق و أذیل ال

 .  69-68. المصدر السابق، صشالر،  -
- Hamdan Khodja, Op.cit., pp. 122-123. 
 



لكن مبادرة الباشا باءت بالفشل بسبب تحرّك طائفة الريّاس، و آانت قد رشّحت من جهتها     
غية لدى عددٍ من قد وجد اقتراح الريّاس آذانًا صا و. القبطان الحاج محمّد التريكي لحكم البلاد

الأآابر في أوجاق الإنكشاريّة، فتوّجه جمع من الطرفين إلى دار الإمارة لتحرير القبطان السجين 
قـبل محمّد الـتريكي العـرض بـتردّد مشترطًا أن يمـنح مفاتـيح القصبة . )1(و عرض الأمر عليه

و انتخب القبطان المذآور و وافق الديوان الّذي انعقد سريعًا على ذلك . و سلطة على آلّ شيء
، شاوش بصفة آـاهية صهره حسن و لأنّه آان متقدّم في السنّ، ألحق به ؛ )2(دايًا على الجـزائر

ما ذآر حسبآلّ ذلك جرى، . الّذي آان الحاج علي آغا قد اتّخذه من قبل لقب حاآم أعطي و
 .)3(، في ظرف أربع ساعات)Dubourdieu( ديبورديوالقنصل الفرنسيّ 

و هكذا انتهت فترة الآغوات، الّتي و إن دامت إثنا عشر سنة فقط، إلاّ أنّها آانت غنيّة     
  . بالأحداث و التحوّلات السياسيّة آما لم تشهده الجزائر ربّما طيلة العهد العثمانيّ بأآمله

  
  

(1) G.P., Op.cit., p. 82 .  
(2) Ibid., pp.82-84 .  

لقب آغا لأنّه لم یكن ینتمي إلى الأوجاق آما أنّ هذا اللّقب فقد حظوته خلال فترة الفوضى  لم یمنح الحاج محمّد التریكي   
الّذي آان مستعملاً في إیالة تونس المجاورة، إلى ) في اللّغة الترآيّة" خال، حامٍ"بمعنى (الأخيرة ؛ و بدله أعطي لقب داي 

هة أخرى، اعتبر الدیوان منصب الداي منصبًا مستحدثًا تمامًا و من ج". صاحب الدولة"جانب لقب دولاتلي الشرفيّ و معناه 
  :أنظر . بالنظر إلى الصلاحيّات الموّسعة الّتي منح إیّاها

- Boyer, "Introduction à une histoire intérieure …", Op.cit., p. 308. 
س على أوجاق الإنكشاریّة، و هذه فرضيّة لقد رأى بعض المؤرّخين في اعتلاء القبطان سدّة الحكم انتصارًا لطائفة ریا   

تدحضها مجریات الأحداث المذآورة أعلاه ؛ و بالإضافة لذلك، فقد ورد في وثائق المحكمة ذآر الداي محمّد التریكي على أنّه 
بر أبو عبد لمنتصب بالبلد المذآور بأمر العسكر المنصور في مصالح البلاد و العباد و هو المعظم المرعي المفخم الناسك الأا"

  ".االله السيد الحاج محمد الدولاتلي بالبلد المسطور وقت التاریخ شهر التریكي
  :أنظر 

  .14، وثيقة 1-45علبة  : الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، سلسلة المحاآم الشرعيّة  -
(3) Gleizes, Op.cit., pp. 208-209. 

  :أنظر أیضًا 
- Delphin, "Histoire des pachas…", in J.A., avril-juin 1922, pp. 204-205. 
- G.P., Op.cit., pp. 84 -85.  

 
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

نيالثا قسمال  

   يّ و الاقتصاديّعاجتمالوضع الا 



  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ثالفصل الثال  

  

   و الدّيموغرافيا جتمعالم 



   ـ الترآيبة السكّانيّة1
 

بتنوّعها  ،ربيّة في العهد العثمانيّالحواضر الع يباقآ ،ت مدينة الجزائر إجتماعيًّالقد اتّصف    
ضمّت  عدّة مجموعات مختلفة،انقسم مجتمع المدينة إلى  يّ،إجمال بشكل و. العرقيّ و الدينيّ
ود ـاليه و رانيّةـالب و ديّةـالبل و الأندلسيّين إضافةً إلى ،لةـلاج و الكراغـالأع و الأتراك العثمانيّين

ة هذه العناصر و خصائصها في الفترة مكان يلي ابرازو سنحاول فيما . الأوربيينالأسرى و 
  .  موضوع بحثنا

  
  : الأتراك العثمانيّون . 1ـ 1

  

مكان الصدارة في الهرم ل باحتلالهمالمجموعات السكّانيّة  يز الأتراك العثمانيّون عن باقتاما    
ت معظم الوظائف في فقد آان الإيالة ؛هيمنتهم العسكريّة و السياسيّة على  من خلال الإجتماعيّ

 آما تميّز هؤلاء .و آانت لهم بذلك اليد العليا في تسيير شؤون البلاد ،جهاز الدولة من نصيبهم
 بطبيعة الحال، منهم الأتراكحيث آان  ،ذوو أصول و أجناس مختلفةبكونهم ن والأتراك العثمانيّ

 ،يكـشـالتو  ،دانـبغـال، و غارالبل ، وريقـالإغ ، ورادـالأآ ، وشناقـالبو  ،الأرناؤوطإلى جانب 
و مع ذلك، آـانوا يشكّـلون مجموعة واحـدة متميّزة بلغـتها الـتـرآـيّة . تتارـى التّـن و حـالأرمو 

و بمذهبها الحنفيّ، لكنّها غير مغلقة أو منعزلة إجتماعيًّا بحكم علاقات المصاهرة الّتي جمعتها 
  . مع العناصر الأخرى

ين بجيش ل خير الدّحين أمدّ السلطان سليم الأوّ ،1519جزائر في سنة ال أوجاق بداية تآان    
متطوّع ترآيّ من الأناضول منحوا نفس  أربعة آلافأضيف إليهم  ،إنكشاريّ ألفيقوامه 

-1699و اعتمادًا على دفاتر المخلّفات الّتي يرجع أقدمها إلى الفترة . )1(إمتيازات الإنكشاريّة
منهم أتراآًا   111آان  ،عرف أصلهم اإنكشاريًّ 147أنّه من  بين  "شوفال الت"لاحظ  ،1701

من %  47من الأتراك و %  62أي حوالي (جاؤوا من الأناضول  69و  ،%) 76حوالي (
تشكيل غلبة العنصر الترآيّ الأناضوليّ في بوضوح و هذا ما يبرز  ؛ )مجموع الإنكشاريّين

في دراسته عن تجنيد الإنكشاريّة في أواخر العهد  خلص آولومب آما. )2("المؤسسة العسكريّة"
فإنّ الأناضول هي الّتي آانت تمدّ بأآبر  ،من بين جميع مناطق الإمبراطوريّة" هأنّإلى العثمانيّ 

إلى ساحل  او من قمم قليقي ا،إلى جبال أرميني ةفمن شواطئ بحر إيج. قسم من التجنيد الجزائريّ
 .) 3("ممثّلة في صفوف المليشيا تناآ و لاّإات أهمّيّة تذآر توجد مدينة ذ لا ،البحر الأسود

 
 

  .73-72. صالتر، المرجع السابق، ) 1(
(2) Shuval, Op.cit., p. 60. 
(3) Colombe, Op.cit., p. 172.  

 :أنظر أیضًا 
- Parzymies, A. "Contenu ethnique des odjaq d’Algérie", in A.B. 29, 1980, p. 103. 
 
 

  



 درنةأفكان مصدرهم من الروميلي و لا سيّما من مدن  ،أما الأتراك غير الأناضوليّين    
)Edirne( تكيرداغ، و )Tekirdağ(ملقاره ، و )Malkara(نيكسلا ، و )Thessaloníki( ،
 آمدلي الحوض الشرقيّ للبحر المتوّسطجزر  و من؛ ) Sofia( او صوفي ،)Varna(ه وارن و
)Mitilíni(آريت ، و )Kríti(،  رودسو )Rhodes(، و قبرص )Kibris()1(.  

أهمّ أقليّة عدديًّا في صفوف يمثّلون ) الألبان(كان الأرناؤوط ف ،من غير الأتراك أمّا المجنّدون    
 147من أصل  11( 1701-1699في الفترة %  7,5الإنكشاريّة إذ وصلت نسبتهم إلى نحو 

الحكم مؤقتًا  إسنادبر في الديوان آما نستشفه من هذا العنصر نفوذ معتلو آان . )2()إنكشاريّ
و من تولي زعيم طائفة  ،)3(1557د تكلرلي باشا في لقايد مصطفى أرناؤوط عقب مقتل محمّل

  . )4(1582 سنة عن القائد رمضان في" بالنيابة"الحكم  ،مامي أرناؤوط ،الريّاس
الية من حيث الأهمّيّة العدديّة إذ آانت المرتبة التأو البوسنيّ احتلّ العنصر البشناقيّ قد و     

و يبدو أنّ هذا العنصر لعب دورًا . )5(في الفترة المذآورة )حالات 6أي % ( 4نسبتهم أزيد من 
من باشوات الجزائر في  ةإذ تكفي الإشارة إلى أنّ ثلاث ،ا في الفترة الّتي نخصّها بالدراسةزًربا

  . )6(بشناقيّينالنصف الثاني من القرن السابع عشر آانوا 
 : هم ضمن مجموعة الأتراك العثمانيّينمن تمييز ثلاثة عناصر أساسيّة  ممّا سبق ذآره يمكن    

و ينقسم العنصر الرئيس فيها أي . و العنصر البشناقيّ ،و العنصر الأرناؤوطيّ ،العنصر الترآيّ
روميليّ ـال ،لأناضوليّا: رافيّ ـرعيّة بحسب مصدرها الجغـناصر فـترآيّ بدوره إلى ثلاث عـال

  .                يريّزِو الجَ
  
   

(1) Colombe, Op.cit., pp. 171-172. 
(2) Shuval, Op.cit., p. 59.  

  : 1557جویلية  2إلى القاید مصطفى أرناؤوط المؤرّخة في  ،الثانيفليپ  ،أنظر رسالة ملك إسبانيا) 3(
- Watbeld, "Documents inédits sur l’assassinat… ", Op.cit., pp. 337-338.  

  :أنظر  ،حول ظروف تولي مامي أرناؤوط الحكم) 4(
- Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., pp.120-121. 

  :   أنظر  ،و لقد أدرج آل من هایدو و ابن حمادوش مامي أرناؤوط خطأً في سلسلة الباشوات الّذین حكموا الجزائر   
- Haëdo, D. de. "Histoire des Rois d’Alger", in R.A. 25, 1881, pp. 97-100.  

  .229 .ص المصدر السابق، ،ابن حمادوش -
 البحريّ الغزو أصبحت أهمّيّة العنصر الأرناؤوطيّ مقصورة على نشاط ،لكن بدایةً من النصف الثاني من القرن الثامن عشر   
  . 1754في  ،اي محمد خوجة و وزیره الخزناجياغتيال الدبستة یولداش أرناؤوط  قيامو ذلك إثر  ؛

 :فاليير أنظر روایة القنصل الفرنسي  ،حول ظروف اغتيال الداي محمد خوجة المعروف ببابا محمد طورطو   
- Chaillou, Textes pour servir à l’histoire…, Op.cit., pp. 124-125.  

  :                                                                                          المختلفة قليلاً "فنتور دي بارادي"أنظر أیضًا روایة 
- Venture de Paradis, J.M. Alger au XVIIIèmesiècle, 2e éd., Bouslama, Tunis, p. 62.    
(5) Shuval, Op.cit., p. 60. 

- 1662(و إسماعيل باشا ) 1661-56/1657(ابراهيم باشا البشناقيّ  ،)1653-1651(یتعلق الأمر بمحمد باشا البشناقيّ ) 6(
1685.(  

.قائمة الولاة المعيّنين من طرف الآستانة : 1أنظر الملحق رقم   
 
 
 
 



  :   الكراغلة . 2ـ 1
  

و لقد تواجدت هذه الفئة من  ؛ )2(الأتراك و الأعلاج من أفراد الأوجاق أبناء هم ،)1(الكراغلة    
مثل بجاية،  رآيّةـتـتي آانت تتمرآز بها الحاميات الـمدن الهامّة الّـوجه خاصّ في الـدين بـالموّل

و آانت . ، و معسكر، و المدية، و البليدة، و بسكرة، و مستغانمو تلمسان، و عنّابة، و قسنطينة
مّا م ،على البلاد سيطرلإنتسابهم إلى العنصر الترآيّ الم انظرً ،جتماعيّة متميّزةالإهم توضعيّ

عومل الكراغلة  ،و خلال القرن السادس عشر. وظائف سامية في الجيش والإدارة دلّقسمح لهم بت
لهم شغل جميع المناصب بما  و أبيحمساواة مع العناصر الأخرى المشكّلة للأوجاق العلى قدم 

                                                                                                          .)3(يالفيها منصب الو
المدينة  أحياءبعض  تعندما ثار 1596جماعة آفئة مستقلّة سنة هذه الأوّل بروز ل سجّلو     

ث موقفًا جليًّا ضدّ خلال الأحداالكراغلة اتّخذ ؛ و  على الإنكشاريّة بتحريض من خضر باشا
 سنة بلغ ذروته في ذرّيّتهمبدأ صراع خفيّ و طويل بين الأتراك و  ،منذ ذلك الحين. )4(الأتراك
 فقرّر الديوان إثر للإستيلاء على السلطة، عندما انكشفت خيوط مؤامرة دبّرها آراغلة 1629
  . )5(ملاآهممنهم إلى بجاية ثمّ إلى تونس آما قام بمصادرة أ آبيرٍ نفي عددٍ ذلك

  
   
أي  ،"إبن"و أوغلو " غلام ،عبد"بة من آول و یعود أصل هذه الكلمة إلى الكلمة الترآيّة المرآّ الكراغلة جمع آرغليّ،) 1(
لى الأب الإنكشاريّ الّذي آان یعتبر بمثابة عبد للسلطان إو تجدر الإشارة إلى أنّ معنى العبودیّة عائد هنا  ."إبن العبد"

 :نظر أ .العثمانيّ
- Mantran, R."Quelques apports ottomans dans les capitales des Odjaks de l’Ouest", in 
R.H.M. 69-70, 1993, p. 134.   

الأطفال المولودین بالجزائر، و إن آانوا أبناء أب و أمّ  : "في مذآّرته حول الجزائر أنّ " الييرڤ"أشار القنصل الفرنسيّ ) 2(
  :، أنظر "سوى آراغلةقطّ  نیعتبرو م یكونوا، فلنترآيّين مشرقيّي

- Chaillou, Textes pour servir à l’histoire…, Op.cit., p. 31. 
 :أنظر أیضًا 

- Knight, Op.cit., p. 135. 
  .75 .المرجع السابق، صنصوص و وثائق، نان، ق -
  .9. ، المرجع السابق، صنور الدین عبد القادر  -
 ،)1551-1545(الّذي حكم الجزائر ثلاث مرّات في  ،بن خير الدینباشا حسن  هو ،المنصب آرغليّ شهيرارتقى إلى ذلك ) 3(

  :أنظر ). 1567-1562(و أخيرًا  ،)1561- 1557(و 
                                              - Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., p. 81 et sq.      

  :أنظر  ،داث هذه الثورة سوى ما ذآره دي غرامونلا یعرف شيء عن أح) 4(
- Grammont, Histoire d’Alger, Op.cit., p. 140. 

اندلعت الثورة المعروفة بثورة القلایجي : "...  1597 عام و أشار ابن المفتي في تقایيده إلى ثورة وقعت بالجزائر في   
  ها ؟ذاتفهل هي الثورة  ،"1006بالقصر في 

  :نقلاً عن 
- Delphin, "Histoire des pachas…", in J.A., avril-juin 1922, p. 221.  
(5) Knight, Op.cit., pp. 70-72. 

على أربع  ، و ذلكمن المدینةأنّ الأتراك نفوا أآثر من ألفين و ثلاثمائة آرغليًّ " فرنسيس نایت"ذآر الأسير الإنكليزيّ     
  " :تحدّروا من الأتراك الأوائل الّذین فتحوا البلاد"ما أورده ؛ و تجدر الإشارة إلى أنّ معظمهم آ مرّات

- Ibid., p. 71. 
  :أنظر أیضًا 

- Boyer, P. "Le problème kouloughli dans la régence d’Alger", in R.O.M.M., n° spécial, 
1970, pp. 82-83.  



استقرّ حيث  ،ليفوا مع القباآان قد رجع أغلب المنفيّين إلى البلاد و تحال ،1633 سنة و في    
 .لوا قبيلة الزواتنةو البعض الآخر بوادي الزيتون حيث شكّ ،رج زمورة قرب مجانةـبعضهم بب
نة ـفتسلّلوا إلى المدي ،رّةـزائر على حين غـالسنة الإستيلاء على الج ذاتلّة منهم في ـو حاولت ث
 سكّانالعلى تحرّك عقدوا آمالهم قد  الكراغلةو آان   ؛ القصبةفي عمليّة جريئة حصن و اقتحموا 

ن بالقصبة والمحاصرالكراغلة فجّر  و في نهاية الأمر،. ، و لكن هؤلاء لم يحرّآوا ساآنًامدعمهل
ثورة من ة واقعو انتهت بذلك هذه ال، بالفشل تهم باءولتاحأنّ م همآادرعند إ مخزن البارود

 . )1(الكراغلة
الأعمال الحربيّة ضدّ  استمرّت الكرغليّ قائمًا و -  ليّيالف القباحتبقي ال رغمًا عن ذلك،    

نصّ معاهدة عقدها الديوان مع  تضمّن ،1639في سنة ف نهاية عقد الثلاثينات،الأتراك حتّى 
هذا الصراع الّذي دام أزيد من عشر لكن . القبائل بندًا خاصًّا منح الكراغلة بموجبه عفوًا عامًّا

الإنكشاريّة و تولي صفوف  إلى ضمامحظر عليهم الديوان الإنسنين آسر شوآة الكراغلة إذ 
 .)2(و لم يفسح لهم المجال سوى في الغزو البحريّ ،المناصب السامية في الإدارة

في  إذ سمح لهم من جديد الإنخراط ،غواتو يبدو أنّ وضع الكراغلة تحسّن عقب انقلاب الآ    
يرجع تاريخه إلى بداية الّذي " الجزائرمشروع حملة على "ففي . )3(يّةنكشارالإأوجاق 
بلا هم ، آان معظمالإنكشاريّة دفاتردوّن في مولد  1.200نحو وجود إشارة إلى  هناك الستّينات،

مليشيا "أنّ  عندما ذآر 1674 سنة دارفيو فيالفارس د ذلك آّأآما . )4(كراغلةمن ال شكّ
أنّ أبناء الكراغلة  إلى راشأ نّهغير أ ،جالكراغلة و الأعلا و تتشكّل من الأتراكآانت " الجزائر

  .)5(الإمتياز هذا ونيفقد
   
  

(1) Knight, Op.cit., pp. 72-75. 
  :أنظر أیضًا 

- Delphin, "Histoire des pachas…", in J.A., avril-juin 1922, p. 203. 
- Boyer, P. "Le problème kouloughli…", Op.cit., p. 83. 
(2) Piesse, ''L’Odyssée ou diversité d’aventures, ...par le sieur du Chastelet des Boys'', in 
R.A. 12, 1868, p. 358. 

 : ، أنظرشغل منصب القبطان رایس آرغليّ اسمه قارة ابراهيم ،خلال فترة الآغوات ،تجدر الإشارة إلى أنّه   
- Hees, op.cit., pp. 103-104. 

  :أنظر بهذا الصدد ) 3(
 ؛ 2، وثيقة 32علبة ؛  48، وثيقة 1-13علبة ؛  24، وثيقة 1علبة : سلسلة المحاآم الشرعيّة رشيف الوطنيّ الجزائريّ، الأ -

  .8، وثيقة 1-41علبة 
(4) Dumay, "Projet pour l’entreprise d’Alger", Op.cit., p. 1. 
(5) d’Arvieux, Op.cit., pp. 250-251. 

إبن الكرغليّ الّذي أهمل أو لم یستطع تسجيل نفسه في المليشيا یتدنّأ و ینحدر "ا الصدد أنّ في هذ" الييرڤ"ذآر القنصل    
 :   نقلاً عن ". هو و ذرّیّته إلى طبقة الأهالي

- Chaillou, L. Textes pour servir à l’histoire…, Op.cit., p. 31. 
  
  
  
  
  



  : )المهتدون(الأعلاج  .3ـ 1
  

 و ترتّب عن ذلك حضور قويّ ،الأتراكالّتي تمتّع بها متيازات الإبنفس  )1(لقد تمتّع الأعلاج    
 سنة ففي ،إلاّ أنّ القرصنة آانت مجال نشاطهم المفضّل ؛ )2(في صفوف الإنكشاريّة لهذا العنصر

  .    )3(علجًا إثنا و عشرين حسب ما ذآره هايدو بين أفرادها ضمّت طائفة الريّاس ،1580
و هيمنوا على صفّ القيّاد  ،في السلطة  إلى أعلى المناصب الأعلاج يد منارتقى العد قد و    
 ،و اثنان من العرب ،مقابل ثمانية من الأتراك ،هايدو أحد عشر قايدًا من الأعلاج أحصى حيث
؛ و شكّلوا جماعة متنفذة تجلّت  )4(أي علج يهوديّ" إسلاميّ"و واحد  ،من الكراغلة واحد و

 1537ففي الفترة الممتدّة من  ،في عدد الولاة الّذين تولوا سدّة الحكم ،ذلكإضافة على  ،مكانتها
   .)5(أعلاجًا واتسعة منهم آان على حكم الجزائر، ن واليًا عثمانيًّاوتعاقب ستّة و ثلاث 1656 إلى
الجزائر خلال القرن السادس عشر و النصف  مجتمع مدينة نسبيًّا في اآان عددهم آبيرًو     

أو  ،)6(نصف سكّان المدينةأنّهم يمثّلون ب 1580قدّر هايدو سنة ذ إ ،السابع عشر ن القرنالأوّل م
صورة عن القوّة  عطينايأنّه  إلاّ فيه مبالغ رغم أنّ هذا الرقمو ؛ ألفًا  الخمسة و عشرين ما يقارب

افة إض ،رجل ثمانية آلافدان حوالي  رپييآانوا حسب  ،1634و في  .العدديّة للأعلاج آنذاك
مع تناقص عدد  اةوازمتدريجيًّا بال اإنخفاضً عددهم عرفثمّ  ؛ )7(امرأة ألف أو ألفًا و مائتي إلى

سنة ئة في ائتين أو ثلاثماحتّى لم يبق منهم سوى م الأسرى الّذي شهده القرن الثامن عشر
   .لم يعد لهم دور يذآر في سياسة البلادو  ،)8(1769

       
     
    .و یعرفون في المصادر الأوربية بالمرتدّین ،هم المسيحيّون الّذین اعتنقوا الإسلامهتدون أو المالأعلاج ) 1(

(2) G.P., Op.cit., p. 100. 
(3) Haëdo, Topographie..., Op.cit., pp. 98-99. 
(4) Ibid., p. 63. 

سن باشا المعروف بحسن فنزیانو ح ، و)1571-1568(قلج علي باشا  ، و)1545- 1537(ق الأمر بحسن أغا الخادم یتعلّ) 5(
، )1587-1585(لي ـه عـارجـتيق قـع ،د باشاـمـمح ، و)1582-1580(ر باشا ـفـجع ، و)1583-1582(و ) 1580- 1577(
، )1610-1607(عتيق رمضان باشا  ،وان یاشاـرض ، و)1618-1617(و ) 1603- 1598(طانيه ـتيق قـع ،يمان باشاـسل و
عتيق إبراهيم  ،و مراد باشا ،)1634- 1632(و ) 1630-1627( ،)1623-1621(ایه باشا عتيق ق ،حسين باشا الشيخ و

   ).1651- 1650(و ) 1624- 1623(رایس عرباجي 
  : أنظر

- Delphin, "Histoire des pachas…", in J.A., avril-juin 1922, pp. 200-204. 
  :و أنظر أیضًا 

- Khiari, F. Vivre et mourir en Alger. L’Algérie ottomane aux XVIe-XVIIe siècles : un destin 
confisqué, l’Harmattan, 2002, p. 70. 
(6) Haëdo, Topographie..., Op.cit., p. 60. 

  :أنظر أیضًا 
- Boyer, P. "Les renégats et la marine de la régence d’Alger", in R.O.M.M. 39, 1985, p. 94 
et sq. 
(7) Dan, Op.cit., p. 343. 
(8) Cano, A. Nouvel aspect de la topographie d’Alger, trad. par Bonnaure, 1769, p. 185.  

  :نقلاً عن 
- Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p.240. 

  



لكن لا  ،أآثر من الكراغلةرقّي الت في الأعلاج لهم أمل"أنً فنتور دي بارادي لاحظ أنّ  غير    
فقد تولى بعضهم منصب ...ة الحكم و إلى مناصب سامية أخرىمجال الوصول إلى سدّيفسح لهم 

ي ـزناجـلاء منصبي الخـتـم باعـهـرج بينما لا يسمح لـل الخـيـو وآ ،رينـمـا القـو آغ ،يةـكاهـال
  .)1("و الداي

  
  :البلديّة  .4ـ 1

  

انضمّ إليهم من مهاجري الأندلس البلديّة هم جماعة الحضر من سكّان المدينة الأصليّين و ما     
مثّلت البلديّة أوّل مجموعة سكّانيّة في الجزائر من حيث الأهمّيّة قد و . )2(والحواضر الأخرى

 12.500موقد أي حوالي  ألفين و خمسمائةب 1580قدّرهم هايدو في سنة  حيث ،العدديّة
  .و هو ما يقارب خمس سكّان المدينة ،)3(نسمة

جموعة تشكّل بوتقة انصهار بالنسبة لبقيّة العناصر الّتي آانت من جيل لآخر آانت هذه المو     
 ا ماهذو . و لا يرثون امتيازات آبائهم ،فأبناء الكراغلة مثلاً آانوا يعدّون من البلديّة ،"تتبلّد"

 ون في أواخر العهد العثمانيّ أغلبيّةشكّلحتّى صاروا ي ،جعل نسبة البلديّة ترتفع مع مرور الوقت
آما آان البلديّة أهمّ مجموعة سكّانيّة من الناحية الإقتصاديّة نظرًا للمكانة الّتي آانت . )4(السكّان

و للقدرة الماليّة الّتي آانت تمتلكها و آذا إمكانيّاتها  ،تشغلها في البنى الإقتصاديّة للبلد
شكّل برجوازيّة تآانت  إلى القول بأنّ طبقة الحضر حتّى و قد ذهب بعضهم .)5(التنظيميّة

  .)6(الملاّآين و التجّار
  
  

(1) Venture de Paradis, J.M. Tunis et Alger au XVIIIème siècle, présentée par J. Cuoq, 
Sindbad, Paris, 1985, p. 181. 

  :، أنظر "عيدالجزائریّون أصالة الّذین توّطنوا المدینة منذ زمن ب" البلدیّة بأنّهمعرّف نور الدین عبد القادر ) 2(
  .138 .ص المرجع السابق، ،نور الدین عبد القادر -
  :  ، أنظرالنظر عن العدد المبالغ فيه للأعلاج و ذلك بالطبع بغضّ) 3(

- Haëdo, Topographie..., Op.cit., p. 49. 
 مجموع سكّان من%  66و  50بين  تهمآانت تتراوح نسب البلدیّةن أنّ مختلف التقدیرات العائدة لتلك الفترة تبيّإنّ ) 4(

مجملاً معهم فئات  ،نسمة 50.000من أصل  32.000 نحوب 1789في عام  قدّر فنتور دي بارادي عددهم فقد:  المدینة
  : و الزواوة الّذین آانوا بضعة آلاف بمدینة الجزائر ،الجرابة ، ومثل البساآرة ،البرانيّة

- Venture de Paradis, Alger…, Op.cit., p. 3.  
  .30.000من أصل  18.000نحو بعند نهایة العهد العثمانيّ الحضر  هؤلاء قدّر من جهته عددف ،)Rozet" (روزیه" امّأ   

  :نقلاً عن 
- Lespes, R. Alger, esquisse de géographie urbaine. Carbonel, Alger, 1925, pp. 56-59.  
(5) Ben Mansour, Op.cit., p. 89. 
(6) Vatin, J.C. "L’Algérie en 1830, Essai d’interpr étation des recherches historiques sous 
l’angle de la science politique", in R.A.S.J.É.P. 7, 1970, pp. 994-995. 

  
  
  
  
  
  



و لقد لعب البلديّة دورًا مميّزًا في الوظائف الحضريّة بمدينة الجزائر حيث أشرفوا على أهمّ     
صفها القنصل الأمريكيّ وو هي آما  ،)1(ير المدينة ألا و هي مؤسسة مشيخة البلدهيئة في تسي
و آاهية أو قائد المليشيا في  ،حكومة محليّة تشمل شيخ البلد أو الحاآم المدنيّ" وليام شالر

  .)2("و جميع الموظّفين في هذه الإدارة من الأهالي، ...المدينة
  
  : الأندلسيّون .5ـ 1

  

و قد حلّ عدد آبير منهم  ،اجرون الأندلسيّون جماعة خاصّة من جماعات الحضرشكّل المه    
آخر معاقل المسلمين  ،ضطهاد الإسبانيّ عقب سقوط غرناطةبالبلاد الجزائريّة فارّين من الا

يّة ـثمانـدولة العـر بالـزائـرة بعد ارتباط الجـوجات الهجـو استمرّت م. 1492 سنة بالأندلس في
 1.000ب  عشر السادس القرن من الأخير الربع في هايدو قدّرهم حيث آبير م بشكلو تزايد عدده

و تضاعف هذا العدد بعد صدور قرار الطرد الجماعيّ و النهائيّ  ،)3(فرد 5.000دار أي حوالي 
  .)4(الثالثفليپ في عهد الملك  1610-1609في 
  :و قد آان أفراد هذه الجماعة ينقسمون إلى مجموعتين هما     
آان هذا الإسم يطلق على الأندلسيّين القادمين من مملكة غرناطة و ما جاورها  : )5(نوالمدخّل •

 ،قبندحة بأقواس و قد شكّل خير الدين باشا منهم فرقة مسلّ). بجنوب إسبانيا إقليم الأندلس(
  .)6(جح أنّها بقيت قائمة حتّى أواخر القرن السادس عشر أو أوائل القرن السابع عشرالمرّ

 ،ةـونـأرغ ، ونسيةـلونية و ممالك بلـطـوا من قـدمـذين قـيّون الّـورسكـهم الم:  )7(نوريّـالثغ •
لكن  ،و تجدر الإشارة إلى أنّه آان يسمح لهم الإنخراط في صفوف الإنكشاريّة. و قشتالة

  .)8(من الآغاّ بترخيص استثنائي
 
  
  :أنظر ) 1(

- Ben Hamouche, M. "La gestion municipale de la ville d’Alger à l’époque ottomane", in 
R.H.M. 87-88, 1997, pp. 285-299. 

  .77. صالمصدر السابق، شالر، ) 2(
:حول مؤسسة مشيخة البلد أنظر   

   .104-95. ص، المرجع السابق، الحرف و الحرفيّون ،غطاس - 
(3) Haëdo, Topographie..., Op.cit., p. 54.  
(4) Ben Mansour, Op.cit., p. 100. 

 حالة من دخل في قوم و انتسب إليهم و ليس منهم ،المزدرى ؛ و الدخل ،الوضيع: جمع مدخّل   (mudejars)نوالمدخّل) 5(
:  
  .680-679 .ص ،بيروت ،مكتبة لبنان ،1.مج ،قاموس عربيّ فرنسيّ. ألبرت دي ،آازیمرسكيبيبرشتاین  -
  : 1587 عام حول القوّات العسكریّة للجزائر في "شيلانفریدوت"و  "بوزیو"أنظر تقریر ) 6(

- Lanfreducci & Bosio, Op.cit., pp. 539-540. 
  .هجوم العدو اي یخاف منهتحدود الّأي الر وو هو المرابط على الثغ ،ن جمع ثغريّوالثغریّ) 7(

(8) Bennassar, B. Les chrétiens d’Allah, l’histoire extraordinaire des renégats : XVIe -XVIIe 

siècles. Perrin, Paris, 1989, p. 246. 
  
  



قتصاديّ الّذي عرفته إسهام فعّال في الإزدهار الا و المبعدين آان لهؤلاء المهاجرين و    
و ذلك عن طريق توظيف رؤوس أموالهم و مؤهلاتهم في مختلف الصنائع و الحرف  ،الجزائر
آما لا  .يضًا في تنشيط الجهاد البحريّ و تطوير الزراعةو لقد ساهموا بشكل آبير أ .و التجارة

حيث أضفوا  ،يجب إغفال دورهم الإيجابيّ في النموّ السكّانيّ و التطوّر العمرانيّ لمدينة الجزائر
على الحياة الحضريّة طابعًا راقيًا متميزًا لا يزال حيًّا إلى يومنا هذا في ما يسمى بالميراث الفنيّ 

  .)1(الأندلسيّ
  
  :البرانيّة  .6ـ 1

    

و هي عناصر غير قارّة نزحت من مناطق مختلفة  ،من البرانيّة اهامًّ اضمّت الجزائر عددًلقد     
و آانت هذه المجموعة السكّانيّة تنقسم وفق الأصول الجهويّة . إلى المدينة للعمل فيها مؤقتًا

عة منها أمين هو المسؤول عن فقد آان على رأس آلّ جما ،لأفرادها إلى عدّة جماعات مهيكلة
و يلعب دور الوسيط بينها و بين  ،شؤونها فيما يختصّ بأمور الشرطة و الفصل في الخلافات

و آان أمين الجماعة يتمتع بصلاحيّات واسعة آمعاقبة المخالفين إذا اقتضت . ةالسلطممثّلي 
ه في مهامه عادة شوّاش و يساعد ،الضرورة و تحصيل الضرائب من أفراد جماعته لفائدة البايلك

  .و آتّاب
و اختصّت آلّ جماعة من جماعات البرانيّة بوجه عامّ في القيام بأعمال معينة في مدينة     

شكّل إحدى مكوّنات الترآيبة تالّتي آانت  ،و فيما يلي ذآر لأهمّ تلك الجماعات ؛ الجزائر
  : السكّانيّة

 

 : )2(ميزاب وبن. 1ـ 6ـ 1
  

إذ تفيد رسالة وجهتها  ،1541لميزابيّ في مدينة الجزائر إلى فترة سابقة لعام يعود الوجود ا    
رنسيّ بأنّهم شارآوا في دحر حملة شارلكان ـإلى الحاآم العامّ الف 1835جماعة بني ميزاب عام 

  .)3(و منحوا على إثر ذلك عدّة امتيازات
  
  
 :      أنظر ،حول الإسهام الأندلسيّ) 1(

- Ben Mansour, Op.cit., pp. 95-101. 
- Haëdo, Topographie..., Op.cit., p. 54. 
- Khiari, Op.cit., pp. 119-132. 

بواحاتها السبع، غردایة، و بني یزقن، و ضایة المشهورة نسبة إلى منطقة ميزاب الصحراویّة  ،ميزاب أو الميزابيّون وبن) 2(
  .بن داوة، و العاطف، و زلفانة، و القرارة، و بریان 

  .24-23 .ص، المرجع السابق، الحرف و الحرفيّون ،غطاس) 3(
 
 
 
 
 



 ،لقد تميّزت هذه الجماعة من الناحية المذهبيّة بإتباع أفرادها المذهب الإباضيّ الخارجيّو     
تمتّع الميزابيّون أآثر من غيرهم بميزة التآزر الإجتماعيّ  آما. )1(بمعزل عن الأغلبيّة السنيّة

في إطار الجماعة من  هجمعتمّ ما آان يو ذلك ب ن للمعوزين و ذوي الحاجة،بتقديم يد العو
  .)2(مساهمات

يشكّلون أهمّ فئة  ؛ و آانوا )3(قدّر عددهم بمدينة الجزائر ببضعة مئاتيو آان بنو ميزاب     
فقد اشتغل عدد آبير منهم في التجارة و لا سيّما  ،اقتصاديًّا من بين فئات البرانيّة الأخرى

قد لعبوا علاوة على ذلك دورًا نشطًا في تجارة القوافل لو . فرّانين و حمّامين ،جزّارين ،بقّالينآ
الوآلاء المحظيين بين الجزائر و بلاد السودان في تجارة  ،دون سواهم ،الصحراويّة و آانوا

  .و التبر ،العبيدو ،ريش النعام
  

 :البساآرة . 2ـ 6ـ 1
  

ضمّت إلى جانب العنصر  قدف ،ان الجنوب الشرقيّ للإيالةتشكّلت هذه الجماعة من سكّ    
  .)4(رتقوتو ،و سوف ،ريغ يو واد ،البسكريّ ذاته عناصر أخرى وفدت من مناطق الزيبان

 ،فقد آانوا سقّائين ،مال وضيعة في المدينة و ضواحيهاـرة يقومون عمومًا بأعـآان البساآو     
وّلين ـباعة متجـضًا آـم أيـمل البعض منهـما عـآ ؛) راءـأج خدّام أي( "دمجيةـخ"و  ،مّالينـحو 

  .و بحّارة
راسة الدآاآين ـإذ آانوا يكلّفون بح ،راد هذه الجماعة هو العسسـلّ أهمّ ما اختصّ به أفـو لع    

حيث آانوا ينامون أمام  ،يوزّعهم آلّ ليلة على أزقّة المدينة آان أمينهمو . )5(و الأسواق ليلاً
فإنه آان عليهم  ،و إن حدث أن سرقت إحداها ،ور و الدآاآين الّتي يتولّون حراستهاأبواب الد

  .)6(تعويض صاحبها
  

 :القبايل . 3ـ 6ـ 1
 

و آانوا  ،الجزائرالوافدين إلى مدينة عدد من حيث أهمّ الجماعات البرانيّة إحدى مثّل القبايل     
  .لى جيجلإ وادي يسرمن المناطق الجبليّة الممتدّة من  يأتون

 
  
آان یحرم عليهم قبول الصدقات ؛ و آانت أعيادهم تقام في أوقات "أنّه بهذا الصدد عن هؤلاء الإباضيّين  "فيلياس"یذآر ) 1(

  " :و لهم مقابر خاصّة بهم ،مختلفة عن أعياد أهل السنّة الحنفيّين و المالكيّين ؛ آما آانت صلواتهم مختلفة
- Fillias, A. Géographie physique et politique de l’Algérie, Alger, 1875, p. 72. 
(2) Ibidem. 
(3) Hoexter, M. "Effects of the transition from the Turkish to the French Regime - the case 
of the Mzâbî Talaba (tolba)", in A.A.S. 17, 1983, pp. 121-136. 

  :نقلاً عن 
 - Shuval, Op.cit., p. 127. 

  . 100 .ص ،الجزائر ،وزارة الثقافة، منشورات 4. ج ،العهد العثمانيّ:  الجزائر في التاریخ .سعيدوني، ناصر الدین) 4(
(5) Hoexter, M. "Taxation des corporations professionnelles d’Alger à l’époque turque", in 
R.O.M.M. 36, 1983, p. 31. 
(6) Shaw, Op.cit., pp. 180-181. 

  



الزواوة بإمارة آوآو أي من قبائل  ،"الزواوي"آان معظم أفراد هذه الجماعة من العنصر  و    
و لقد شكّل منهم العثمانيّون منذ زمن حسن باشا  .قتالالّذين عرفوا بشدّة بأسهم في ال في جرجرة،

 آان قد و .لتنظيما حيث من الإنكشاريّة ترتيبات نفس إلىتقريبًا  تخضع مشاة فرقة الدين بن خير
 عدد بلغ و ؛ )1(عسكريّ 300 إلى 200 من وحدات شكل على ثكنات في يعيشون زبينعاال أفرادها
 4.000 إلى قليلاً انخفض و ،)2(1621 سنة في رجل 5.000 حوالي الجيش في المنخرطين الزواوة

  .)3(1675سنة في 
في خدمة الأتراك و البلديّة  تانفيذآر غراماي أنّ الأآثريّة منهم آ ،القبايل يأما باق    

و آان البعض الآخر يشتغل في  ،المدينةفي منزليّة الخدمات الفكان البعض يقوم ب ،)4(الأثرياء
آما مارسوا نشاطات حرفيّة و تجاريّة مثل العمل في ورشات . و الجنان بالفحوص ،البحاير
سوق خاصّ بهم عرف بسوق  و آان بالمدينة .أو بيع الزيت و الصابون و العسل ،الحرفيّين
و من النشاطات آذلك الّتي مارسها أفراد الجماعة و الّتي آانت على ما يبدو حكرًا . )5(القبايل

  .)6("بالقبايل الفحّامين"حيث شكّلوا جماعة فرعيّة عرفت  ،عليهم صناعة الفحم و بيعه
  

 :الجيجليّون . 4ـ 6ـ 1
 

. الإيالة بشرق جيجل وطن من وفدوا الّذين البرانيّة جماعات من جماعة يشكّلون بدورهم آانوا    
و حظي العنصر الجيجليّ بمدينة الجزائر بمكانة خاصّة بناءً على العلاقة المتميّزة الّتي آانت 

أميرًا عليهم بعد  بن يعقوبو يرجع ذلك إلى زمن مبايعة الجيجليّين عروج  ،تربطهم بالأتراك
و قد ذآر فنتور دي بارادي أنّهم تمتّعوا بنفس . )7(1512فشل هجومه الأوّل على بجاية في 

 ،السلاح حمل )حق( لهم"البرانيّة  العناصر من سواهم دون فهم ،الراتب عدا ما الأتراك امتيازات
 نهمامكبإ و ؛ الآخرين الأهالي محرّم على شيء هو و ،بالذهب المطرّزة الملابس إرتداء يمكنهم و

 جماعة توجد آانت و ،)خبّازين( "آوّاشين" غالبًا الجماعة أفراد انآ و .)8("الأتراك مع التعارك
  .)9(الأسرى و لليولداش الخبز لإعداد المخصّصة البايلك أفران على تشرف "الجيجلية الكواشين"
  

 :الأغواطيّون . 5ـ 6ـ 1
 

 خرى حيث لاشكّل الأغواطيّون جماعة صغيرة نسبيًّا و أقلّ أهمّيّة بالمقارنة مع الجماعات الأ    
 ،رةـود إلى قبيلتي الزناجـآانت أصولهم تعقد و . ر في المصادر الأوربيةـد لهم أي ذآـجنكـاد ن

 . و أولاد نايل بمنطقة التلّ الصحراويّ جنوب التيطري
     
  

(1) Ben Mansour, Op.cit., p. 90. 
  .75 .، صالمرجع السابققنان، نصوص و وثائق، ) 2(

(3) G.P., Op.cit., p. 102. 
(4) Ben Mansour, Op.cit., p. 90. 

  : أنظر ) 5(
  .20، وثيقة 2-10علبة : سلسلة المحاآم الشرعيّة الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ،  -
  .307. ص، المرجع السابق، غطاس، الحرف و الحرفيّون) 6(
  .37-36 .ص المرجع السابق، ،الميلي) 7(

(8) Venture de Paradis, Alger et Tunis, Op.cit., p. 119. 
(9) Ibidem. 



أي في " حلفاويًّا"أو  ،في قوافل التجارةو آان عدد من أفراد هذه الجماعة يشتغل جمّالاً     
بالدرجة الأولى في مدينة الجزائر نشاط العنصر الأغواطيّ ؛ إلاّ أنّ  صناعة الحصير بالحلفاء

  .)1(آان تصفية الزيت و المتاجرة فيه
 

 : أو الجربيّونة الجراب. 6ـ 6ـ 1
 

 ،لإيالة التونسيّةالتابعة لربة ـزيرة جـدة من جـناصر الوافـماعة على العـلقد انضوت هذه الج    
  .)2(مدينتا الجزائر و عنابة: و من المناطق الّتي استقطبتهم بوجه خاصّ 

إلاّ أنّه  ،يدلكن بداية قدوم الجرابة و استقرارهم بمدينة الجزائر غير معروفة على وجه التحد    
زنقة " ،من المؤآد أنّهم وفدوا عليها إبّان القرن السادس عشر حيث وجد زقاق عرف باسمهم

يفيدنا  ،و عن أهمّيّة الجرابة بالمدينة في القرن السابع عشر. )3(1623 سنة قبل" الجرابة
 هم ربّماو  ،نجميعًا تجّار أو باعة متجوّلو"أنّهم " الوضع الراهن للجزائر"نكليزيّ الإمصدر ال

سفن أو قوارب يتاجرون  يو لديهم من ستّ إلى ثمان مغادر،و ال مقبلئة أسرة بين الانحو ثلاثم
  .)4("و الجزائر ،طرابلس ، وتونس ، والإسكندرية ، وبها سنويًّا بين جربة

  

 : زنوجال. 7ـ 6ـ 1
  

ون بشرائهم و نقلهم في يقوم ةتعود أصول أغلبهم إلى بلاد السودان الغربيّ حيث آان الجلاّب    
آان  ،و تبعًا لحجم التجارة بين الإيالة و إفريقيا جنوب الصحراء. القوافل الصحراويّة إلى الشمال

منهم خمسة و أربعون  ،)5(يصل إلى مدينة الجزائر سنويًّا ما بين مائة و خمسين و خمسمائة عبد
عقب حملة و ذلك  ،سينرت و تماقتو و ورقلة واحاتعلى شكل ضريبة عينيّة فرضت على 

 زنوجقد قدّر عدد اللو  .)6(1649 سنة و حملة يوسف باشا في 1552 سنة صالح رايس في
   . )7(فرد ثلاثة آلافحو نمدينة خلال القرن السابع عشر بالب
  
  

(1) Ben Mansour, Op.cit., p. 119. 
أوّلهما  ،الجرابة إلى تشكيل جماعة خاصّة بهم عاملانو لعلّ ما دعا . للجرابة" فرعيّة"آانت توجد بمدینة عنابة جماعة ) 2(

  : أنظر  .اعتناقهم المذهب الإباضيّ و ثانيهما الأهمّيّة العددیّة
- Tachrifat, Op.cit., p. 45. 

 :أنظر أیضًا 
  .42 ،30 .ص، المرجع السابق، الحرف و الحرفيّون ،غطاس -
و هي من الدلالات على النشاط المتميّز للجالية الجربيّة  ،"ابةفندق الجر"و " سوق الجرابة"و نسب إليهم أیضًا  )3(

  :   حول الموضوع أنظر . بالمدینة
  .47 .ص، المرجع السابق، الحرف و الحرفيّون ،غطاس -

(4) G.P., Op.cit., p. 90. 
(5) Shuval, Op.cit., p. 129. 
(6) Tachrifat, Op.cit., pp. 45-46. 

دراسات و أبحاث في تاریخ الجزائر : في ورقات جزائریة  ،"رقلة و منطقتها في العهد العثمانيّو" .ناصر الدین ،سعيدوني -
  .527-526 .ص ،2000 ،بيروت ،يّمدار الغرب الإسلا ،1 .ط ،في العهد العثمانيّ

(7) Monlaü, J. Les États barbaresques, PUF, Paris, 1964, p. 109. 



و الّتي آانت حريصة على امتلاك  ،بيوت الأسر الميسورةفي عادةً يخدمون هؤلاء و آان     
من دراسة دفاتر بيت المال أنّ العنصر  ضحإذ يتّ ،و خصوصًا الإماء زنوجعدد من العبيد ال

  .)1(النسويّ طغى على تشكيلة العبيد بنسبة فاقت الثلثين
 عدد بثلث قدّروا نالّذي ،نحرّروالم الزنوج انتظم ،الأخرى البرانيّة جماعات غرار على و    
 ؛ )3("ناوةـق ديقا" أو "د العبيديقا" باسم رفـع دّمـمق يرأسها جماعة في ،)2(الجزائر مدينةب زنوجال
 قد و .اعبيدً أم آانوا أحرارًا جماعته أفراد مصالح عن الدفاع و ،الأبّاق عن البحث مهامه من آان و

 آما ،حمّارًا أو ،حلفاويًّا أو ،جصّاصًا عمل من فمنهم ،أعمال بعدّة يقومون نعتقوالم العبيد آان
 صنع و الشعوذة هنواتمفا منهم، الميسورين أمّا و .اصغارً اتجّارً آانوا قلّة بينهم من وجدت
  .)4(التمائم

  
 :اليهود  .7ـ 1

  

تزايد بانتظام منذ نهاية يعدد أفرادها  بدأآان اليهود يشكّلون في مجتمع مدينة الجزائر أقلّيّة     
ارتفع العدد  ،فرد 1.500 هزانأي ما ي ،)5(1533أسرة في عام  300فمن . قرن الخامس عشرال

إلى الهجرات اليهوديّة من  يأساسبشكلٍ  عائدو آان ذلك . )6(1675أسرة في عام  1.300إلى 
ارتبطت بنشاط محاآم  و ،أهمّها من شبه الجزيرة الإيبريّة و إيطاليا تآان الّتي ،بلدان أوربا

في  ةالّذين قدموا من ليفورن ،"القرانة"ار اليهود آما عرفت الجزائر جالية من التجّ .)7(يشالتفت
   .)8(القرن السابع عشر و بداية القرن الثامن عشر

  :هما  ،انقسمت جماعة اليهود تبعًا لإختلاف أصول أفرادها إلى فئتين رئيسيّتينقد و     
القرن السادس  خلالصليّين و ما انضاف إليهم و هم يهود الجزائر الأ ،)9(اليهود الأهالي •

 .و تلمسان ،فاسو  ،عشر من يهود تونس
    
                       
 :أنظر أیضًا و  .36-35 .ص، المرجع السابق، الحرف و الحرفيّون ،غطاس) 1(

- Shuval, Op.cit., p.130 . 
 ،).إلخ ،برنو ،بنبارة ،فل ،هاوسة(بحسب أصول أفرادها " اردی"إلى سبع  وننقسمی زنوج آانوانّ الأ بوایيه رپييذآر  )2(

  :أنظر 
- Boyer, P. La vie quotidienne à Alger à la veille de l’intervention française, Hachette, Paris, 
1963, p. 167.   
(3) Tachrifat, Op.cit., p.22, 45. 
(4) Boyer, La vie quotidienne…, Op.cit., p. 167. 
(5) Zavala, D.F. Bandera espa ola en Argelia. Anales historicos de la dominacion 
espa ola en Argelia desde 1500 á 1791, T. 1, Gojosso et Cie, Alger, 1885, pp. 170-173.  

 خاطئو هذا الرقم  ،أسرة 13.000 ت حواليأنّ طائفة اليهود بلغ" الوضع الراهن للجزائر" یذآر المصدر الإنكليزيّ) 6(
  :على صفر زائد بدون شكّ اشتمل 

- G.P., Op.cit., p. 88. 
من ذلك هجرة  ،شهدت بلاد المغرب آكلّ في العصر الحدیث نزوح اليهود عبر هجرات أو بالأحرى موجات طرد متتالية) 7(

من مملكة ، و 1493و من صقلية في ، 1497و هجرة برتغاليّة في نفس العام و تلتها أخرى في عام  ،1492إسبانيّة عام 
  :بهذا الصدد أنظر . ، إلخ1597و من ميلانو في  ،1541و  1540نابولي في 

- Ben Mansour, Op.cit., pp. 109-110, n. 3. 
(8) Amine, M. "La situation d’Alger vers 1830", in R.H.M. 74, 1994, p. 26. 

  .في اللغة العبریّة "بيمتوشا"بإسم  یعرف اليهود الأهالي آان )9(



لو هذه الفئة هم اليهود و آان أبرز ممثّ ،هم الوافدون من أورباو  ،)1(اليهود الأوربيون •
  . الإسبان و القرانة

و هذا الأخير آان  ؛ آان اليهود منتظمين وفق تنظيم طائفيّ على رأسه شيخ أو مقدّم اليهودو     
و باعتبارهم  .و المغارم من أفرادها لصالح البايلك و يجمع الجزية ،يتولى تسيير شؤون الطائفة

البلاد الإسلاميّة باستقلال ذاتيّ في إدارة شؤونهم  يتمتّع اليهود آما في باق ،من أهل الذمّة
و بحرّيّة إقامة شعائرهم الدينيّة في بيعهم الستّ بمدينة  ،الخاصّة من مالية و قضاء و تعليم

  .)2(الجزائر
ات الّتي مارسها اليهود فيمكن القول أنّهم مارسوا التجارة بجميع أنواعها من أمّا عن النشاط    

في بيع آوسطاء لعبوا دورًا هامًّا  و ،السمسرةب مرورًايّة خارجالبيع بالتجوّل إلى التجارة ال
ب ـة الذهـو صياغ ،رفةـالصي اليهـود رـاحتكإلى جانب ذلك، و  .)3(البحـريّةم ـنائـالغ و اءـالأرق

 آما. )4(مقصورة عليهمآانت آان سكّ النقود و تبييضها من بين الأعمال الّتي  و ؛ ةالفضّو 
و بوجه خاصّ  ،ةجاجالزِو  ،القزازةو  ،الخياطة مثلمارسوا عدّة نشاطات حرفيّة أخرى 

  .)5(العطارة حيث وجد سوق العطّارين اليهود
  
  :النصارى  .8ـ 1

  

 سابعالقرن الأواخر الجزائر حتّى مدينة ما يلفت الإنتباه ب آان الوجود المعتبر للنصارى أآثر    
آان هؤلاء لقد و  .)6(من مجموع السكّان%  20و  10حيث تراوحت نسبتهم ما بين  ،عشر

انقسموا بحسب وضعيّتهم إلى  ،بارة عن خليط من مختلف الأمم الأوربيةـالنصارى ع
  :مجموعتين 

 
 
  .معناه الفارّون أو المنفيّون في اللغة العبریّة ، و"ميغوراشيم" إسمآان یطلق على اليهود الأوربيين  )1(

(2) Ben Mansour, Op.cit., pp. 109-111. 
(3) Ibid., pp. 112-113. 

  :أنظر أیضًا 
- d’Aranda, Op.cit., p. 207. 

و هم یحتكرون  ،ع التجارةیمارسون جميع فرو ،و آما هي عادتهم في بلدان أخرى : "...ذلك في قوله  "شالر"لقد شمل ) 4(
ب ـو ذلك في الذه ،دد آبير من الصيارفة بينهمـملة، و یوجد آذلك عـمال المصارف و تبدیل العـبلاد السمسرة و أعـفي هذه ال
  :أنظر ...". النقود) آذا(ظف سوى اليهود لصكّ و الحكومة لا توّ. ة على السواءو الفضّ

  .89 .ص المصدر السابق، ،شالر -
  :أنظر  ،يف اليهود في دار السكّةحول توظ

- Tachrifat, Op.cit., p. 45, 80-81. 
  .303 .ص، المرجع السابق، الحرف و الحرفيّون ،غطاس) 5(

 :أنظر أیضًا 
- Amine, M. "La situation d’Alger…", Op.cit., pp. 25-26.  

  :أنظر ) 6(
- Cresti, F. "Quelques réflexions sur la population et la structure sociale d’Alger à la 
période turque (XVIe - XIXe siècles)", in C.T. 137-138, 1986, pp. 154-160. 

  
  



 :الأسرى و الأرقاء . 1ـ 8ـ 1
  

فكان  ،الأسرى و الأرقاء يشكّلون الأغلبيّة من المسيحيّين على إختلاف أجناسهم و قد آان    
، نـونديّـولـاله ، ونوسيّـرنـالف ، ونويّـرتغالـالب ، ويزـلـالإنك ، وبانـالإس ، ونـويّـطالـم الإيـمنه
و آان مصدر هؤلاء الأسرى يرجع بشكل رئيسيّ إلى عمليّات . إلخ ،الصقالبة ، والإغريق و

أو عن  ،سواء نتيجة المعارك البحريّة و مطاردة السفن الأوربية) القرصنة(الجهاد البحريّ 
  . احل و جزر الحوض الغربيّ للبحر الأبيض المتوسّط و شمال الأطلسيّطريق الإغارة على سو

و بوجه خاصّ في  ،لقد بالغت المصادر الأوربية في تقديرها لعدد الأسرى بمدينة الجزائرو     
. رـأسي) 2(60.000و )  1(20.000رات بين ـديـالتق مجملت ـراوحـيث تـح ،شرـرن السابع عـالق

ضح من تقديرات هي الأسرى عرف تناقصًا خلال القرن المذآور حسبما يتّ د هو أنّ عددو المؤآّ
  .)3(أقرب إلى الواقع

حيث آان بعضهم يصبح  ،)4(آان يتمّ بيع الأسرى في سوق النخاسة المعروف بالبادستانو     
ملكًا للبايلك والبعض الأخر ملكًا للخواصّ ؛ و آان الأرقاء غير المؤهلين يشتغلون عادة 

عادةً و في نفس الأعمال الوضيعة الّتي آان يمارسها  ،حجّارينو  ،أي مجذّفين" جيةآراآ"
إذ آان بإمكانهم آسب ما يكفي من المال  ،فكان وضعهم أفضل من ذلك ،أمّا المحترفين. البرانيّة

جدر ت إلاّ أنّه. )5(إلخ ،ملاّحينأو  ،بنّائينأو  ،نجّارين ، أولفدية أنفسهم بواسطة العمل آحدّادين
ين و الضبّاط آانوا يعفون من العمل إلاّ في الإشارة إلى أنّ الأسرى من ذوي المكانة آرجال الدّ

  .ر دفع فديتهمحالات تأخّ
عن قصد صورة قاتمة لوضعيّة الأسير المسيحيّ في مدينة الأوربية المصادر أغلب و ترسم     

حّات الّتي أقيمت خصيصًا المصدور العبادة و و مع ذلك فهي تأتي على ذآر  ؛ الجزائر
في حين آانت أوربا تعيش  ،)6(الحرّيّة الدينيّة الّتي آانوا يتمتّعون بها هو ما يبيّن و ،للأسرى
 . محاآم التفتيشو  يّةحروب الدينالأهوال 

 
  

(1) Lanfreducci & Bosio, Op.cit., p. 540. 
(2) Knight, Op.cit., p. 51. 

  .القرصنةب الخاصّ المبحث الثاني ،من التفصيل في الفصل الرابع سنعالج هذا التأآيد بشيء) 3(
فهو في الأصل آان سوق  ،"مكان"و الكلمة الفارسية استان " قماش"المرآّبة من بزّ  ،هذه الكلمة تحریف لبزستان) 4(

  :أنظر  .البزازة
- Braudel, F. La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, T.1,  
Armand Colin, Paris, 1986, p. 287. 
(5) Auvry, Op.cit., pp. 76-77. 

إنّهم یعاملون ،في غالبيتهم، " :اء المسيحيّين ما یلي بشأن الأرقّ" الوضع الراهن للجزائر" یذآر المصدر الإنكليزيّ) 6(
من إدارة حوانيت و حانات، أو من الإشتغال على  بشكل أفضل من غيرهم في باقي ممتلكات السيّد العظيم، حيث یستفيدون

بهذه الطریقة نال عدّة آلاف من  ...حرفهم اليدویّة، مقابل دفع مبلغٍ شهریًّا لمالكيهم لا یتجاوز ثلاثة دولارات في الشهر
الأسبوع آلّ في سجنه و لهم أیضًا الحرّیّة في تلاوة صلواتهم و سماعها طوال أیّام . الأسرى حرّیّتهم بإمكانيّاتهم الخاصّة

 ".و لدیهم آذلك مستشفى ...أو في الأمكنة الّتي یسمح بهذه الخدمة ،الخاصّ
- G.P., Op.cit., pp. 92-93. 

  :أنظر  ،و لمزید من النفاصيل حول هذا الموضوع   
- Fontenay, M. "Le Maghreb barbaresque et l’esclavage méditerranéen aux XVIe-XVIIe 
siècles", in C.T. 157-158, 1991, pp. 21-23. 



أحسن بكثير إذا ما قورنت عمومًا آانت معيشة الأسرى الأوربيين  ،و في حقيقة الأمر    
 .)1(بوضعيّة الأسرى المسلمين بأوربا

 

 :الأحرار . 2ـ 8ـ 1
 

دينة أساسًا من التجّار و السماسرة الّذين وفدوا على الم اهامًّ اآانت هذه الأقلّيّة تضمّ عددً    
 ة،ليفورنو  ،رسيليااتي آان يعاد تصريفها في أسواق مـو الّ ،نـيوانهم في الدّـراء أسلاب إخـلش
و في أغلب الأحيان لا تتجاوز ستّة أشهر  ،و آانت إقامتهم بالمدينة مؤقتة .و أمستردام ،جنوةو 

اآمون فيما بينهم إلى محاآم إذ آانوا يتح ؛ و تمتّع هؤلاء التجّار بعدّة امتيازات .أو سنة واحدة
و يقيمون شعائرهم الدينيّة بكلّ حرّيّة في الكنائس الموجودة في القنصليّات آما آانت  ،خاصّة بهم

آان  ،القرن السابع عشرخلال ف. )2(مسؤولية الدفاع عن مصالحهم تقع على عاتق قنصل بلدهم
 ،نكلتراإ ، وفرنسا م قناصلو ه ،كبرىيوجد بالجزائر ثلاثة قناصل فقط يمثّلون الدول البحريّة ال

 . الأقاليم المتّحدةو 
ين الّذين آانوا يقومون آان هناك عدد قليل من رجال الدّ ،و إلى جانب التجّار و القناصل    
نائس ـؤون الكـون على تسيير شـرفـوا يشـو آان ،رى و رعايتهم بأموال التبرّعاتـتداء الأسـباف

  .)3(جونو المصحّات الموجودة بالس
أو فنادق في القسم الشماليّ الغربيّ  ،ن يقيمون في دور مستأجرةيهؤلاء الأوربيجلّ و قد آان     

 .)4(، فيما درجوا على تسميته بحيّ البحريّةمن المدينة قرب باب الوادي
 
  لأوضاع الديموغرافيّةاـ 2

 
يمكننا معرفة . مكان تحديدهو ليس بالإ ،عدد سكّان مملكة الجزائر قليل بالنظر إلى اتساعها"    

الجبال و قبائل الرحّل الّتي ليس  و تقديره بالنسبة للأرياف] يمكن[لكن آيف  ،عدد سكّان المدن
هذه الحقبة إنّ هذا القول يلخّص صعوبة الخوض في الأوضاع الديموغرافيّة في . )5("لها مستقر

الإحصائيّة الدقيقة الّتي تسمح بالخروج و ذلك لجملة من الإعتبارات لعلّ أهمّها ندرة المعطيات  ؛
  .)6(و واقعيّة من جهة أخرى ،بنتائج بنّاءة من جهة

 
 
 :أنظر بهذا الشأن ) 1(

- Turbet-Delof, G. "Saint Vincent de Paul et la Barbarie en 1657-1658", in R.O.M.M. 3, 
1967, pp.156-158. 
- Belhamissi, Les captifs algériens …, Op.cit., p. 50. 
(2) Ben Mansour, Op.cit., pp. 121-125. 
(3) Ibid., pp. 125-130. 
(4) Boyer, La vie quotidienne …, Op.cit., pp. 253-254. 
(5) Chaillou, L’Algérie en 1781, Op.cit., p. 9. 

  .55 .ص، المرجع السابق، الحرف و الحرفيّون ،غطاس) 6(
  
  
  



  :رات إشكاليّة التقدي .1ـ 2
 

دراسة ديموغرافيّة تعتمد بالدرجة الأولى على الإحصاءات الّتي تعدّ  ةمن المعروف أنّ أيّ    
توجد في حين  ؛ )1(يّعثمانتقريبًا منعدمة بالنسبة للعهد ال للآسف و هي ،أساس البحث و التحليل

لب أسرى اغالالملاحظات و الشهادات الّتي دوّنها في  تقريبيّة وردت إمّا فيتقديرات  عدّة
عاشوا فترةً من الزمن  المذآّرات الّتي آتبها قساوسة و قناصل أوربيون في و إمّا ،نومسيحيّ

 .    مدينة الجزائرب
معظم من القرن السادس عشر و  خيرالأ ربعال تشمل تقديرات نوردالجدول التالي  فيو     

  :القرن السابع عشر 
  

  )2(لال المصادر الأوربيةتعداد سكّان المدينة من خ:  1جدول رقم 

  

     

 
 
  .250 .ص ،1972 ،الجزائر العربيّة، المطبعة ،1 .ط ،1830 قبل تطوّرها و نشأتها : الجزائر مدینة .عبد القادر علي ،حليمي )1(

- Cresti, "Quelques réflexions…", Op.cit., p. 152. 
  :نقلاً عن ) 2(

- Cresti, F. "Quelques réflexions...", Op. cit., p. 155. 
- Emerit, "Un document inédit… ", Op.cit., p. 237. 
- Dumay, "Projet pour l’entreprise d’Alger", Op.cit., p. 1. 

 .100. ، صالمرجع السابق، نصوص و وثائق، نانق -

 السنة المصدر عدد السكّان عدد الدور
 1581 دييغو دي هايدو - 12.200

 1587 لانفردوتشي و بوزيو 130.000 -
 1595 جيوفاني بوتيرو 80.000 -
 1605 سافاري دي بريف 100.000 -
 1615 يثغوويليام لا 30.000 -
 1619 باتيست غراماي -جان - 13.500حوالي 

 1625 جيوفاني باتيستا سالفاغو 150.000 15.000
  1625  يير دافيتيپ  80.000  -
 1634 دانر پييالأب  100.000أآثر من  15.000حوالي 

 1642 ادآرندايمانويل  100.000 -
  1656  صنصون دابفيل  -  15.000/  12.000

 1660 )طبعة روآولس( يير دافيتيپ - 13.000
  1660  لويس دوماي  -  7.600

 1662 أوفري ميشال الأب 100.000 15.000 / 13.000
  1664  مجهول  30.000/  25.000  موقد 4.000

 1665 دو فال - 15.000



  1666  مجهول  30.000  -
 1668 رپأولفرت دا - 15.000حوالي 

 1670 أوجيلبي 100.000 15.000
  1675  الفارس دارفيو  100.000أآثر من   15.000

  1683  ماليه -مانسون  100.000حوالي   -
  1686  نپاالأب آو  80.000حوالي   -
  1688  دي لا آروافيروتيه   -  15.000حوالي 

  
ر إرتيابًا تبرّ"سجّلة في هذا الجدول الأرقام الم الكثير منى أنّ ة إلملاحظو تجدر ال    

ى بعد ثابتة حتّ هاائبقلمن جهة و  بالنظر إلى الكثافة السكّانيّة العظمى الّتي تقتضيها ،)1("مطلقًا
على الرغم من تقارب معظم التقديرات  آما أنّه. )2(أزمات ديموغرافيّة حقيقيّة من جهة أخرى

مت من قدّالمتواترة ؛ حيث يبدو أنّ هذه الأرقام  اصعبً اأمرًيبقى فإنّ تقبّلها  ،انحول عدد السكّ
فق إلاّ للإشارة بأنّه آان يوجد خلق و هي لا تتّ ت من طرف البعض الآخر،طرف البعض و نقل

 .آبير بالمدينة
تمد على مجرد تع آونها ،هذه التقديرات لا تعكس الحقيقة الديموغرافيّة لمدينة الجزائرلذا، ف    

ى على تّح ،ليس أعسر بالنسبة لغريب مارّ بمدينة ما من تقدير عدد سكّانها"إنّه  و ،الملاحظة
 . )3("وجه التقريب

  
  :نظرة على التطوّر الديموغرافيّ  .2ـ 2

  

عطينا و ت ،ن علينا الرجوع إلى مؤشرات البنية العمرانيّةيتعيّفإنّه  و ما دمنا أمام هذا الإشكال،    
 إذ ،راسة النسيج العمرانيّ و عدد الوحدات السكنيّة خصوصًا دلائل عن التطوّر الديموغرافيّد
بإبراز مرحلة نموّ  سمح ذا ماو ه ؛ )4(ةملاحظال ةنّ التوّسع العمرانيّ من المؤشرات اليسيرأ

  .االثاني من القرن السابع عشر تقريبً قدحتّى الع العثمانيّينجيّ من وقت دخول الأتراك يتدر
 

  
(1) Raymond, A. Grandes villes arabes à l’époque ottomanes, Sindbad, Paris, 1985, p. 63.  

حصدتا حسب  )1665-62(و  )1657- 54(ت واسنال خلال ضربتا البلاد نيلّتلموجتي الطاعون الفتّاك ا ،لامثعلى سبيل ال) 2(
الأب  ، و1642 سنة في "ارنداد" هاقدّمتي بيد أنّ التقدیرات الّ. على التواليالمدینة معاصرین ثلث و نصف سكّان  اتداشه

  .نسمة 100.000تبلغ آلّها  1670 سنة في "أوجيلبي"و  ،1662 سنة في "أوفري"
(3) Panzac, D. La peste dans l’empire Ottoman 1700-1850, Ed. Peaters, Louvain, 1985, p. 
236. 
(4) Raymond, A. Grandes villes…, Op.cit., p. 60. 

  
  
  
  
  



بأنّ مدينة الجزائر آانت تضمّ  حسن بن محمد الوزّان الشهير بيوحنا الأسد الإفريقيّالفقد قدّر     
و ذلك  ،نسمة 20.000و  16.000تراوح ما بين  اأي عددً ،)1(1516موقد في سنة  4.000

ما بين سنتي يان أسيرًا بالمدينة فو يذآر هايدو الّذي آ .أفراد 5- 4بإعتبار أنّ الموقد الواحد يضمّ 
 قارب عدد السكّان نستخلص أنّو بذلك  ،)2(دار 12.200أنّ عدد ديارها حوالي  1581و  1578

نلاحظ تضاعف عدد سكّان مدينة الجزائر ثلاث مرّات في  ،و من هذه الأرقام. نسمة 60.000
 ،راكـدلسيّين و الأتـرة الأنـإلى هج - زيادة الطبيعيّةـبالإضافة إلى ال -  رجعـو هذا ي ،ترةـتلك الف

 .  و إلى نشاط القرصنة و ما آان يستجلبه من أسرى
باتيست غراماي  -مدينة الجزائر حسب تقديرات جان في ديارالبلغ عدد  ،1619و في سنة     

؛ و إذا أضفنا العدد الكبير من  )3(نسمة 70.000و بذلك آان يسكنها تقريبًا  ،دار 13.500نحو 
في  100.000 قاربفإنّنا نصل إلى مجموع سكّان  ،سرى و العسكر الترآيّ المرابط بالمدينةالأ

عدد السكّان يتناقص  ارغير أنّه ابتداءً من عشرينات القرن السابع عشر ص .زمان غراماي
ربّما الّذي و ) 4("الحبوبة الكبيرة"الّذي عرف باسم  1620بصورة متقطعة بدايةً من وباء عام 

يير دافيتي عدد سكّان المدينة بثمانين ألف نسمة پإذ قدّر  ،عشرين ألف شخصنحو حياة أودى ب
  .)5(1625حوالي سنة 

و بقي هذا العدد بين مدّ و جزر إلى غاية منتصف القرن حيث عرفت البلاد موجتي وباء فتّاك     
قال أنّه قضى على و الّذي ي "قونية"المعروف بوباء  1654و هما وباء عام  ،لم يسبق لهما مثيل
 ،)6(الّذي أدّى إلى تناقص السكّان إلى أقلّ من النصف 1663و وباء عام  ،ثلث سكّان الجزائر

 ،ألف ساآن على أآثر تقدير 30إلى  25من  أي ،عددهم حوالي أربعة آلاف موقدأضحى بحيث 
  . )7(1664حسب تقرير دسيس فرنسيّ عن حالة الجزائر في عام 

 
  

(1) Léon, Jean dit l’Africain. Description de l’Afrique, trad. de l’italien par A. Epaulard, T. 
2, Adrien-Maisonneuve, Paris, p. 347.               

:أنظر أیضًا   
- Cresti, F. "Notes sur le développement urbain d’Alger des origines à la période turque", 
in Contributions à l’histoire d’Alger, Édition du Centro Analisi Sociale Progetti, Roma, 
1993, p. 29, n. 43-44. 

مساحة عن عدد الدور  "هایدو"الّذي ذآره رقم الو یعطينا  ا،هكتارً 50على حوالي  تمتدّالقدیمة اإن مساحة المدینة ) 2(
هذه الملاحظة تحملنا على الإستنتاج بأنّ عدد و . بعيد تمامًا عن الواقع و هذا أمر ،متر تقریبًا للدار الواحدة 40متوسّطة تبلغ 

 12.200اعتبرنا أنّ  ،لذا. آخر زمنلا یمكن الأخذ به لا بالنسبة للقرن السادس عشر و لا بالنسبة لأي  ینيفدار أو  12.200
في العهد الجزائر ه مدینة تي ضمّذللدور الّ أنّ العدد الحقيقيّ الراجحو  .و ليس عدد الدور ،"المواقد"یمثّل بالأحرى عدد 

  . دار 5.000 نحو أي ،"فنتور دي بارادي"ب من الرقم الّذي ذآره یالعثمانيّ قر
(3) Ben Mansour, Op.cit., p. 86. 
(4) Berbrugger, A. Un mémoire sur la peste en Algérie depuis 1552 jusqu’en 1819 in : 
Exploration Scientifique de l’Algérie, T.2, Paris, Imprimerie royale, 1867, p. 206. 

  :أنظر  )5(
- Cresti, F. "Quelques réflexions...", Op. cit., p. 155.  

في ورقات جزائریّة  ،"الأحوال الصحّيّة و الوضع الدیموغرافيّ في الجزائر أثناء العهد العثمانيّ" .ناصر الدین ،سعيدوني) 6(
  . 561 .ص ،2000 ،بيروت ،دار الغرب الإسلاميّ، 1 .ط ،و أبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثمانيّ دراسات:  
  .100 .ص المرجع السابق، ،نصوص و وثائق ،نانق) 7(



عادت حرآة النموّ السكّانيّ إلى التزايد بصفة جدّ سريعة  ،و بعد أن وصلت إلى الحضيض    
 ؛) 1(1686ن لعام پاوـن ألف حسب التقدير الّذي أورده الأب آحيث ارتفع العدد ليصل إلى ثماني

  .)2(عشر بعاسمن القرن ال عقد الأخيرإلى غاية ال رقمو حافظت مدينة الجزائر على هذا ال
لكن يرى بعض الباحثين اليوم أنّ هذه التقديرات مبالغ فيها نظرًا إلى الكثافة العالية جدًّا الّتي     

 46منها  ا،آرً 62و  اهكتارً 54في أقصى إتساعها بلغت القديمة دينة فمساحة الم ،تقتضيها
 1739حوالي ب؛ و ينجم عن ذلك آثافة سكّانيّة تقدّر  )3(يشغلها الفضاء العمرانيّ ا آانهكتارً

ة تكون أعلى بكثير مع رقم كثافو هذه ال ،ثمانين ألف ساآنلنسمة في الهكتار الواحد بالنسبة 
   .نسمة في الهكتار 2147 بالتقريب أي ،مقدّم عادةً للقرن السابع عشرئة ألف ساآن الاالم
 ،نسمة 100.000الّذي لا يستبعد احتمال أن يكون السكّان قد بلغوا  ،خياريريد و حسب ف    

 ناتـكـالثآنات الجماعيّة ـزت بها المدينة بالإضافة إلى السكـدّة طوابق الّتي تميّـفإنّ الدور ذات ع
  .)4(آانت تسمح بتلك القيم القصوى ،السجون الفنادق و و

نخلص إلى القول بأنّ مدينة الجزائر عرفت في أثناء القرنين  ،بعد هذه النظرة الشاملةو     
  :و هي  ،)5(السادس عشر و السابع عشر أربعة مراحل في حرآة التطوّر الديموغرافيّ

) 1620-1518(ود العثمانيّ ـالوجاستمرت خلال القرن الأوّل من  ،رّدـموّ شبه مطـرحلة نـم .1
 .و تضاعف فيها عدد السكّان خمس مرّات تقريبًا

و عرفت بين مدّ و جزر تراجعًا نسبيًّا ) 1653-1621(امتدّت نحو ثلث قرن  ،مرحلة تذبذب .2
  .لعدد السكّان بسبب الوباء و الأزمات الداخليّة

نصف سكّان المدينة بفعل و هلك خلالها ) 1665-1654(دامت قرابة عقد  ،مرحلة انهيار .3
 .موجتي طاعون رهيب

و استعادت خلالها  ،استمرت حتّى العقود الأولى من القرن الثامن عشر ،مرحلة نموّ نسبيّ .4
 .المدينة طاقتها البشريّة

 
  :الكوارث الديموغرافيّة  .3ـ 2
 

ن جراء ، مالملاحظ ممّا سبق هو وقع الكوارث الديموغرافيّة على عدد سكّان المدينةو     
  .على درجات متفاوتةالمجاعات و الزلازل  اتليه ثمّ ى،الأول درجةالطاعون بال ئة ووبالأ
 
  
  :نقلاً عن ) 1(

- Cresti, F. "Quelques réflexions...", Op. cit., p. 155.  
  .تعداد سكّان المدینة من خلال المصادر الأوربية:  1أنظر الجدول رقم 

أنّ سكّان مدینة الجزائر یتراوح  1732یذآر سنة  "شاوثوماس " الإنكليزيّ انيّ المطرّد هو الّذي جعللعلّ هذا النموّ السكّ) 2(
  : نسمة 180.000و  80.000عددهم ما بين 

- Shaw, Op.cit., p. 293. 
 :أنظر أیضًا  
 .567 .ص المرجع السابق، ،"الأحوال الصحّيّة" ،سعيدوني  -

(3) Raymond, Grandes villes Arabes, Op.Cit., p. 62  .  
(4) Khiari, Op.cit., pp. 114-115. 

   .)1716-1518(حرآة التطوّر الدیموغرافيّ لمدینة الجزائر :  9أنظر الملحق رقم ) 5(

  



 :الطاعون وباء . 1ـ 3ـ 2
  

ي ألمّ بسكان الإمبراطوريّة ذالّ ،الأآثر تواترًا و الأآثر فتكًا ءالبلا"آان داء الطاعون     
عانت منه الجزائر بشكل لقد و  .)1("مانيّة من القرن السابع عشر إلى بداية القرن التاسع عشرالعث

آان إذ آان له الأثر البليغ في حدوث أزمات ديموغرافيّة دوريّة فترة المذآورة مأساويّ في ال
بالأخصّ في القرن السابع عشر  من الأشخاص، ذهب ضحيّتها الألاف بل و عشرات الألافي

                                                                                         .)2(سنة وبيئة 65عرفت البلاد حيث 
في الجدول جليًّا يمكن ملاحظته  و هذا ما ،يظهر في فترات متقاربة جدًّاهذا الوباء  آانقد و     

  :التالي بالنسبة للنصف الثاني من القرن السادس عشر و القرن السابع عشر 
  

  )3(التسلسل الزمنيّ و الإنتشار الجغرافيّ لأوبئة الطاعون:  2جدول رقم 
  

  حظاتالملا  الإنتشار الجغرافيّ  الفاصل  الفترة
  1556وفاة صالح رايس في   بايلك الغرب  -الجزائر   -  1557- 1552
  -  بايلك الغرب  -الجزائر   1  1561- 1559
  -  جميع البلاد            1  1566- 1563
  -  تلمسان -الجزائر   5  1575- 1571
  -  الجزائر -بايلك الشرق   7  1584- 1582
  "وباء تونس"ب عرف   الجزائر  6  1593- 1590
  -  قسنطينة -الجزائر   5  1603- 1598
 -  الجزائر  2  1609- 1605
  -  الجزائر  2  1613- 1611
  "الحبوبة الكبيرة"ب عرف   بايلك الشرق - الجزائر  7  1624- 1620
  1626وفاة خسرو باشا في   الجزائر  2  1627- 1626

  -  الجزائر  3  1630
  -  قسنطينة  4  1636- 1634
  1640اشا في وفاة الشيخ حسين ب  جميع البلاد  3  1644- 1639
  -  جميع البلاد  2  1650- 1646
  "وباء قونية"ب عرف   جميع البلاد  4  1657- 1654

  -  جميع البلاد  2  1659
  
  

(1) Panzac, La peste dans l’empire, Op.cit., p. 29. 
(2) Boubaker, S. "La peste dans les pays du Maghreb : Attitudes face au fléau et impacts 
sur les activités commerciales (XVIème-XVIIIème siècles)" in R.H.M. 79-80, 1995, p. 313.           
(3) Boubaker, Op.cit., pp. 315-319. 
- Marchika, Op.cit., pp. 37-66. 
- Berbrugger, "Mémoire sur la peste", Op.cit., pp. 206-239. 
- Khiari, Op.cit., pp. 36-41. 



  "الحبوبة القوية"ب عرف   بايلك الشرق -الجزائر   2  1666- 1661
  -  الجزائر  5  1672- 1671
  -  جميع البلاد  3  1678- 1675
  -  الجزائر  2  1683- 1680

  -  الجزائر  3  1686
  -  الجزائر  3  1695- 1689
  -  الجزائر  2  1702- 1697

  
و بخاصّة من مدن  ،عبر طرق التجارة و الحجّ شرقمآان أغلب هذه الأوبئة يأتي من الو     

  .)1(البضائع و الأفراد سير حرآة يتبع الطاعون انتشار آان حيث ،تونس و الإسكندرية و إزمير
و قد ساهمت عدّة عوامل في تواتر و انتشار الأوبئة في الجزائر أبرزها انعدام التدابير     

زيارة المرضى  ، و الجهل النسبيّ بالقواعد الصحّية حيث آانت)الحجر الصحّي(الوقائية 
المصابين بالطاعون و تقسيم ترآات المتوّفين تؤدي لا محالة إلى انتقال العدوى ؛ و بالإضافة 
إلى ذلك، آان سهل متيجة ذو المناخ الرطب و الحارّ، الّذي تنتشر فيه المستنقعات معظم أشهر 

  .)2(لحمى التيفيةالسنة، يشكّل بؤرة ملائمة للأمراض الوبائيّة مثل الطاعون و الكوليرا و ا
  

 :المجاعات . 2 ـ3ـ 2
 

ساهمت  و ،الزراعيّلقد آان الجفاف أحد الأسباب الأساسيّة الّتي تحكّمت في قلّة الإنتاج     
 دب الأرضـطار إلى جـالأم الشديـد في نقصالور المجاعات ؛ إذ غالبًا ما أدّى ـظه بالـتالي في

 اتطين بلّة أنّ الجفاف آثيرًا ما آان مصحوبًا بآفو ممّا زاد ال. و هلاك عدد آبير من الماشية
 هاعمّتو  أضرارًا جسيمةبها لحق يو آان آلّما أصاب البلاد . أخرى آغزو الجراد أو الطاعون

جانفي  17من : "حيث يذآر هايدو أنّه  1580-1579الفوضى مثل ما حدث في مجاعة عامي 
ئة و ستّة و خمسون ائر خمسة آلاف و ستّمهلك من المجاعة بأزقة الجزا ،1580فبراير  17إلى 

 ،المدينة سكّانفثارث قبائل الداخل و رفضت الضريبة ؛ آما هجر ال ،)3(..."من المور أو العرب
آان  ،و انتشروا في الأرياف المجاورة يسعون إلى إلتقاط أي شيء يسدّون به رمقهم ؛ في وقت

إشتدت  الّتي 1592و قد تلتها مجاعة عام . )4(الإنكشاريّون يكتسحون الدور و يقومون بنهبها
  . بهـقـط الّذي أعـقحـو ال ،لادـبـاء الـنتشر في مختلف أرجموباء الـان بسبب الـوطأتها على السكّ

 
 

(1) Berbrugger, "Mémoire sur la peste", Op.cit., p. 241. 
  :أنظر ) 2(

- Saidouni, N. L’Algérois rural à la fin de l’époque ottomane (1791-1830), Dar al-gharb al-
islami, Beyrouth, 2001, pp.  358 -368. 
(3) Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., pp. 186-187. 
(4) Haëdo, Topographie..., Op.cit., pp. 81-82, 176 & 192. 

  :أنظر أیضًا 
- Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 120. 



 طال أمده ؛د برمّته مجاعة مروّعة سبّبها جفاف ـعمّت البل ،1612و  1611 عامي خلالو     
أمر الديوان المورسكيّين  ،الجزائر لم يعد بها ماء و لا مؤنآون  ،1612أبريل  30ل و في يوم ا

 .)1(مهلهم مدّة ثلاثة أيامو أ ،المدينة حديثًا بمغادرتهاإلى الّذين لجأوا 
دون  1624إذ حال وباء ؛ الصحّيّة أثرها الواضح في حدوث المجاعة  و آان لسوء الأحوال    

و تعرّض سكّان بايلك قسنطينة إلى مجاعة رهيبة . حصاد الحقول و جني المحصولات الزراعيّة
و ثانيهما  ،تعود أسبابها إلى عاملين أساسيّين أوّلهما وباء الطاعون 1644و  1643عامي 

و لعلّ هذه المجاعة هي الّتي . القبائل بلادو  ،حمد بن صخريالإضطرابات الناجمة عن ثورتي أ
 )2(زمان ولاية بعض البايات ممّن تقدّم صالح باي" : العنتري حيث ذآر أنّه في بنأشار إليها 

بمدّة تقرب من نحو مائة و ثلاثين سنة و أزيد من ذلك وقعت مسغبة و مجاعة هائلة بأهل بلد 
الحبوب غاية فيها فبيع الصاع الواحد من البرّ بخمسة  و ارتفع سعر ،قسنطينة و وطنها

سكّة الوقت إلى أن صار الناس يطحنون الحبوب في المطحنات داخل الدآاآين  )آذا(اريالات
و يسمّون تلك المجاعة بعام  ،الموجودة في بيوتهم و في غيرها من الأماآن المختلية خفيّة

  .)3("غرامو
آان من تبعاتها  ،د إلى فترة جفاف شديد دامت سنتينتعرّضت البلا ،1661 عام و في    

نقصت في آل مكان ؛  ،يبسة أو ملتهمة ،المحاصيل. 1663الطبيعيّة غزو جراد هائل في 
فحدثت مجاعة رهيبة أسهمت إلى جانب المصائب الّتي سبّبها وباء الطاعون في جعل البلاد شبه 

و هي  ،ت مدينة الجزائر مجاعة آبرى أخرىأصاب ،و بعد عقدين من الزمن تقريبًا  .)4(مقفرة
 ،و تلاه قحط شديد ،آان الوباء منتشرًا في الجزائر ،فوقتئذ. 1683و  1682مجاعة عامي 

و هاجر على إثر ذلك عدد آبير من سكّان  .)5(فارتفعت الأسعار ثلاثة أضعاف و خيّمت المجاعة
   .الطاعونالمدينة نحو الأرياف القريبة طلبًا للقوت أو هربًا من  

و هيأت بذلك  ،هذه السلسلة من المجاعات لعبت دورًا بيّنًا في تردي الأحوال الصحّيّةو     
  .شتداد وطأة الأوبئة الّتي غالبًا ما آانت تصاحبهاالأرضيّة لا

  
 

 
(1) Ben Mansour, Op.cit., p.  99 . 

  :أنظر أیضًا 
- Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., pp. 150-151. 

 1154توافق المجاعة الّتي أشار إليها العنتري سنة  ،سنة إلى الوراء 130؛ و بالرجوع م  1771/ ه  1184یعني سنة ) 2(
                      .م 1644/ ه 
  .45 .ص ،1974 ،الجزائر، .ت.ن.و.ش ،تحقيق و تقدیم رابح بونار ،مجاعات قسنطينة .صالحمحمّد ال ،العنتريإبن ) 3(

(4) Marchika, Op.cit., pp. 51-53. 
- Merouche, Op.cit., p. 94, 134. 

  . 564 .ص المرجع السابق، ،"الأحوال الصحّيّة" ،سعيدوني -
(5) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 250. 
 
 
 
 

  
  



 :الزلازل  .3ـ 3ـ 2
    

الّتي ترتّب عنها  )1(ة العنيفةعرفت البلاد أثناء العهد العثمانيّ سلسلة من الهزّات الأرضيّ    
و تسبّبت في الكثير من الأحيان في تخريب بعض  ،خسائر آبيرة في الأرواح و الممتلكات

الّذي ذآرت بعض الروايات  1632 عام و آذا زلزال ،بالجزائر 1586مثل زلزال عام  ،المدن
دمرت قد  و. اح بمنازل المديةآان من الشدّة بحيث أط"و  ،سكّان المدينة عددًا آبيرًا منأنّه أهلك 

  .)2("دلس سنة قبل ذلك بنفس الطريقة
حطّمت  ،1662و خلال ربيع عام  .1639سنة بالجزائر في  أخرىو حدثت هزّة أرضيّة     

غرقت إحدى عشر سفينة و تسع غنائم ف ،عدّة هزّات أرضيّة و عواصف عنيفة برج المول
و صاحب ذلك آسوف  ،1665 سنة ت الأرض، فيرجّلم يمرّ زمن طويل حتّى ؛ و ) 3(بالميناء
أنّه دام عدّة ) Comelin(ذآر آوملان  حيث خطرهو الأ 1676و آان زلزال عام . الشمس
حدثت و  ،أغلب ديار مدينة الجزائر رضرّدّى إلى تو أ ؛ من شهر فبراير إلى شهر جوان ،شهور
  . )4(و اتهموه بسوء الطالع يكنقم السكّان على الداي محمد التريف ،أعمال نهبإثر ذلك على 

الّذي هزّ المدينة في  1716زلزال عام  ،الزلازل الّتي ضربت الجزائر أعنف منآان و     
 ؛ نسمة ألف عشرين عن يقلّ لا ما بحياة أودى و ،المباني ثلث نحو خرّب قد و. فبراير شهر أوائل

  .)5(القريبة تحت الخيمفي الأرياف  مكثو أجبر الأحياء على الفرار من المدينة و ال
  
  
  : انظر  ،حول تفسير ظاهرة الزلزال) 1(
  . 227 .ص المرجع السابق، ،نصوص و وثائق ،نانق -

(2) Delphin, "Histoire des pachas…", in J.A., avril-juin 1922, p. 217. 
(3) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 203. 

  .562. ص المرجع السابق، ،"يةالأحوال الصحّّ" ،سعيدوني) 4(
  . 255-254 .ص المرجع السابق، ،حليمي) 5(

:و انظر أیضًا   
- Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit. p. 277. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

رابعالفصل ال  

النّشاط الاقتصاديّ                 



  شاطات الإقتصاديّةالنّـ 1
  

  :الزراعة  .1 ـ1
  

و  16.000د الملكيّات الزراعيّة بإقليم دار السلطان في القرن السابع عشر ما بين عد لقد بلغ    
بلا  -ذلك  يمكن اعتبار ؛ و) 1580" (هايدو"في زمن  10.000بعد أن آان زهاء  ،)1(18.000

في حين بقيت الأراضي الزراعيّة المتوفّرة  ،دلالة على إزدهار الزراعة في تلك الفترة -شكّ 
 كونل ،و من جهة أخرى ،)2(من جهة سهل متيجة أرضًا ملأى بالمستنقعات آون ،محدودة

  . اشيومساحات آبيرة خصّصت لرعي الم
أراضي  ،)ملكيّة خاصّة(ملك الأراضي : و آانت هذه الأراضي تنقسم وفقًا لنمط ملكيّتها إلى     
. )4()ملكيّة وقفيّة( حبسالو أراضي  ،)ملكيّة الدولة(أراضي البايلك  ،)ملكيّة جماعيّة( )3(عرشال
 ،)5(يتمّ إستغلالها بواسطة الأرقاء الأوربيين ،فيما عدا أراضي العرش ،آانت أغلب الأراضي و

في حين تعود الأربعة أخماس  ،خمّاسين يؤجرون بخمس المحصول لقاء عملهمبواسطة أو 
  .إلى المالك المتبقية

راعة تختلف آثيرًا بشكل عامّ عمّا آان سائدًا في لم تكن التقنيّات الّتي آانت مستعملة في الزو     
و هذا آان راجع أساسًا إلى التحسينات الّتي أدخلها الأندلسيّون بالأخصّ في  ،جنوب أوربا آنذاك

في بعض  ،لم يكن الإنتاج الزراعيّ آافٍ ،لكن مع ذلك. مجالي الري و زراعة الأشجار
  .سيّما خلال فترات الجفاف أو زحف الجرادلا  ،لسدّ حاجات الإستهلاك المحليّ ،الأحيان

على أنّ زراعة الحبوب من حيث  ،و لقد تميّز الإنتاج الزراعيّ في نواحي الجزائر بالتنوّع    
  .أهمّيّتها بالنسبة للسكّان آانت تحتلّ المرتبة الأولى

  
  
  :أنظر  ،حول تقدیرات المصادر الأوربية لعدد المزارع )1(

- Knight, Op.cit., p. 126. 
- Dan, Op.cit., p. 96. 
- d’Arvieux, Op.cit., p. 234. 

دفتر "ما استقاه من حسب ،بالتحدید 14.698في ضواحي مدینة الجزائر بلغ " الجنان"ذآر غراماي من جهته أنّ عدد قد و    
  " :حسابات الباشا

- Ben Mansour, Op.cit., p. 138. 
(2) Hamdan Khodja, Le Miroir, 2e éd., Sindbad, Paris, 1985, p. 75. 

  :آلمة من اللهجة الجزائریّة معناها القبيلة أو العشيرة  ،عرش) 3(
  .215 .ص المرجع السابق، ،آازیمرسكيبيبرشتاین  -
  :أنظر  ،حول مختلف أنماط الملكيّة بإقليم مدینة الجزائر) 4(

- Saidouni, Op.cit., pp. 166-197. 
(5) Fontenay, Op.cit., p. 11. 
 
 
 
 
 

  
  



  :زراعة الحبوب  .1 ـ1 ـ1
  

لأنّه آان يمثل على شكل خبز  ،في الجزائرالزراعيّة آان القمح يأتي على رأس المحاصيل     
قلّما  ،حسب قول وليام شالر ،و الّذين آانوا ،لسكّاناالأساسيّ لغذاء المصدر أو آسكسي 

أخصب الأراضي المتواجدة على آما أنّ . )1(يزرعون أيّة حبوب أخرى غير الحنطة و الشعير
و آان الشعير  .لزراعة القمح معظمهاخصّص ي سفوح الأطلس التليّ و المنخفضات الداخليّة آان

و لقد آان مردود القمح . يزرع في الأراضي الأقلّ جودة حيث يعطي محصولاً أفضل من القمح
فكان في  ،أمّا مردود الشعير حد ؛الوا في الهكتار اقنطارً إثنا عشرو  ثمانيةما بين غالبًا يتراوح 

 اقنطارً أربعينستثنائيّة إلى و قد يصل في بعض الحالات الا تقريبًا، قنطارًا تسعة عشرالمتوّسط 
لم  اتزروعمو آان هذا المردود يتوّقف آليًّا على آميّة الأمطار لأنّ ال. )2(الواحد في الهكتار
  . تكن تسقى

 ،)3(بجاية نواحيفي بشكلٍ محـدود آان الأرز يزرع أيضًا  ،ربالإضافة إلى القمح و الشعيو     
؛  )5(رّـج يو واد )4()أحد روافد نهر الشلف( مينة يو بالقرب من مدينة مليانة على ضفاف واد

قنطار سنويًّا إلاّ أنّه آان يؤّمن جزءًا آبيرًا من الإستهلاك  6.000إلى  5و لم يكن الإنتاج يتعدّى 
  .فكانت زراعتهما ليست بذات أهمّيّة تذآر ،الذرة و الشوفان صّخي فيماأمٌا  .المحليّ

  

 :زراعة الأشجار . 2 ـ1 ـ1
  

 دار و القبائل بلاد مثل الآهلة الريفيّة المناطق في تنتشر المثمرة الأشجار زراعة آانت    
 الّتي الأنواع من و .البلد زراعة في الأهمّيّة و التنوّع من جانب على فرعًا تمثّل آانت و ،السلطان
 ،منازع بلاد القبائل بلا بهما اشتهرت اللّذان التين و ،الزيتون شجر ،واسع نطاق على تغرس آانت

   .  )6(الرآيزة الإقتصاديّة للإقليم آكلّ الزيت المستخرج منه تجارة الزيتون وحيث شكّلت زراعة 
ليعة ـوص مدينتي القـرتقال فحـلبار اـت أشجـمّـع ،ةـزراعـرة الأندلسيّة في الـو بفضل الخب     

و شكّلت حول هذه الأخيرة غابة حقيقيّة امتدّت على المئات من الهكتارات ؛ و فضلاً  ،و البليدة
و آان جزء من  ،دلس و بجايةو  ،انتشرت أشجار الكرم في فحوص مدن الجزائر ،عن ذلك

من طرف مخمّرين  يحوّل إلى خلّ أو خمر يو الباق ،إنتاج العنب يحفظ على شكل زبيب
و آانوا يستعملون  ،آما أنّ زراعة أشجار التوت آانت أيضًا من إختصاص الأندلسيّين. )7(يهود

  .)8(أوراق التوت لتربيّة دود القزّ
 
  
  .29 .ص المصدر السابق، ،شالر) 1(

(2) Saidouni, Op.cit., p. 203. 
(3) d’Arvieux, Op.cit., p. 241. 
(4) Venture de Paradis, Alger et Tunis, Op.cit., p. 127. 
(5) Hees, Op.cit., p. 105. 

 نقلت تآان ةالأخير هو هذ ،مناطق الجزائر بكميّات معتبرة من التين المجفّف و زیت الزیتون يآانت بلاد القبائل تزوّد باق) 6(
  .   الزیتون بحرًا في قلل عبر مينائي بجایة و مرسىإمّا و  ،جلد الماعزقرب من برًّا في  إمّا

(7) Boyer, La vie quotidienne..., Op.cit., p. 182. 
(8) Saidouni, Op.cit., p. 207. 



 ،شجار المثمرةمن الأآانت توجد بأنحاء الجزائر أصناف عديدة أخرى  إضافة إلى ذلك،و     
، البرقوق و ،المشمش، و النخلو  ،الجوزو  ،اللوزو  ،التفّاحو  ،الإجاصو  ،الرمّاننذآر منها 

 .)1(و غيرها ،الكرز ، والخوخو 
 

 :الزراعات الأخرى  .3 ـ1 ـ1
  

ضراوات ـواع الخـزراعة شتّى أنـزارع تخصّص دومًا لـآانت هناك مساحات مسقيّة في الم    
، صـالحمّو  ،زرـالجو  ،الفلفل بنوعيهو  ،البصلو  ،ولـالفو  ،بازلاّءـل الـثـة مـول الجافّـو البق

. )2(القرنبيط و البطاطس ، والبطّيخ الأحمر ، والطماطم ، والفاصولياءو  ،اللفت ، ونالباذنجا و
 ،التبغ مـثـل و التجاريّة، الصناعيّة اتزراعـلخصّصة لم ىرـخأع اوـنأر ـزائـالج ـترفـما عـآ

  .القنّب و بعض النباتات العطريّةو  ،الكتّان ، ونـطـالقو 
و آانت تتمّ  ،أحد المحاصيل الكبرى في البلاد - دي بارادي حسب فنتور -و آان التبغ يعتبر    

غير آافية و لا تفي  ، فكانتالمنتجات المذآورة يباق أمّاو . )3(زراعته في سهلي متيجة و عنابة
  . )4(بمتطلّبات الإستهلاك المحليّ

  

 :تربية الماشية . 4 ـ1 ـ1
  

غير أنّ  ،من غير الحضر )5(السكّان الأساسيّ لمعظم قوامالهو النشاط الرعويّ لقد آان     
و آان ، )6("الطبيعة الزراعيّة لدار السلطان لم تكن تسمح بنماء تربية الماشية على نطاق واسع"

رؤوس  النقص بإيرادذلك ض عن يستعا لذلك ،لا يكفي الإستهلاك المحليّ فيها الإنتاج الحيوانيّ
 ،رحّل تمتلك قطعان آبيرة من الغنم و الماعزآانت قبائل ال حيث ،من المناطق الرعويّة الماشية

ضاب العليا ـو إلى اله ،صل الصيفـو تنتقل في بحثها عن أحسن المراعي إلى التلّ شمالاً في ف
و آانت تربيّة البقر منتشرة خصوصًا لدن السكّان . و مشارف الصحراء جنوبًا في فصل الشتاء

عادةً تستخدم حتمال، القوّة و الاتمتاز ب لّتي، اآانت فصائلها ذات حجم صغير حيث ،قرّينمستال
آان النقل يتطلّب  ،و لعدم إستعمال العربات. و لكن إنتاجها من الحليب آان ضعيفًا ،في الحرث

الّتي آانت المطيّ  ،إلى جانب الأحصنة ،جمالالبغال و و ال ،حميرآالوافرًا من الدوّاب  اعددً
  .المفضّلة لدّى السكّان

  
  
 167 ، وشجرة ليمون 81 ، وشجرة برتقال 161: یضمّ  ،على سبيل المثال ،ن الداي حسين بفحص باب الواديآان جنا) 1(

 77 ، وأشجار خرّوب 3 ، وأشجار آرز 10 ، وأشجار لوز 5 ، وشجرة إجّاص 190 ، وشجرة مشمش 20 ، وشجرة تين
 ،أشجار آرز مرّ 6 ، وجرة برقوقش 21 ، وأشجار سفرجل 6 ، وشجرة زیتون 14 ، وشجرتي خوخو  ،شجرة رمّان

  :نقلاً عن  .شجرة آرم 819بالإضافة إلى 
- Klein, H. Feuillets d’El-Djezaïr, T. 2, 2e éd., Éditions du Tell, Blida, 2003, p. 73.  
(2) Shaw, Op.cit., p.290 . 
(3) Venture de Paradis, Alger et Tunis, Op.cit., p. 128. 
(4) Saidouni, Op.cit., p. 206. 

 .38 .المصدر السابق، ص ،شالر) 5(
(6) Saidouni, Op.cit., p. 210. 
  
 



  : الصناعة . 2 ـ1
  

و الّتي آانت متمثّلة ، عرفت الجزائر بصفتها عاصمة البلاد تمرآز أهمّ المنشآت الصناعيّة    
سكّة و أفران البايلك دار الو  ،دار البارودو  ،)مسبك المدافع(دار النحاس و  ،في دار الصناعة

الّذي آان  ،و آانت آلّ هذه المنشآت المذآورة تابعة مباشرة للبايلك). مصانع الجير والآجرّ(
  . العاملة ييديسهر على تمويلها بما تحتاجه من الموّاد و المعدّات و الأ

نجميّ و الإنتاج لقد آان الإنتاج الصناعيٌ مرتبط إجمالاً بعاملين أساسيّين هما الإستغلال المو     
  . ة بالجزء الأآبر من الموّاد الأوّليّة الضروريّةصماللّذان آانا يزوّدان العا ،يّغابال

آان  ،مثلاً و آان إستغلال المناجم يتمّ سطحيًّا و بطرق بسيطة نوعًا ما ؛ فبالنسبة للحديد    
مليانة حيث آان  جبل زآّار قربمن و  ،المعدن الخام يستخرج من منجمي برباشة قرب بجاية

ثمّ آان يصبّ على شكل  ،على غرار الطريقة القطلونيّة منخفضيعالج بفحم الحطب في فرنٍ 
  . )1(قضبان صغيرة ليحمل إلى أسواق بجاية و الجزائر

الحضنة ؛ و آانت منطقة فكان يستغلّ على نطاق واسع بجبل بو طالب ب ،أمّا الرصاص    
ثمّ توقد النار  ،ب و أخرى من المعدن فوقها و هكذا دواليكطريقة التعدين تتمّ بوضع طبقة حط

و آان البايلك يحصل على معدن النحاس من مناجم الأطلس . )2(الرصاص فينصهر ،في الكداس
  .    )3(المعدنموقع و  ،المتيجيّ الواقعة بجبل موزاية

رئيسيّان هما غابات دار كان مصدراه الف ،و فيما يتعلّق بالخشب المعدّ لصناعة السفن و البناء    
و غابات منطقة القبائل الصغرى  ،)4()جبال الظهرة شريعة وو ال ،غابة بني صالح(السلطان 

تشحن  ، و آانتالوقود الوحيد المستعمل في الصناعةهو  و آان فحم الحطب. )5()جبال بابور(
انت تحمله قبائل علاوة على ما آ ،)6(منه آميّات آبيرة من مرسى الفحم بأزفون إلى الجزائر

 .)7(و بني موسى إلى رحبة الفحم بالعاصمة ،بني صالحو  ،متيجة آبني مناصر
  
  

(1) Shaw, Op.cit., pp. 35-36. 
      Daumas, E. Moeurs et coutumes de l’Algérie, Éditions Sindbad, Paris, 1988, p. 145. 
(2) Shaw, Op.cit., p. 36. 
(3) Saidouni, Op.cit., p. 219. 
(4) Ibid., p. 208. 
(5) Romey, A. "Passage de la notabilité rurale à la notabilité citadine : les cheikhs de la 
karasta", in C.M. 46-47, 1993, p. 149. 

  :أنظر  ،يّ من طرف البایلكغابحول الإستغلال ال   
- Féraud, L.C. "La karasta, ou exploitation forestière turque", in R.A. 13, 1869, p. 40. 
- Saidouni, Op.cit., p. 208. 
(6) Shaw, Op.cit., p. 327. 
(7) Saidouni, Op.cit., p. 221. 
 
 
 
 
 
 
 



 :صناعة السفن . 1 ـ2 ـ1
 

لقد أولى معظم الحكّام العثمانيّون إهتمامًا بالغًا بصناعة السفن الحربيّة منذ العهد الأوّل ؛ إذ     
إستنادًا إلى تقرير جاسوس  ،1535يعود إنشاء الترسانة أو دار الصناعة إلى ما قبل عام 

و آانت دار صناعة السفن في الجزائر تتلقى آميّات مهمّة من الخشب و جميع  .)1(إسبانيّ
التابعة لها آاملة التجهيز  مشاغلآما آانت ال ،المعدّات اللازمة لبناء السفن و تجهيزها و تسليحها

و آان آلّ ذلك يتمّ تحت  ،من البارجة فنازلاً ،صلاح السفن الحربيٌة بجميع أنواعها و أحجامهالإ
  . إشراف وآيل خرج البحريّة

عرفت الترسانة نشاطًا منقطع النظير رغم  ،و في ظلّ الجهاد البحريّ القائم ضدّ المسيحيّين    
الثاني من القرن السابع عشر على  ففي النصف ،الظروف الصعبة الّتي مرّت بها البلاد آنذاك

 ةأربع ، منتحت أسوار الجزائر ،باستمرار تقريبًَا"آانت توجد تذآر المصادر أنّه  ،سبيل المثال
ار ـجّـن ، واطـفـلـق ، وة بانيـو مائـحـل نـان يشغّـممّا آ: ناء ـور البـن في طـدان سفـأب ةتّـإلى س

من الأعلاج و الأسرى المسيحيّين  - الأوربية حسب المصادر - آان أغلبهمو  ،)2("و عامل
آانت توجد ثلاث  ،و تجدر الإشارة إلى أنّه بسبب ضيق الترسانة. المختصٌين في أعمال البحريّة

 اغلشمالمول و  برج قرب ،و هو أهمّها ،الرآن الشماليّ من المرسى: مواقع أخرى ملحقة بها 
 ،)3(على طول رصيف خير الدين ت تمتدّتي آانصناعة الحبال و الأشرعة و المخازن الّ
جان بالقرب من باب عزّون خلبعض الأخيرًا، و  ،بالإضافة إلى شاطئ الرميلة بباب الوادي

   .)4(الصغيرة مراآبحيث آانت تصنع ال
   

 :صناعة الأسلحة . 2 ـ2 ـ1
  

ا إلى زمن مبكّر هؤالّتي يعود إنشا يّة تتمثّل أساسًا في دار النحاس وحيوآانت هذه الصناعة ال    
واقعة ال ،آانت دار النحاسو . )5(1534ة إليها هي بتاريخ مارس راشفأوّل إ ،من تاريخ الإيالة

لسبك عبارة عن مبنًى ضخم يحتوي على فرنٍ عالٍ وحيد لكنّه جيّد البناء  ،من جهة باب الوادي
 ،ف من مختلف الأحجامآانت توجد عدّة أفران و آيران لصناعة القذائ ،و في بناء ملحق .المدافع

 .)6(بالإضافة إلى البنادق الّتي آان يوفّرها البايلك للمجنّدين الجدد
  

    
(1) La Primaudie, M.F.É. de "Documents inédits sur l’histoire de l’occupation espagnole en  
Afrique", in R.A. 19, 1875, p. 266. 

 :نقلاً عن  (2)
- Shuval, Op.cit., p. 131. 

  :أنظر  ،حول نشاط دار صناعة السفن   
   .70 .ص المصدر السابق، ،شالر -

- Boyer, La vie quotidienne..., Op.cit., pp. 184-186. 
(3) Emerit, "Un document inédit…", Op.cit., p. 242.          
(4) Belhamissi, Histoire de la marine, Op.cit., p. 50. 
- Panzac, Les corsaires barbaresques, Op.cit., pp.47-48 . 
(5) La Primaudie, "Documents inédits…", Op.cit., p.275 . 
(6) Saidouni, Op.cit., p. 219. 



حيث آان يصنع  آانت توجد دار البارود ،ذآرسالف الو على مقربة من مصنع الأسلحة ال    
و الكبريت الّذي آان يستورد أو بالأحرى  ،فلىفحم الدو  ،البارود من مزيج من ملح البارود

فكان يستخرج من طرف  ،و أمّا ملح البارود .)1(يهرّب من أوربا آونه واقع تحت الحظر البابويّ
 .)2(من مغارات عند سفح جبل أمّال ،البايلك بوطن يسر

  

  :موّاد البناء  ةعاصن. 3 ـ2 ـ1
  

 ، ولصناعة الجيرالمخصّصة  )3(الأفران آانت ضواحي العاصمة تضمّ عددًا معتبرًا من    
الطلب آثيرًا على هذه الموّاد بالنظر إلى التطوّر  آانالآجرّ و القرميد ؛ و لقد  ، والجصّ

و ترآّزت أغلب . )4(العمرانيّ الّذي عرفته مدينة الجزائر بوجه خاصّ في عهد الحاج علي آغا
 . باب عزّون و باب الواديو  ،)6(رتتاجراو  ،)5(تلك الأفران في أربع مناطق هي القادوس

؛ و في  )7(آانت الأفران بفحص القادوس تصنع فيها قنوات و أنابيب الري من الفخّارو     
آان يوجد مصنع الآجرّ الخاصّ بالبايلك الّذي يعود بناؤه على  ،تاجرارت بأعالي الجزائر

. )9(ائريّة على شكل طواحين هواءو آان يتكوّن من عدّة أفران د ،)8(الحاج علي آغاالأرجح إلى 
كانت توجد في الموقع المعروف بقنطرة الأفران عند نهاية الربض ؛ ـف ،زّونـران باب عـأمّا أف

  . )10(و اختصّت هذه الأفران بصناعة الآجرّ و قطع الخزف
  

   
آما وضعت . ت بيع الخشب للجزائریّينأنّ البراءات البابویّة و الأوامر الملكيّة منعیذآر مولاي بلحميسي في هذا الصدد ) 1(

إسبانيا حـظـرًا على آـلّ ما یتعـلّق بلـوازم البحـریّة من عدّة الصواري، و ملح البارود، و لـواحق البدن، و قـماش الأشـرعة، 
  :أنظر . و الذخائر و الأسلحة

- Belhamissi, Histoire de la marine, Op.cit., p. 50. 
(2) Saidouni, Op.cit., p. 219. 

  :فرن للجير و الآجرّ   25لقد أحصينا من خلال سجلات البایلك ما لا یقلّ عن ) 3(
فرن  -فرن بویحي  - فرن الجبّاري  - فرن الحاج محمّد بن مصطفى  -أمين جماعة الجيّارین  ،فرن الحاج قاسم بن بوسعدیة

فرن محمّد  - فرن عمر اليملي  -فرن بویزآارن  -فرن یوسف  -فرن ابن معوش  - فرن الحاج محمّد الحلاوي  -الحمایمي 
فرن الحاج  - فرن سعيد المصابي  - فرن ابراهيم المصابي  - فرن ابن التواتي  -فرن الحاج ابراهيم  -فرن الشریف  - الصغير 

 -ج محمّد فرن ابن الحا - فرن موسى  - فرن ابن الحاج سعيد  - فرن ابن الحاج ابراهيم  -فرن الحرّار  -فرن العطار  - عزیز 
  : أنظر. فرن البایلك - فرن سليمان 

  .ب -11علبة  ،67سجل  ،سجلات البایلكالأرشيف الوطنيّ الجزائريّ،  -
  . ب -13علبة  ،70سجل  ،سجلات البایلكالأرشيف الوطنيّ الجزائريّ،  -

(4) Delphin, "Histoire des pachas…", in J.A., avril-juin 1922, p. 210. 
  .آلم جنوب غرب العاصمة 7لى بعد نحو فحص یقع ع) 5(
  ).Tagarins(فحص بأعالي مدینة الجزائر عرف خلال الفترة الإستعماریّة باسم ) 6(

(7) Saidouni, Op.cit., p.220 . 
  :أنظر ) 8(
  .ب -11علبة  ،67سجل  ،سجلات البایلكالأرشيف الوطنيّ الجزائريّ،  -

(9) Boyer, La vie quotidienne..., Op.cit., p. 187. 
(10) d’Arvieux, Op.cit., pp. 219-220. 
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غير  ،)1(و آان معظم الجير و الجصّ ينتج في أفران باب الوادي بالقرب من وادي المغاسل    
الأزرق المستخدم في  و هي المحجرة الّتي آان البايلك يستخرج منها الحجر ،بعيد من المعدن

  .نيان و في تدعيم تحصينات المدينةالب
 

 :سكّ النقود . 4 ـ2 ـ1
  

. ةـكّـدار السـروف بـدار الإمارة المعـر في المبنى اللصيق بـزائـود بالجـان يتمّ ضرب النقـآ    
آانت هذه المنشأة مجهزّة بكلّ ما تحتاجه من معدّات من القوالب و السكاك بالإضافة إلى  و

أربعة حو نآان يشتغل  ،و في ورشاتها .ود بالنارـلمعادن و تبييض النقصهر االخاصّة بالأفران 
. و يساعده في مهمّته ثلاث موظّفين مسلمين ،تحت إشراف أمين السكّة ايهوديًّ عاملاً و عشرين

آما آان  ،و جودة المعادن المستعملة يّةو يحددّ آمّ ،و لقد آان البايلك يتابع عن آثب عمليّة السكّ
 .)2(البرنز و النحاس ، والفضّة ، ومختلف القطع النقديّة المسكوآة من الذهبيراقب وزن 

  

 :الصناعات الأخرى . 5 ـ2 ـ1
  

ماء ـن الـواحيـهي ط ، ورى ذات طابع صناعيّـمنشآت أخ إضافة إلى ما سبق، آانت هـناك    
ناصر الدين حصى لب بالمناطق القريبة من المدن ؛ و لقد أاغالو الهواء الّتي آانت منتشرة في 

طاحونة على امتداد إقليم دار السلطان  47 ما يقارب رشيف،وثائق الأإلى استنادًا  ،سعيدوني
  .)3(و واحدة فقط بفحوص شرشال ،بفحوص بليدة 7 ، وبفحوص الجزائر 19منها 

احتياجات الإستهلاك المحليّ من الطحين ؛ فقد آانت ذات لبي جلّ آانت هذه الطواحين ت و    
 البغال(دن الّتي آانت تديرها القوّة الحيوانيّة ـن الواقعة داخل المـود أعلى بكثير من المطاحمرد
  . أحيانًا) الأرقاء(أو القوّة البشريّة  ،)الجمال و

 ،مخازنعـدّة ل من ـر يتشكّـرير السكّـكـآان يوجد بالحامة معمل ت ،رـلى ما ذآـلاوة عـو ع    
فتخرج منه عصارة يستخلص  ،)قصب السكّر" (الهندقصب "حيث آان يهرس  ةو طاحون

 .)4(السكّر منها بعد تجفيفها
 

          
(1) Emerit, "Un document inédit...", Op.cit, p. 239.  
(2) Boyer, La vie quotidienne..., Op.cit., p. 191. 
      Tachrifat, Op.cit., pp.  80-82. 
(3) Saidouni, Op.cit., pp. 224-225. 

آما ذآر أنّ جلّ تلك  ،مطحنة 25عدد المطاحن داخل مدینة الجزائر و خارجها بحوالي  ،من جهته ،"فنتور دي بارادي"قدّر    
  . المدینة آانت ملكًا للميزابيّين الواقعة داخل

  :نقلاً عن 
  .241.ص المرجع السابق، ،حليمي -

(4) Saidouni, Op.cit., p. 226. 
 
 
 
 
 



  :ة الحرفيّة الصناع. 3 ـ1
  

صناعاتها  ذي ميّزد جزئيًّا إلى النشاط و التنوّع الّوعتآانت الأهميّة الإقتصاديّة للجزائر     
الصناعات هذه آانت  و قد و الصياغة ؛ ،و العطارة ،و لا سيّما الكماليّة منها آالحرارة ،الحرفيّة
ن يذالعدد الكبير من المحترفين الّنظرًا إلى  ،لسكّان المدينة إحدى أهمّ المشاغل بالنسبةتشكّل 
   .)1(مهتضمّ
لقد استقرّت معظم هذه الصناعات في فنادق و أسواق متخصّصة حملت في الغالب إسم و     

و على  ،"الوطا"ب و ذلك في القسم السفلي من المدينة المعروف  ،الحرفة الّتي آانت سائدة بها
  :امتداد محورين أساسيّين هما 

  .باب الوادي -محور باب عزّون •
   .دار الإمارة - محور باب الجزيرة •

باب عزّون الّذي آان يربط  :في المدينة آان هذان المحوران يؤدّيان إلى البابين الرئيسيّين و     
، الجلودآو عن طريقه تدخل الموّاد الأوليّة الضروريّة للعمل الحرفيّ  ،المدينة بالمناطق الداخليّة

مع  هآان يتمّ الإتصال عبر الّذي و باب الجزيرة. و غيرها ،طنالق ، والقرون ، والصوف و
  . )2(تدخل البضائع المستوردة آانت و منه ،الأسواق الخارجيّة

 ،و لم تقتصر هذه النشاطات الإقتصاديّة على داخل المدينة فحسب بل امتدّت خارج أسوارها    
فبربض . الضجيج و الروائح الكريهةب مضرّة أو ازعاجنتج عنها آان يو بالأخصّ الأنشطة الّتي 

ورشات آذلك باب عزّون أقيمت دار الدباغة قرب المسالخ الّتي آانت تزوّدها بالجلود ؛ و 
آما آانت توجد نشاطات مماثلة لها . و افران لصناعة الفخار ،و البرادعيّة ،و الصباغة ،الحدادة

  . )3(تقريبًا بربض باب الوادي
 

 
(1) Dapper, O. Description de l’Afrique contenant les noms et la situation ... Avec des cartes 
des états, des provinces et des villes, traduite de flamand, Amsterdam, Wolfgang, 1686, p. 
177. 

بهذا الشأن بأنّ " غراماي" ث یفيدنا، حيفي ازدهار هذا النشاط ونإغفال الدور الحيّويّ الّذي لعبه الأندلسيّ هنا سعناو لا ی   
و یذآر  .، في التطوّر الإقتصاديّ لوطنهم الجدیدالمسلمين الّذین قدموا من إسبانيا شارآوا أیضًا، و آان لهم نصيب یعتدّ به

أربعون في  على سبيل المثال بأنّه آان بالجزائر ستّمائة حرفيّ یعمل في الصناعات الحریریّة، و مائتين في الحياآة، و ستّة و
، مضيفًا من مملكة بلنسية وحدها» حدیثًا«النجارة و صناعة الأثاث، و مائة و ثمانون في صناعة السكاآين، و جميعهم أتوا 

 :أنظر . أمثلة عدیدة أخرى توجد هبأنّ
- Ben Mansour, Op.cit., p. 95, 98.    

  :أنظر أیضًا 
- Khiari, F. "Une communauté résurgente. Les Andalous en Alger de 1570 à 1670", in 
R.H.M. 69-70, 1993, p. 119. 
(2) Kaddache, M. "La casbah sous les Turcs", in Documents Algériens, 1951-1952, p. 211. 

 :نقلاً عن 
  .254. ص الحرف و الحرفيّون، المرجع السابق، ،غطاس -
  .257. ص نفسه،) 3(
  
  
  
  



 :رفيّ التنظيم الح. 1 ـ3 ـ1
  

بمدينة الجزائر و باقي المدن الجزائريّة لا سيّما الحواضر الّتي نالت  ،انتظم أصحاب الحرف    
في جماعات خاصّة بهم ؛ و قد  ،شهرة عريضة في مجال النشاط الحرفيّ مثل تلمسان و قسنطينة

 عة حرفيّةغطاس استنادًا إلى المصادر المحليّة في قائمة ضمّت ما يقارب المئة جما أجملتها
  :يمكن تصنيفها من حيث وظيفتها إلى  ،)1(بمدينة الجزائر

  .جماعات متخصّصة في الإنتاج_ 
 .جماعات متخصّصة في الخدمات_ 
 .جماعات متخصّصة في التجارة و التسويق_ 

و على الرغم من صعوبة التمييز بين الجماعات الّتي عنيت بالإنتاج و تلك الّتي عنيت بالتسويق 
 . )2(إلاّ أنّه أمكن فرز ما لا يقلّ عن السبعين جماعة إنتاجيّة ،اتأو الخدم

ارين و صانعي الشواشي و قد آانت تعدّ جماعة الحاآة و الطرّازين و البابوجية و الحرّ    
  . و البنّائين من بين أهمّ هذه الجماعات") بوناطور("

إذ آانت الصناعة الواحدة  ،يم العملالخصائص الّتي تميّز بها التنظيم الحرفيّ تقسبين و من     
صناعة الجلد الّتي تفرّعت إلى عشر  ،و مثال على ذلك منّظمة، تتفرّع إلى عدّة جماعات

 ،و البلاغجيّة ،و البابوجيّة ،و البرادعيّة ،و الشبارليّة ،ونـو الرقّاق ،الدبّاغون: جماعات و هي 
آما تفرّعت صناعة الأسلحة الناريّة إلى . رّازونو الخ ،و التمّاقون ،و الحلاطجيّة ،و البشماقجيّة

و آذا الحال بالنسبة . الجقماقجيّة و ،)المكاحليّة(و التفكجيّة  ،القنداقجيّة: ثلاث جماعات هي 
  .)3(و النشّارين ،و الخرّاطين ،لصناعة الخشب حيث نجد النجّارين

ين ـان يتصدره الأمـذي آـم التنظيم الّـرميّ المحكـلها الهـيّة بشكـرفـماعات الحـزت الجـتميّ و    
و آان يتمّ اختيارالأمين من قبل نظرائه من ". بالرفقاء"و بعض المساعدين الّتي تنعتهم الوثائق 

و على من يتوسّمون فيه الأمانة مثلما يتجلى في  ،)أرباب الحرف(ضمن المعلمين المهرة 
يصبح نافذًا إلاّ بعد موافقة و إقرار  و آان هذا التعيين لا ؛ الصفة المعطاة لصاحب المنصب

  .)4(و بحضور القاضي ،"الحاآم"أو " الباشا"السلطة العليا الممثّلة في 
  
    
  .155-147 .ص ،بقاسال الحرف و الحرفيّون، المرجع ،غطاس) 1(
 تصنيفاعتمادًا على  فيما یلي حصر للجماعات الحرفيّة المتخصّصة في الإنتاج و الّذي أعددناه حسب الترتيب الهجائيّ) 2(

  : 154-152 .ص ،هنفس الوارد في المرجع السابق  Taxinomie des métiersالحرف
 -  التمّاقين -التفكجيّة  - البيّاضين  -البنّائين  -البلاغجيّة  -البشماقجيّة  -البرامليّة  -البرادعيّة  -البجاقجيّة  -جماعة البابوجيّة 

 -الحلواجيّة  -الحلفاجيّة  -  الحلاطجيّة -  الحصّارین -  الحرّارین -  الحدّادین -  الحجّارین -  ةالحاآ -  الجيّارین - الجقماقجيّة
 - السرآاجيّة  -السرّاجين  - الزیّاتين  - الرقّاقين  -الرصایصيّة  -الدبّاغين  -الخيّاطين  -الخرّاطين  -الخرّازین  - الخبّازین 
 -الصبّانين  -الصبّاغين  -الشواشيّة  - الشمّاعين  - الشربتجيّة  - الشبارليّة  -نين السمّا -السمّارین  -السكاآریّة  -السفّاجين 

 -الفخّارین  -الفحّامين  -الغمّادین  -الغرابليّة  -العطّارین  -الطرّازین  -الطبّاخين  - الصيّاغين  - الصفّارین  - الصباولجيّة 
 - القوقجيّة  -القهواجيّة  - القنداقجيّة  -القصّابين  -القزّازین  -زادریّة الق -الفنارجيّة  -الفرّانين  - الفراصدیّة  - الفراریّة 
  .الهرقمجيّة -النشّارین  -النجّارین  -المقفولجيّة  -المقایسيّة  - اللبلابجيّة  - اللبّانين  -الكوّاشين  -الكساآسيّة  - الكبابطيّة 

  . 168 .ص نفسه،) 3(
  .192-191. ص نفسه،) 4(
  



عة ـحامي الصن"ته ـفبصف ،وطة بهـنـديدة مـام عـهـة مـماعـلى مستوى الجـين عـمان للأـو آ    
شّ و المنافسة غيرالمشروعة ـارب الغـيح ،وعاتـودة المصنـآان يحرص على ج ،"و حارسها

يسوي الخلافات الّتي  ،و بالإضافة إلى ذلك. و يعاقب المخالفين تباعًا سواء بالتعزير أو التغريم
أو بين جماعته و الجماعات الأخرى آما يقوم أيضًا بدور الوسيط بين  ،مرؤسيهقد تنشأ بين 

و آان يعاضده في إدارته . المفروضة سومجماعته و البايلك فيما يخصّ تحديد الأسعار و الر
الناطق الرسميّ للجماعة و يقوم مقام الأمين في حالة  ،الشاوش : للجماعة عدد من المأمورين هم

و الصايجي أو  ؛ و هو الكاتب الّذي يسجّل آلّ القضايا المتعلّقة بالجماعة ،الخوجة ؛ غيابه
  .)1(المسؤول على أموال الضرائب و المساهمات الّتي تودع في صندوق الجماعة ،العدّاد

  

 : )2(لمحة عن الإنتاج الحرفيّ. 2 ـ3 ـ1
 

و بوجه خاصّ آلّ  ،انالت مدينة الجزائر شهرة واسعة في مجال المنسوجات و ما يتّصل به    
ما يتعلّق بصناعة الحرير من نسيج و غيره ؛ حيث آانت صنعة الحرارة أآثر فروع الإنتاج 

و قد أشادت العديد من المصادر الغربيّة بمهارة و حذاقة حرفيّي . )3(رواجًا من بين الحرف
  . )4(المدينة في صنع المنتوجات الحريريّة

بها نجد الأحزمة الحريريّة ذات الحواشي المزيّنة بالألوان  و من المنتوجات الّتي اشتهروا    
بالحزام "و الأحزمة المرصّعة بالذهب و الفضّة الّتي عرفت  ،اللامعة الحمراء و البنفسجيّة

 ،"بالسفيحة"و الفوطة المعروفة  ،"المنتقة"و  ،"البنيقة"و  ،"الحزام الكريتلي"و  ،"الشاوشي
. )5(الّذي آانت ترتديه النساء في المناسبات" حايك الحرير"و  ،عمائمو ال ،بالإضافة إلى المناديل

 ،بـذهـوّشى بالـاج المـبـرة هي الديـاخـفـشة الـمـرى من الأقـتجات أخـن منـرّاريـان للحـما آـآ
  .       )6(و السندس  ،و المخمل

 رـزائـتها الجـرفـرة الّتي عـات المزدهـناعـرى من الصـوف هي الأخـة الصـاآـانت حيـو آ    
فقد آانت البلاد تنتج آميّات آبيرة من الصوف و الوبر اللّذان استخدما  ،و المناطق المحيطة بها

علاوة على ما  ،و آانت تصنع بالجزائر. و الشالات ،و الزرابيّ ،و الحياك ،في صنع البرانس
 .ا الأتراكو هي قلانس طويلة آان يلبسه ،)جمع قاووق(و القواويق  ،الشواشي ،ذآر

       
  
  .211-208. ص ،المرجع السابقالحرف و الحرفيّون،  ،غطاس) 1(
على إعطاء لمحة عن  ناقتصرابل  ،لا یمكن من خلال تخصيص هذا العنصر الإحاطة بشتى أنواع المنتاجات الحرفيّة) 2(

 الحریر و الصوف و الجلود أهمّ الصناعات الجزائریّة هي صناعات"من أنّ  "شالر"أهمّها بحسب ما ذآره القنصل 
  " : المدبوغة

  .93. ص المرجع السابق، ،شالر -
  .279-278 .ص الحرف و الحرفيّون، المرجع السابق، ،غطاس) 3(
  .93. ص المرجع السابق، ،شالر) 4(

- Venture de Paradis, Alger et Tunis, Op.cit., p. 121. 
  .280 .ص الحرف و الحرفيّون، المرجع السابق، ،غطاس) 5(

(6) Shaw, Op.cit., p. 119. 
 

  



و عرفت الجزائر أيضًا بمنتجاتها الجلديّة المتنوّعة، و بالأخصّ من نوع السختيان المدبوغ     
و الّذي آان يستخدم في صنع البوابيج  ،و الأحمرأ ،الأرجوانيأو  ،الأسود أو ،باللون الأصفر

و تميّزوا  الّتي اشتهر الجزائريّون بتطريزهاو المقانب  ،و الأسرجة ،و الأحذية ،)جمع بابوج(
  .)1(بمهارة فائقة في تصميم الأشكال و إعدادها

  
  :التجارة . 4 ـ1

  

لقد استقطبت الجزائر في العهد العثمانيّ الأوّل حرآة النشاط التجاريّ سواء على الصعيد     
رحالة ـرك لنا الـد تـو ق ،زاروهاها أو ـوا بـزلـظار الّذين نـت أنـفـارجيّ بشكل لـداخليّ أو الخـال

وصفًا لا يخلو من  1591و السفير المغربيّ علي بن محمد التمقروتي الّذي زار المدينة عام 
فبلادهم لذلك أفضل من جميع بلاد إفريقيا و أعمر  ...ثيرة الأسواقـزائر عامرة آـالج: "دح ـالم

؛ و آلّ ) 2("ونها إسطنبول الصغرىحتّى يسمّو أآثر تجّارًا و فضلاً و أنفذ أسواقًا و أوجد سلعةً 
  . ذلك في فترة عرفت خلالها المدينة توسعًا و نموًًّا ديموغرافيًّا لم تشهد له مثيل من قبل

فمن المرجّح أنّ حالة  ،و بالرغم من افتقار المصادر إلى مؤشرات عن النشاط التجاريّ    
الّتي عرفتها الإيالة ) الأوبئة و الثورات(ة الحرب شبه المستمرة مع فرنسا و الأزمات الداخليّ

وممّا زاد  ،خلال الثلثين الأوّلين من القرن السابع عشر أثروا سلبيًًّا على حجم المبادلات التجاريّة
. )3(الطين بلّة المغارم الباهضة الّتي فرضها الباشوات الأواخر على التجّار الأجانب و المحليّين

عقب انتهاء  )4(رآة النشاط التجاريّ مجددًا في عهد الحاج علي آغالقد انتعشت ح ،و على آلٍّ
في خضم الإنطلاقة الديموغرافيّة الّتي شهدتها  وذلك ،1666الحرب الجزائريّة الفرنسيّة في عام 

 .    )5(البلاد بعد أن عرفت أدنى مستوياتها في العقد الفارط
 ،قياسًا بالحواضر العربيّة الأخرى مثل تونس و لا بدّ لنا من الإشارة هنا إلى أنّ الجزائر    

بحيث نجد مثلاً أنّ  ،لم تعرف تجارتها في الحقيقة نفس الرواج و الأهمّيّة ،دمشق و القاهرة
ه المصدر الأساسيّ ا منالأوربيين في آتاباتهم انصب جلّ اهتمامهم على الغزو البحريّ و جعلو

تجارة الجزائر هي الأآثر " :أهملوا حتّى ذآرها  استصغروا تجارتها أو في حين ،لثراء المدينة
تفاهة من بين جميع المدن الآهلة الكبرى في العالم، و ذلك راجع في المقام الأوّل لنجاح 

التجارة من الضآلة حتّى أنّ جميع "  :آما يذآر مانسون ماليه في هذا الصدد . )6("قراصنتها
المسيحيّين  ، سواء من البضائع أو منها القراصنةثروات البلاد متعلّقة بالغنائم الّتي يأتي ب

 و باقي التجارة لا تكمن سوى في التمور، و الشمع، و الجلود، و الأرز، و حبوب أخرى. أنفسهم
   . )7("لا يعتّد بها

 
  

(1) Venture de Paradis, Alger et Tunis, Op.cit., p. 123.   
  : نقلا عن ) 2(
  .58-57 .ص ،1981 ،الجزائر ،.ت.ن.و.ش ،من خلال رحلات المغاربة في العهد العثمانيّالجزائر  .مولاي ،بالحميسي -

(3) Grammont, Histoire d’Alger, Op.cit. p. 210. 
(4) Delphin, ""Histoire des pachas…", in J.A., avril-juin 1922, p. 210. 

  .ةالأوضاع الدیموغرافيّ ،المبحث الثاني ،أنظر الفصل السابق) 5(
(6) G.P., Op.cit., p. 125. 
(7) Manesson Mallet, A. Description de l’univers, T. 3, Denys Thierry, Paris, 1683, p. 33.     



و روابطه مع المناطق  ،مقوّمات النشاط التجاريّ بالجزائر تعرّض إلىو فيما يلي سنحاول ال    
و الدور الّذي لعبته في  ،أهمّيّة التجارة الخارجيّةثمّ سنقوم بإعطاء فكرة عن  ،الداخليّة للبلاد
  .اقتصاد المدينة

  

 :التجارة الداخليّة . 1 ـ4 ـ1
 

آان  و. لقد هيمنت مدينة الجزائر دومًا على العلاقات التجاريّة الداخليّة مع باق مدن الإيالة    
 ،آمة و من جهة أخرىلدورها السياسيّ نظرًا إلى أنّها مقرّ السلطة الحا ،من جهة ،ذلك راجع

لوزنها الديموغرافيّ الّذي جعل منها أوّل مرآز استهلاآيّ في البلاد تصبّ في أسواقه مختلف 
  .أو من البياليك الثلاث) دار السلطان(البضائع و المنتجات سواء من المناطق القريبة 

ايدو حوالي تضمّ حسب هالجزائر في الربع الأخير من القرن السادس عشر و آانت مدينة     
فضلاً عن تجمّعات  ،)2(توّزعوا على نحو ستين سوقًا بين صغير و آبير )1(حانوت 2.000

عرف بعضها  ،تجاريّة جواريّة أصغر حجمًا وجدت خارج الفضاء المخصّص للأسواق
آان الهدف منها تلبية حاجات السكّان دون آثير  ،"بالحوانيت"الآخر  هاو بعض" بالسويقة"

  . )3(عناء
 
 

(1) Haëdo, Topographie…, Op.cit., p. 106. 
 20.000 من یقرب ما القاهرة و 1871 في حانوت 6.606 دمشق ،1860 في حانوتًا 5.054 تونس مدینة ضمّت ،بالمقارنة   

  : 1729في 
- Raymond, Grandes villes…, Op.cit., p. 237. 

  : فيما یلي قائمة أسواق المدینة ) 2(
سوق تافورة  -سوق البلاغجيّة  -سوق البشماقجيّة  -سوق البرادعيّة  -البادستان  -وق البابوجيّة س -سوق باب البحر 

 - سوق الحدّادین  -سوق الحاآة  - سوق الحاشية  - سوق الجمعة  -سوق الجرابة  -سوق التمّاقين  -) بربض باب عزّون(
سوق  -) سوق الجزّارین القدیم(سوق الخرّازین  -تين سوق الحوّا -سوق الحلفاویّين  - سوق الحصّارین  - سوق الحرّارین 

سوق الدبّاغين  -سوق الخيّاطين  -) ناحية دار الإمارة(سوق الخضّارین  - ) ناحية باب عزّون(سوق  الخضّارین  - الخرّاطين 
سوق  -وق الرقّاعين س -زنقة الرصایصيّة  -سوق الذآير  -زنقة الذوّابة  - سوق الدیوان  -سوق الدیّاسين  -سوق الدلالة  -

سوق  - سوق الشمّاعين  -سوق الشقماقجيّة  -سوق الشبارليّة  -سوق السمن  -سوق السمّارین  -سوق السرّاجين  -الزیت 
سوق  -زنقة الفراجة  - سوق الغزل  -سوق الغرابليّة  -سوق العطّارین  - سوق الصفّارین  -سوق الصبّاغين  -الصاغة 
سوق الكتّان  - الكبابطيّة  -القيساریّة  - القنداقجيّة  -سوق القزّازین  -) سوق القدیم(سوق القبایل  - سوق الفكّاهين -الفراریّة 

زنقة  -سوق الملاّحين  - سوق المقفولجيّة  - زنقة المقایسيّة  - زنقة الليقورنيّة  -سوق اللوح  -الكساآسيّة  -سوق الكبير  -
  :نقلاً عن . النحاس

  .261-260 .ص ون، المرجع السابق،الحرف و الحرفيّ ،غطاس -
- Shuval, Op.cit., pp. 239-242. 
- Klein, Op.cit, T. 2, pp. 55-71. 

  .262 .ص الحرف و الحرفيّون، المرجع السابق، ،غطاس) 3(
  
  
  
  
  
  



أمّا ف. آما آانت هناك منشآت أخرى ذات طابع اقتصاديّ و تجاريّ هي الفنادق و الرحبات    
فكانت بنايات آبيرة نوعًا ما اشتملت على فناء أو عدّة أفنية و مخازن  ،)الخانات(الفنادق 

. زائرـرف آان ينزل بها التجّار و المسافرين الّذين يتوقّفون بمدينة الجـدد من الغـللبضاعة و ع
نة ـديـل المـاء خمسة و أربعين فندقًا داخـوثائق زهـطاس استنادًا إلى الـغ عائـشةد رصدت ـو ق

فكانت عبارة عن ساحات عامّة مكشوفة مخصّصة للمتاجرة في  ،و أمّا الرحبات. )1(و خارجها
  .)2(موّاد معيّنة آالفحم و القمح و الشعير

لقد آانت العلاقات التجاريّة بين الجزائر و المناطق الأخرى للإيالة قائمة عبر شبكة من     
  :الطرقات يمكن تصنيفها من حيث طبيعتها و أهمّيّتها إلى 

: آانت تربط بين الجزائر و عواصم البياليك  ،طرق رئيسيّة عرفت أيضًا بالطرق السلطانيّة_ 
آانت تتوالى  ة،و على طول هذه المحاور الثلاث). ثمّ معسكر(و مازونة  ،المديةو  ،قسنطينة

و آانت . )3(و الأبراج الّتي آانت تحرسها القبائل المخزنيّة ،و القناطر ،سلسلة من الأنزال
وظّفي الإدارة ـل مـو تنقّ ،ةـة المبادلات التجاريّـرآـوقت نفسه حـن في الـؤمّـرق الرئيسيّة تـلطا

  .و المحلاّت الموجّهة لجمع الضرائب
و أهمّ مدن و قرى دار السلطان ؛ و قد عرفت عناية  ،طرق ثانويّة آانت تربط بين الجزائر_ 

يد من الجسور و العيون ممّا سهل آثيرًا تنقّل خاصّة من طرف الحكّام الّذين أنشأوا عليها العد
 ،طريق البليدة: و آانت الطرق الأآثر ارتيادًا هي . و نقل البضائع من و إلى العاصمة ،الأفراد

رشال ـريق بين شـالطو  ،رشالـريق شـطو  ،سـاو و دلـبـرج سـريق بـط ، وليعةـريق القـطو 
   .)4(لحرّاش و المديةو طريق الجبل الرابطة بين برج ا ،و مليانة

و آانت وسائل النقل الأآثر استعمالاً من طرف التجّار هي القوافل الّتي آانت تحمل مختلف     
 ،واآهـفو  ،خضرمن (زائر ـالبغال و الجمال إلى الجو  ،ر الحميرـمؤن و المنتجات على ظهـال

الإتجاه المعاآس حاملة معها  قوافل تأخذالآانت  ،بالمقابلو . )5(.)إلخ ،جلودو  ،حبوبو  ،زيتو 
 ،توابلو ال ،سكرال ، وقهوةمثل ال(وّاد مستوردة من الخارج ـع و مـرفيّة محليّة الصنـمنتجات ح

  . نحو الأسواق الداخليّة للإيالة.) إلخ ،ورقال ، وعطورو ال
ن المدن عن طريق الملاحة الساحليّة بي -  و لكن بدرجة أقلّ - آما آان يتمّ نقل السلع أيضًا    

  ."الصندل"و  "الشطيّة"و ذلك في قوارب أو سفن صغيرة من نوع  ،المطلّة على البحر
ففي  ؛ آانت النشاطات التجاريّة في العهد العثمانيّ تخضع لرقابة صارمة من طرف البايلك    

آانت تقع الّذي  ،أسندت مهام تنظيم و مراقبة الأسواق إلى المحتسب أو أمين الحسبة ،المدينة
اييل ـد من المكـأآّـتـريق الـن طـرفيّ عـجاريّ و الحـشاط التـبة النـراقـيّة مـه مسؤولـقـلى عاتـع

 . و معاقبة المخالفين بالجلد ،و السهر على ثبات الأسعار ،و جودة البضائع ،وازينـو الم
   

  
  .274-272 .ص الحرف و الحرفيّون، المرجع السابق، ،غطاس) 1(

 360عدد الفنادق أو الخانات مؤشرًا أآيدًا للنشاط الإقتصاديّ للمدن العربيّة ؛ ولقد وجد بالقاهرة  "یمونأندریه ر"اعتبر    
  : فندقًا بالجزائر  18في حين لم یحصي سوى  ،خانًا 57خانًا و بدمشق 

- Raymond, Grandes villes…, Op.cit., p. 251. 
  .275 .ص الحرف و الحرفيّون، المرجع السابق، ،غطاس) 2(

(3) Saidouni, Op.cit., p. 232. 
(4) Ibid., pp. 235-236. 

  .أدناه 3أنظر الجدول رقم ) 5(



 
  )1(الجزائر من الأسواق المحليّة مدينة قائمة لبعض واردات:  3جدول رقم 

  
  الأدوات الحديديّة –الحديد  –الخشب   بجاية
  الحايك –الحنّاء  –التمور  –الجمال   بسكرة
  الثلج –الفراصد  –البرانس  –ف الصو  البليدة
  البرانس –الحايك   تلمسان

  القرمز –الأغنام  –الصوف   بايلك التيطري
  الخشب  جيجل
  العنب  دلس

  الفخار –الخشب  –الفواآه  –الخضر   أوطان دار السلطان
  الزبيب –التين  –العنب  –العسل   شرشال
  التمور –الجمال  –ريش النعام   الصحراء
  القديد –الزبدة  –التبغ  –رجان الم  عنابة

  الملح –الخيل  –الحبوب   بايلك الغرب
  الثلج –الفحم  –الصابون   –الزيتون  –الزيت  –التين المجفّف   بلاد القبائل
  زرابيال –البرانس  –جلود الماعز  –الصوف  –القمح   قسنطينة
  التين –الزيت  –الزبدة  –الشمع   القلّ
  القرمز  معسكر
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- La Primaudie, M.F. Élie de, Le commerce et la navigation de l’Algérie avant la conquête 
française. Ch. Lahure et Cie, Paris, 1861, p. 109,175 & 179.  
- Daumas, Op.cit, pp. 141-142. 
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Paris, 1973, p. 321. 
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رسومًا و السلع الّتي تدخل أسواق المدينة  ،آما آان البايلك يفرض على حوانيت التجّار    
آانت الأسواق الريفيّة تحت  ،و خارج المدن. و خوجات معيّنين ،متنوّعة تجبى على يد أمناء

المستحقّة على  و يحصّل الرسوم ،يراقب البضائع المعروضةو  ،إشراف قايد يحافظ على الأمن
 .لصالح البايلك) المكوس(البيوع 

 

 :التجارة الخارجيّة . 2 ـ4 ـ1
  

فق معظم الباحثين الّذين قاموا بدراسة التجارة الخارجيّة للجزائر بين نهاية القرن يكاد يتّ    
ق على أنّ تجارة الرقي ،استنادًا إلى المصادر المسيحيّة ،السادس عشر و نهاية القرن السابع عشر

الرئيسيّ في العلاقات التجاريّة للمدينة مع الخارج في  قسمالأوربيين و الغنائم البحريّة مثّلت ال
الصادرات و الواردات الأخرى من غير تلك الفترة ؛ و إنّهم في الوقت نفسه يقلّلون من أهمّيّة 

لسبس في  فيدي و. حجم مجمل هذه المبادلات رغم عدم توّفر إحصائيّات تسمح بتقييم ،)1(الغنائم
آانت على الدوّام محدودة بسبب خطر القرصنة و ضعف "هذا الصدد أنّ المبادلات مع الخارج 

    .)2("حجم الإستهلاك المحليّ
مع منتصف القرن السابع  ،و شهدت التجارة الجزائريّة الّتي لم تكن آما ذآر آنفًا بأحسن حال    
الإنعكاسات السلبيّة  ،على الصعيد الخارجيّ: أهمّها تراجعًا آبيرًا نظرًا إلى عوامل عدّة  ،عشر
وسّطيّة ـتجارة المتـود نسبيّ للـية الّتي أدّت إلى رآـثمانيّة و البندقـدولة العـريت بين الـرب آـلح

المغارم و المكوس الّتي فبسبب  ،و أمّا على الصعيد الداخليّ .لأوربييناو ازدياد نشاط القراصنة 
ليعوّضوا الخسارة الناتجة عن تناقص الإيرادات الجمرآيّة ؛ ت على التجّار آان يفرضها الباشوا

 ،وبـبـالحمثـل (ر ـلة للتصديـوّاد الأساسيّة القابـض المـام لبعـكّـؤلاء الحـكار هـلى احتإ إضافـةً
و هو نظام اعتمدوه منذ حسن باشا  ،.)إلخ ،الملح ، والجلود ، والصوفو  ،الشمع ، والزيتو 

و لقد آان هذا الإحتكار يعود عليهم . )3(لي المعروف بفنزيانو في القرن السادس عشرالفندق
  .بأرباح طائلة إلاّ أنّه آان يمثل عائقًا جدِّيًّا في وجه التجارة

بمثابة القشّة الّتي قصمت ظهر  1658بيكه في عام ثوماس و آان فرار حاآم الباستيون     
الباستيون بعد أن أفرغ المخازن و أخذ معه خمسين جزائريًّا  إذ قام هذا الأخير بإحراق ،البعير

و ترتّب عن هذه الحادثة آساد التجارة بالشرق . )4(عنوةً باعهم في سوق النخاسة بليفورنة
و انخفاض حادّ في المبادلات التجاريّة مع فرنسا الّتي آانت تعتبر أوّل شريك  ،الجزائريّ

  .)5(إقتصاديّ بالنسبة للإيالة
                        
                                                                                
(1) Amine, M. "Conditions et mouvements des échanges de la Régence ottomane d’Alger", 
in R.H.M. 69-70, 1993, pp. 11-15. 
(2) Lespes, R. Alger, étude de géographie et d’histoire urbaines, Alcan, Paris, 1930, pp. 142-
143. 
(3) Haëdo, "Histoire des rois d’Alger", in RA. 25, 1881, p. 8. 
(4) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit. p. 206. 
     Garrot, Op.cit., p. 487. 
(5) Amine, "Conditions...", Op.cit, p. 44. 
          



بتخفيض الرسوم  1659ام الديوان في عام ـق ،ددًّاـشاط التجاريّ مجـث النـبعلو محاولةً منه     
و لكن هذه التدابير لم تأتي بالنتائج المأمولة نتيجة لحالة الحرب . و إقرار تعريفة جمرآيّة جديدة

تستعد م ؛ و ل )1(كغير المعلنة مع فرنسا و الإضطرابات السياسيّة الّتي عرفتها الإيالة آنذا
في الإيالـة، الأوضاع السياسيّة  ترّـستقا حتّى ديدـود من جـها المعهـشاطـبادلات التجاريّة نـالم
  .1666د فتح الباستيون عقب معاهدة عام يعأو 

روريّات ـيط من الضـلـهي خفـ ،يّةـارة الخارجـجـتـها في الـداولـت ـتـمّان يـتي آـوّاد الّـالم أمّا    
آانت الإيالة تصدّر إلى أوربا بشكل شبه حصريّ موّاد غذائيّة و حيوانيّة فقد : لكماليّات و ا

 ،مشةـقالأنها ـورد مـو تست ،.)إلخ ،ودـلـالج ، ووفـالص ، وانـرجـالم ، ومعـالش ، ووبـبـالح(
مثل (ة بالإضافة إلى آميّات ضئيلة من الموّاد الغذائيّ ،بعض المنتجات الصناعيّة خرداوات وو ال
، حاسـالن ، والرصاص ، وديدـثل الحـيّة مـوّاد الأولـو الم.) إلخ يّات،ربـمال ، وبنـجال ، ولحـمال
د بلالأمّا بالنسبة . ي آان البايلك يحتاج إليها في صناعته الحربيّةتو ملح البارود الّ ،الكبريت و
 ،نسيجيّةالمنتجات الر إليها أساسًا فإنّها آانت تصدّ ،ثمانيّةـو الإيالات الع ،ربـالمغ ، وودانـالس

و بعض الموّاد  ،العبيد ، وو تستورد بالمقابل الأقمشة ،و بعض الموّاد الغذائيّة و الحيوانيّة
 . )2(و الزرابي ،التوابل ، والعطورو  ،القهوةو  ،مثل الحرير ةالكماليّ

  :تتمّ عن طريقين و آانت المبادلات التجاريّة بين الجزائر و الأسواق الخارجيّة     
 ،تطوان ، ومارسيليا ، وجنوةو  ،انت تربط الجزائر بموانئ ليفورنةـريّة الّتي آـرق البحـالط_ 
و لئن آان ميناء . نبولتاو إس ،إزمير ، والإسكندرية ، وطرابلس الغرب ، وقابس ، وتونسو 

زيع جزء منها على حيث آان يعاد تو، الجزائر يستقبل جلّ البضائع المستوردة عن طريق البحر
فقد آانت الإيالة في القرن السابع عشر تقوم بتصديرمختلف منتجاتها عبر عدّة  ،الأسواق المحليّة

 ،عنابة ، والقالةو  ،رسى الخرزـم: أهمّها من الشرق إلى الغرب  ،ول الساحلـوانىء على طـم
 ،مرسى الزيت ، وجايةب ، وجيجل ، ولّـالق ، وسطورةو  ،)رسى الجنويّينـم(رسى البربر ـمو 
 ،سـنـت ، وكـرشـبو  ،رشالـش ، ورـزائـالج ، وناتـج ، وسـدل ، و)وتـتامغ(رسى الفحم ـمو 
  .)3(و حنين ،أرزيو ، ومستغانمو 

إذ  ،ما يمكن وصفه بأسطول تجاريّ بأتمّ معنى الكلمة ،في الحقيقة ،لم تكن الجزائر تمتلك و    
راآب و بضع عشرات من القوارب الّتي لم تكن تتجاوز آان لا يضمّ سوى عدد قليل من الم

آان  ،و أمام قلّة المراآب المخصّصة للتجارة البحريّة. )4(و سلا غربًا ،طرابلس الغرب شرقًا
. التجّار الجزائريّون يلجأون إلى نقل بضاعتهم على متن السفن الأوربية و خاصة منها الفرنسيّة

 ،دى سفن الرياسـالتجّار يستأجرون في بعض الأحيان إح آان آبار ،رحلاتهم إلى المشرقـو ل
 . و ذلك لأجل حماية أنفسهم و بضاعتهم الثمينة من الوقوع في أيدي القراصنة المسيحيّين

  
  

(1) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit. pp. 210-213 et sq. 
  .4أنظر الجدول رقم ) 2(

(3) Sauvaget, J. "Une description des Côtes barbaresques au XVIIe siècle", in R.A. 93, 
1949, pp. 240-245.  
     La Primaudie, Le commerce et la navigation, Op.cit.,  pp. 9-10, 109 & 175.  
     Shaw, Op.cit., pp. 307, 327-329 & 337.     
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و تستعمل فيها قوافل آبيرة عابرة للصحراء تربط في مختلف الإتجاهات بين  ،الطرق البريّة_ 
و آانت المبادلات التجاريّة بين هذه . و الحجاز ،أسواق بلدان شمال إفريقيا و الساحل السودانيّ

يفية منتظمة آلّ سنة صلة معها في التلّ و في الصحراء تتمّ بكالأسواق و الأسواق الجزائريّة المتّ
  . أو سنتين على الأآثر

تنطلق من مدينتي فاس و تازة الّتي  ،"رآب الحجّ المغربيّ"هي و آانت أآبر تلك القوافل     
الجريد و  ،بسكرةو  ،ي الصحراء مارّة بالأغواطذو تحا ،بالمغرب الأقصى نحو الجنوب

آان يتزايد حجمها بما ينضمّ إليها  ،يقو على مرّ الطر. و طرابلس الغرب بإتجاه مصر ،التونسيّ
 . )1(و بلاد  السودان ،و طرابلس ،تونس ، ومن قوافل التجّار و الحجّاج من الجزائر

و آانت هناك حرآة تجاريّة أخرى لا تقلّ أهمّيّة عن سابقتها هي حرآة قوافل الجنوب إلى     
المبادلات التجاريّة بين الإيالة و أسواق و آانت . منطقة الساحل السودانيّ الغنيّة بالذهب و العبيد

عدّة طرق  عبرو وادي ريغ تتمّ  ،سوفو  ،ميزاب ، وواحات تواتمرورًا ببلاد السودان 
 ،غاط -غدامس  -رت ـخطّ توقو  ،القليعة - رداية ـغ –واط ـخطّ الأغ: نها ـر مـنذآ ،راويّةـصح

  . )2(حعين صال -القليعة  -و خطّ ورقلة  ،غاط -خطّ الوادي و 
أنّ حجم مبادلات  ،اعتمادًا على المعلومات الّتي جمعها عن تجارة القوافل ،و يذآر الزبيري    

هذا النوع من النشاط التجاريّ آان يفوق بخمسة أضعاف ذلك الّذي آان يتمّ عن طريق 
  .)3(الموانئ

  
  )4(ارجيّةقائمة لأهمّ الصادرات و الواردات بين الجزائر و الأسواق الخ:  4جدول رقم 

  
  
، فرد 10.000و  5دخولها إلى مصر آان عدد أفرادها یتراوح بين  أنّ قافلة الحجيج المغاربة عند "أندریه ریمون"یذآر  )1(

 : یحمل متاعهم و بضاعتهم نحو عشرة آلاف جمل 
- Raymond, A. Artisans et commerçants au Caire au XVIIIème siècle, T. 1, Adrien-
Maisonneuve, Paris, 1973, pp. 171-172. 
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siècle", in R.O.M.M. 30, 1980, pp. 10-11. 
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أهمّ   البلد
  اقالأسو

  الموّاد المصدرة  الموّاد المستوردة

  ليفورنة  إيطاليا
  جنوة

 - خرز  -مرايا  -زجاج  -ورق  -رخام 
 -ثريات  -قرنفل  - أجبان  -أواني فضيّة 

  حبال   -أجواخ حرير  - مصاغ  -مرجان 

ريش  - صوف  -شمع  -جلود  - قمح 
  قفف   - عطر الورد  -النعام 

 - قطيفة  -مخمل  -ة أقمشة قطنيّ -أجواخ   مارسيليا  فرنسا
 -زرّ قرنفل - مصاغ  - منادف  -حرير 

 -جوز الطيب  -شبّ  - فواآه مجفّفة 
 - حديد  -نحاس  -درديّ  - قرمز  -مربيّات
  آبريت  -خردوات  -بارود  - تنك  -فولاذ 

 -صوف  -شمع  -مرجان  -حبوب 
 -ريش النعام  - خيل  -قرون  - جلود 
  تين  - غنم  - زيت 

  جلود  -قمح   خمر  -عرق  - أجبان  -ح مل  بليار  إسبانيا
 -أنسجة قطنيّة  -قزدير  - رصاص  - حديد   لندن  انكلترا

 عرق -خلّ  -أجواخ  -بارود  - ملح البارود 
  ريالات إسبانيّة -أجواخ إسبانيّة  - أغطية  -

 -صوف  -حبوب  -جلود  -شمع 
  غنم  -ريش النعام 

  فاس المغرب
 تطوان
  تافيلالت

عبيد  - تبغ - سكّر -سل ع -زرابي  - حياك 
 -  سروج -خيل  - فيلالي –عاج  -ذهب  -

  أواني نحاسيّة  - طفل  -آحل 

 - شمع -عطور  - برانس  -صوف 
 ريش النعام -جلود  -قرمز  -شالات 

  أقمشة حرير - خردوات -
  تمبكتو السودان

  سقاطو
  آاتشنة
  آانو
  أغادس

 -بخور  -جلود  -تبر  -عاج  -عبيد 
 - فول سودانيّ  - ع شم -عسل  -عقاقير

  حشيش -ريش النعام 

 -توابل  - تمور –زيت  -حبوب 
أقمشة  -حياك  - شاي  -قهوة  -سكّر 

عطور  -حرير  - شواشي  - ورق  -
  خردوات -  بارود -أسلحة ناريّة  -

  تونس  تونس
  قفصة
  غدامس

 - قهوة  -حرائر  -أقمشة  -قطن  -شواشي 
 -زليج  - صابون  - توابل  - زيتون  -زيت 
 -  ملح البارود - آبريت -  عات أوربيةمصنو
  عطور

 -جلود خامّ و مدبوغة  -صوف 
 - حياك  -برانس  -أحزمة حريريّة 

 - تمور  -تبغ  -فراصد  -شواشي 
  شمع 

  طرابلسطرابلس 
  ثغا

  مرزوق

ريش  -  جلود - بخور - عاج - تبر - عبيد
حمير  - أقمشة قطنيّة -  عقاقير -  النعام

  مصريّة 

 - أقمشة  -جواهر  - عطور  - حرائر 
 - تمور  -حياك  -مصنوعات أوربية 

  أسلحة  -ورق 
  الإسكندرية  مصر

  القاهرة
  الرشيد
  دمياط

قطن  -أقمشة قطنيّة  - حرير سورية 
سنا  -توابل  -أرز  -قهوة  -آتّان  -مغزول 

  النيل الهندي  -قرطم  - نطرون -عطور  -

أحزمة  -بوابيج  -شواشي  -حياك 
 -مرجان  - ع شم -ذهب  -حريريّة 
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-بندق  -خردوات  -زبيب  -توابل  -شبّ 
  أسلحة  -زفت  - أفيون 

 - أحزمة حريريّة  -عبيد  -حياك 
  شمع  - جلود  - مصنوعات أوربية 

  
  
  



  )غزو البحريّلا(ـ القرصنة 2
  

ة أو ما آان يسمّيه الأوربيون تحاملاً بلصوصي ،)الغزو البحريّ( القرصنةت لقد شكّل    
خلال القرنين السادس عشر و السابع  ،أبرز النشاطات الإقتصاديّة للإيالة الجزائريّة ،)1(البحر

ا الإضافة إلى آونهب ،دّره من ثروات عبر تجارة المغانم و الرقيقت تبما آان ،عشر الميلاديّين
 ىحدإ - من المنظور الدينيّ السائد آنذاك في حوض البحر الأبيض المتوسّط -  بطبيعة الحال

  . و في طليعتها إسبانيا ،أوجه الحرب ضدّ الدوّل المسيحيّة العدوّة
 ،"البربريّة القرصنة"و سعت أغلب المصادر الأوربية في الفترة المذآورة إلى تضخيم حجم     
على وجه  دينو قد لعبت آتابات رجال ال. )2(تائج المتأتية منها بشكل يصعب تصديقهو الن

آآفة "دورًا آبيرًا في ترسيخ صورة الجزائر  )3(و دان ،غرامايو  ،الخصوص من أمثال هايدو
يرضخ فيها عشرات الآلاف من العبيد المسيحيّين البؤساء لكافة أنواع آان  ،"لعالم المسيحيّل

  . )4(لإذلال في الأعمال الشاقّة أو في غياهب السجونو ا ،العذاب
توضع في المخازن قرب باب  - عند وصول الغنائم إلى ميناء الجزائر - آانت البضائع    

سجن الباشا في انتظار بيعهم بالمزاد العلنيّ في في وآان الأسرى يودعون  ،الجزيرة بعد جردها
  ).سوق النخاسة(البادستان 

  
         

  :أنظر ) 1(
  .251-249. ، صالمرجع السابقمعاهدات الجزائر،  ،قنان

  .5أنظر الجدول رقم ) 2(
  :بهذا الشأن أنظر ) 3(

- Dan, Op.cit., pp. 318-319. 
- Ben Mansour, Op.cit., pp. 135-191. 
- Fontenay, Op.cit., pp. 15-17. 

أرى من الواجب أن " :رقاء المسيحيّين في الجزائر ما یلي في مذآّراته بشأن وضع الأ "شالر"یذآر القنصل الأمریكيّ ) 4(
آانت سلطات الإیالة دائمًا  ...أقول آلمة عن المعاملة الفظيعة الّتي آانت تنتظر المسيحيين البؤساء الّذین یلقون هذا المصير

م تكن أسوأ من أسرى الحرب الّذین و إنّه لمن الإنصاف القول بأنّ حالتهم هنا ل ،تحميهم من الأذى و من سوء معاملة الأهالي
و الأشغال الّتي  ،فإنّ الأسيرات آن دائمًا یعاملن بالإحترام الّذي یفرضه جنسهن. یقعون في أیدي البلدان المسيحيّة المتحضّرة

آان یسمح  ،و الأسرى الّذین یجدون آفيلاً لهم یضمن عدم هروبهم. آان یطلب إلى الرجال القيام بها لم تكن مفرطة في المشقّة
الواقع أنّه یوجد عدد من المناصب العليا الّتي . سنتيم في الشهر 75لهم بحرّیّة الخروج إلى حيث یریدون في مقابل دفع مبلغ 

ظفون في القصر أو الملحقون بالشخصيّات و العبيد الموّ. آان یشغلها العبيد الّذین آسب آثير منهم ثروات طائلة من ورائها
. یجد الوسيلة لكسب رزقه ،فإنّ آلّ عبد له ميل إلى الحرآة و العمل ،و بصفة عامّة. یعاملون بأقصى اللطف الكبيرة في الدولة

و آثير من هؤلاء یحملون معهم أموالاً  ،فإنّه وجد من العبيد من یغادر الجزائر و قلبه مفعم بالأسف و الحسرة ،و باختصار
 ،وء معاملة حرّاسهمـض الأحيان من نزوات ملاّآهم و من سـيد یعانون في بعو صحيح أنّ العب. بلادـطائلة عند رحيلهم من ال

هو رجل جرد من وسائل الدفاع  ،و هو أنّ الرجل الّذي یجد نفسه في قيد الأسر ،و لكنّهم في ذلك یخضعون لقانون آونيّ عامّ
و الّتي قيل عنها  ،آبيرة في العالم و فظائع أسواق النخاسة الّتي تحدث ضجّة. عن نفسه و حرم من أيّ نوع من الحمایة

و أشدّ أنواع البؤس و الشقاء الّذي یعاني منه العبيد المسيحيّين في  ...آلّها اتهامات لا أساس لها من الصحّة ،الشيء الكثير
  ."و جبنها ازاء حالتهم بحيث أنّها تحرمهم حتّى من الأمل في الفدیة یومًا ما ،همانالجزائر هو برود حكومة بلد

 .101-99. ص المصدر السابق، ،شالر -
  
  
  



آان مبلغ الغنيمة يجعل  ،و بعد استخلاص حقّ البايلك المتمثّل في ثُمُن الأسرى و البضائع    
نصف يكون من نصيب أصحاب السفينة و النصف الآخر يقسّم و يوزّع على أفراد  ،نصفين

خمسة ) النائب(لباش رايس و ل ،الرايس آان له عشرون سهمًا: طاقم السفينة بحسب أسهمهم 
لإنكشاريّ و ل ،لأسير المسيحيّ سهمينو ل ،مـثلاثة أسه) المدفعيّ(وبجي ـا و الطـلآغل ، ومـأسه

  . )1(سهم واحد" المرتزق"و الأهليّ 
في حين آان جزء  ،كان جزء فقط منها يصرّف في أسواق المدينةف ،بالنسبة للبضائعأمّا     

و الأوربيين الّذين  ،إلى أوربا بواسطة عدد من التجّار اليهود معتبر يجد طريقه من جديد
و آانت هذه التجارة الفرعيّة من اختصاص . احتكروا تقريبًا تجارة الغنائم الموّجهة للتصدير

آانوا يشترون البضائع بأثمان زهيدة و يعيدون بيعها في عين المكان إلى  الّذينو  ،يهود ليفورنة
آان التجّار  ،و من جهتهم. ا إلى ليفورنة حيث يبيعونها بربح وفيرالأوربيين أو ينقلونه

 "غير الشرعيّة"بالرغم من حظر الكنيسة و دول مثل إسبانيا و فرنسا لهذه التجارة  - الأوربيون
  .إلخ ،نابولي ،ليفورنة ،جنوة ،يشارآون بشكل نشط في تصريف الغنائم في أسواق مارسيليا -

 ،فة في المتاجرة بهمـالأسرى تجّار متخصّصون يجنون أرباحًا مضاع قد آان يقوم بشراءو     
فيقع للتجّار  ،)2(و آانت الغنائم تباع بباب استان: "...يذآر الشريف الزهّار  ،و في هذا الصدد

فكان  ،دورو) آذا(و قيمة آلّ أسير مايتا ،و آان السماسرة ينادون على الأسارى ...ربح قويّ
  .   )3("فإذا أتى الفداء يفتدونهم بألف دورو لكلّ رأس ،ما أقاموا أسارى الناس يملكونهم مدّة

  
  : غزو البحريّأسطول ال. 1ـ 2

 

يعتبر القرن السادس عشر الميلاديّ و بدرجة أقلّ القرن السابع عشر لدّى الكثير من     
ى عدد وحدات و ذلك بالنظر إل ،المؤرّخين على أنّه يمثّل العصر الذهبيّ للقرصنة الجزائريّة

و إلى الحجم الكبير من الغنائم البحريّة الّتي آان يؤتى بها  ،الأسطول الجزائريّ و قوّته من جهة
تطوّرًا  باشاو قد عرف عدد قطع الأسطول الجزائريّ منذ عهد خير الدين . من جهة أخرى

من تتبّع أآثر و هذا ما يتضّح لنا  ،سريعًا بلغ ذروته في النصف الأوّل من القرن السابع عشر
  ) :حسب التسلسل الزمنيّ(الأرقام دقّة الّتي أوردتها المصادر 

      
  

(1) G.P., Op.cit., pp. 108-110. 
  .تصحيف لكلمة بادستان) 2(
 ،2 .ط ،أحمد توفيق المدنينشر و تقدیم . الحاج أحمد الشریف الزهّارنقيب الأشراف، مذآّرات  .أحمد الشریف ،الزهّار )3(
  .27 .ص ،1980 ،الجزائر ،.ت.ن.و.ش

 
  
  
  
  
  
  
  
   



تمكّن الجزائريّون من الإستيلاء على حصن البنيون الّذي بناه الإسبان قبالة  ،1529 سنة ففي    
 ،)1(قادرغة(واع ـلف الأنـة من مختـاديّـهـنة جـيـفـس 45يه ـت فـشارآ عـنيفتال ـد قـنة بعـالمدي

و من المؤآّد أنّ هذه السفن آانت تمثّل آامل قطع  .)و عدد من القوارب الكبيرة ،)2(برآانطيو 
  . )3(الأسطول الجزائريّ آنذاك

 -  في خضم الصراع الإسبانيّ العثمانيّ - و ازدادت قوّة الأسطول تدريجيًّا على امتداد القرن    
 1581 سنة الّتي آانت الجزائر طرفًا فاعلاً فيه ؛ و قد عدّ القسيس الإسبانيّ دييغو دي هايدو في

مع عدد  ،)فرجاطة(برآانطي  25و  20و بين  ،)4(أو غليوطة قادرغةسفينة من نوع  35حوالي 
  . )5(آبير من القوارب المعدّة للقرصنة

خلال زعامة آلّ من  بلغ آبر الأسطول الجزائريّ أقصاه ،و حسب ما أفادتنا به المصادر    
فقد عاين نائب القنصل الفرنسيّ ). 1645-1621(إبراهيم عرباجي و علي بتشين لطائفة الريّاس 

 سنة في" آلّها حسنة التسليح و التجهيز"سفينة قرصنة  François Chaix( 85( شيهفرانسوا 
في الفترة ) João Mascarenhas(آما أشار الأسير البرتغاليّ جواو ماسكارينياس  ،)6(1621

بالإضافة إلى العديد من  ،يبرآانط 4 قادرغات، و 6 ا، ومرآبً 80ذاتها تقريبًا إلى وجود 
أنّ البحريّة الجزائريّة ) Pétis de la Croix(تيس دي لا آروا پو يذآر . )7(القوارب في الميناء

) فرجاطة(من نوع برآانطي  20و  ،غليوطات 6 قادرغات، و 3 ، وسفينة قرصنة 45ضمّت 
  . قطعة 74أي ما مجموعه  ،)8(1645 سنة في
بدأ تناقص عدد وحدات الأسطول شيئًا فشيئًا لأسباب عدّة  ،لك الحينمنذ ذ ،و الملاحظ أنّه    

  :يمكن إجمالها في 
في ظلّ اشتداد  ،)9(الخسائر الفادحة الّتي تكبّدتها الإيالة في حروبها مع الدول الأوربية_ 

و الّتي  ،)1669–1645(خلال حرب آريت  ،الصراع المسيحيّ الإسلاميّ الّذي شهده المتوسّط
 .لجزائر طرفًا فيهاآانت ا

  
     

 45بلغ طولها حوالي  ،سفينة ذات مجاذیف مزوّدة بشراع مثلّث الشكل، يّةعثمانتدعى بال آما آانت ،)galère(القادرغة ) 1(
بالإضافة إلى عدد من المدافع الخفيفة على  ،مدافع آبيرة في المقدّمة 5إلى  3متر ؛ آانت تحمل من  5,5مترًا و عرضها 

  :أنظر  .الجانبين
- Planhol, Xavier de, L’Islam et la mer. Perrin, Paris, 2000, p. 179 & 201.  

آانت تعرف باسم فرجاطة لدّى الجزائریّين حتّى  ،سفينة صغيرة ذات مجاذیف لها ساریتين ،)brigantin(البرآانطي  )2(
  .القرن الثامن عشر

(3) Devoulx, A. "La marine de la régence d’Alger", in R.A. 13, 1869, p. 389. 
  .لكنّها أصغر قليلاً و أسرع ،من حيث الشكل و التسليح قادرغةسفينة لا تختلف آثيرًا عن ال، )galiote(الغليوطة ) 4(
  :نقلاً عن ) 5(

- Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit. p. 51. 
(6) Plantet, E. Correspondance des deys d’Alger avec la cour de France, T. 1, Éditions 
Bouslama, Tunis, 1981, p. 17, n. 1.  
(7) Mascarenhas, Op.cit., p. 82  .  
(8) Emerit "Un mémoire sur Alger…", Op.cit., p. 21. 

ها من مرآب تمّ الإستيلاء عليها أو إحراق 38فقدت الجزائر حوالي  ،1671و  1655ما بين عامي  ،على سبيل المثال) 9(
 :     في هذا الصدد أنظر  فقط، طرف الأساطيل المعادیّة لإنكلترا و الأراضي المنخفضة

- Krieken, Op.cit., pp. 53-67. 
- Playfair, A bibliography, Op.cit., pp. 14 & 255. 



 تبعات الإنهيار الديموغرافيّ على المستوى البشريّ، الّذي عانت منه آافة المناطق بالجزائر_ 
  . )1(من جراء الأوبئة و عدم الإستقرار الداخليّ ،آنذاك

 23أو  22عن وجود  1659 سنة في) Dapper(من خلال ما أورده دابير  او يظهر ذلك جليًّ    
قطعة مدفعيّة و تحمل آلّ واحدة منها ثلاثمائة أو أربعمائة  50إلى  30ب مسلّحة  ،)بارجة(سفينة 
آان في الجزائر من " 1661 عام بن رقية التلمسانيّ أنّه في ذآر محمّد ،؛ و من جهته )2(رجل

آما ورد في مصدر إنكليزيّ . )3("السفائن الّتي تحلّ الطاقة من الأسفل اثنتان و أربعون سفينة
بالإضافة  ،سفينة قرصنة 31ضمّت  1675 سنة بقي مؤلّفه مجهولاً أنّ البحريّة الجزائريّة في

و قد تناقص هذا العدد آثيرًا . سفينة إجمالاً 43أي  ،)4(و شطيّتانبرآانطي  7 قادرغات، و 3إلى 
 ،)Laugier de Tassy( إذ وضع لوجييه دو تاسي ،في النصف الأوّل من القرن الثامن عشر

آان نصفها فقط من البوارج الّتي تراوح  ،سفينة حربيّة 24ل قائمة مفصّلة  ،1724 سنة في
 ،)6(سفينة 18د الأسطول يضمّ سوى ـلم يع ،1738 سنة و في. )5(مدفعًا 52و  30ين بيحها ـتسل

  .و ذلك يعدّ شاهدًا أآيدًا على الإنحطاط الّذي وصلت إليه البحريّة الجزائريّة في تلك الحقبة
     
     :الغنائم البحريّة  .2 ـ2

  

إذ  ،ةالدقّالقرصنة الجزائريّة بشيء من عائدات قليلة هي المصادر الأوربية الّتي تطرّقت إلى     
آانت السمّة الغالبة فيها هي المبالغة ؛ و ممّا زاد من صعوبة الأمر أنّ جلّ المعلومات المتوفّرة 

آما  ،و لا تغطي سوى فترات زمنيّة وجيزة من القرن السابع عشر ،حول حجم الغنائم جزئيّة
  .مايآتابات غرا يظهر من خلال الجدول أدناه الّذي أعدّه بن منصور استنادًا إلى

  
 
یقال أنّ هذا الوباء نقله بحارة الأسطول العثمانيّ و لهذا سمّي بالوباء ...: " 1654یذآر سامح التر بشأن وباء سنة ) 1(

وغدا الریّاس لا یتحرآون من  ،و قد استمرّ مدّة ثلاث سنوات و ذهب ضحيّته ثلث سكّان الجزائر ،الكبير أو وباء قونية
  : أنظر . "الكثير من الأسرى المسيحيّين و آانت السفن الّتي تأتي إلى ميناء الجزائر لا تعودآما مات من جرائه  ،الميناء

 .378-377 .صالمرجع السابق،  ،التر -
  .الأوضاع الدیموغرافيّة ،المبحث الثاني ،أنظر أیضًا الفصل السابق

(2) Dapper, Op.cit, p. 177. 
  .91-90 .ص نصوص و وثائق، المرجع السابق، ،نانق) 3(

(4) G.P., Op.cit., pp. 131-135. 
(5) Laugier de Tassy, Op.cit., pp. 158-159. 
(6) Devoulx, "La marine…", Op.cit., p. 396. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  )1()1619أآتوبر  -  ماي(غنائم الجزائريّين خلال مقام غراماي بالجزائر :  5جدول رقم 

  
  الملاحظات  الأسرى  المراآب  التواریخ

 ،برتغاليّ، غراماي( 4  مارسيليا مرآب من  ماي  9
  )فارس مالطيّ ،جنويّ

اب ـالطاقم و الرآّ ،رآبـأخلي سبيل الم
  الفرنسيّين 

  احتجزت المراآب و الحمولة   عدد غير محدّد  هامبورغيّة سفن 4  جوان 1
  ارة ـن البحّـرج عـأف ،ولةـزت الحمـاحتج  -  سفينتين هولنديّتين  جوان 5

  ور ـيل السفينة الأولى على الفو أخلي سب
  جويلية 12و الأخرى في 

  احتجز المرآب و الحمولة  إسبانيّ 40  مرآب إسبانيّ  جوان 8
سفينتين قادمتين من   جوان 25

  إسبانيا
إسبان و  ،بلجيكيّين
 في خدمة فرنسيّين
  إسبانيا

تابعيّة السفينتين و عدد الأسرى غير محدّد ؛ 
   احتجزت السفينتين و الحمولة

 10إلى  1
  جويلية

صقلّيّ و أسيرين  160  -
  فرّا من تونس

غارة مشترآة مع التونسيّين على السواحل 
  الصقلّيّة ؛ غنيمة ثمينة جدًّا

أفرج عن البحّارة و لكن  ،احتجزت الحمولة  -  فرجاطة فرنسيّة  جويلية 13
  الفرجاطة أفلتت

  الحمولة احتجز المرآبين و   إسبانيّ 28  مرآبين إسبانيّين  أوت 5
  احتجز المرآب و الحمولة  ألمانيّ 17  سفينة هامبورغيّة  أوت 27
  )Galicia( غارة على ساحل غاليسيا  إسبانيّ 72  -  أوت 31

 غارة على سواحل غاليسيا و جزر الكناري  إسبانيّ 19  -  سبتمبر 6
)Canarias(  

ن ؛ احتجز غنيمة ثمينة اخذت من الإسبا  إسبانيّ 25  غليوطة إسبانيّة  سبتمبر 15
  المرآب

سفن على الأقلّ  4  سيتمبر 16
 و بلجيكيّة و فرنسيّة، (

  ) إنكليزيّة

السفن  احتجزت: آانت تحمل بضائع إسبانيّة   -
  و الحمولة 

آناريّ و العديد من  21  -  سبتمبر 20
  الإسبان

غارات على سواحل إسبانيا و جزر الكناري 
  ؛ احتجزت حمولة سكّر

  افتدي الطاقم و المرآب  -  ن طولونمرآب م  سبتمبر 22
 مرآب من لاروشيل  سبتمبر 29

)La Rochelle(  
أخلي سبيل الطاقم و المرآب ؛ احتجزت   -

  الحمولة
 ،سفينتين فرنسيّتين  سبتمبر 30

سفينة بلجيكيّة و 
  أخرى هولنديّة

احتجزت المراآب و الحمولة ؛ أغرق طاقم   -
  و رآّاب إحدى المراآب

  احتجز المرآبين و الحمولة  -  هولنديّتين سفينتين  أآتوبر 6
  
  

(1) Ben Mansour, Op.cit., pp. 141-143.  
 



  احتجز المرآب و الحمولة  -  سفينة إنكليزيّة  أآتوبر 7
  -  آناريّ 35 و ألمانيّ 24  -  أآتوبر 8
  احتجز المرآب و حمولة السكّر  برتغاليّ 36  مرآب برتغاليّ  أآتوبر 9

 26إلى  19
  أآتوبر

 18برتغاليّ و  77  بين برتغاليّينمرآ
  إسبانيّ

احتجز المرآبين و الحمولة ؛ غارة على 
  الساحل الإسبانيّ

  أسير جنسيّته معروفة 578 ،مرآب محتجز 25: المجموع     
     

 ،سفينة 25ر حوالي ـزائريّون خلال ستّة أشهـر الجـأسفقد  ،"رامايـغ"سب ما أفاد به ـحو     
لكن هذا التعداد رغم  .من رعايا الإمبراطوريّة الإسبانيّة 535منهم  ،لأقلّشخصًا على ا 578و 

ذلك أنّ غراماي في الحقيقة لم يحصي غنائم عديدة آونه تغيّب عن الجزائر  ،دقّته يبقى ناقصًا
 ،جوان 25 و 1م ايّأر ـدد الّذين وقعوا في الأسـآما لم يحدّد ع ،)أوت 26-12(مدّة نصف شهر 

   .سبتمبر 16و 
دول الها مع نبرموييتّضح لنا أنّ الجزائريّين آانوا يحترمون المعاهدات الّتي من آلّ ذلك، و     
و يخلون سبيل سفنها بعد تحقّق السلطات  ،)1()هولندا(و الأقاليم المتّحدة  ،وربية مثل فرنساالأ

 .حرب مع الإيالة أو تابعة لدول في حالة ،أو بضائع من إسبانيا ،الجزائريّة من خلوها من رآّاب
" الأسلاب"من مصادر مطّلعة معلومات قيّمة عن  "غراماي"جمع  ،و إضافة إلى ما سبق    

بن منصور أيضًا في جدول او رتّبها  ،1618و  1608ما بين سنتي  ،الّتي غنمها الجزائريّون
  :آما يلي 

  
  )2( )1618- 1608(غنائم الجزائريّين في الفترة :  6جدول رقم 

  
  الملاحظات  الأسرى  المراآب  السنوات
  بعض الأسرى أخذوا و بيعوا خارج الجزائر  860  42  1608
1609  36  632  -  
1610  23  384  -  
1611  20  464  -  
  لا توجد إشارة  -  -  1612
  بالنسبة لإيطاليا وحدها  230  16  1613
1614  35  467  -  
  لم ترد إشارة لهذه السنة  -  -  1615
1616  34  767  -  
  البرتغاليّة) Madeira(من جزر مادير  663منهم   1763  26  1617
  و عدّة مواقع بجزر الكناري )Lanzarote( غزو لانزاروت  1468  19  1618
  أسير 781مرآبًا و  28بمعدّل سنويّ يقارب   7035  251  المجموع

  
  
على وصف القراصنة الجزائریّين  هذه الحقيقة تدحض المزاعم المغرضة للمدرسة التاریخيّة الإستعماریّة الّتي درجتو ) 1(

  .و آانت تحمّل الإیالة دومًا مسؤوليّة نقض المعاهدات الّتي آانت تربطها مع الأمم الأوربية ،بقطّاع الطرق و لصوص البحر
(2) Ben Mansour, Op.cit., p. 178. 



 251عن  غنم الجزائريّون ما لا يقلّ ،و يتبين من هذا الجدول أنّه في غضون عقد تقريبًا    
إلاّ أنّ المرجّح أنّ عدد المغانم في تلك الفترة آان أآثر . امسيحيًّ 7035و أسروا أآثر من  امرآبً

إذ نجد في وثيقة معاصرة اقتبست من إحدى سجلات القنصليّة الفرنسيّة أنّه خلال تسع  ،من ذلك
سفينة  447:  )1(سفينة بالضبط 936استولى الريّاس على  ،)1621- 1613(سنوات فقط 

بالإضافة  ،ألمانيّة 56 ، و)3(إنكليزيّة 60 ، وإسبانيّة 120 ، وسفينة فرنسيّة 193 ، و)2(هولنديّة
أيّ بمعدّل سنويّ  ،)4(من القوارب أخذت عند سواحل إسبانيا اآبيرً او عددً ،قاربًا فرنسيًّا 60إلى 

  . يفوق المائة قارب و سفينة
سة ـمـرف الخـي ظـه فـأنّ 1634 سـنة يـر فـزائـي زار الجذـدّر الأب دان الّـق ،تهـو من جه    

مرآب ؛ و أضاف أنّه  600ارتفع عدد الغنائم إلى حوالي  ،و عشرين أو الثلاثين سنة الماضية
 52 ،ستولى الجزائريّون على ثمانين مرآبًا فرنسيًّاا ،1634 سنة حتّى منتصف 1629 سنة من

و ألحقوا بالتجارة الفرنسيّة خسارة  ،ض البحر المتوّسطفي حو 28و  ،منها في المحيط الأطلسيّ
  . )5(ليرة 4.752.000ب قدّرت 

تعطينا فكرة مجملة عن حجم الغنائم الهامّ الّتي  - الّتي ينبغي الأخذ بها بتحفّظ - إنّ هذه الأرقام    
  .آانت تجنيه القرصنة الجزائريّة خلال الثلث الأوّل من القرن السابع عشر

 ،أخذ الريّاس إثنا عشر مرآبًا إنكليزيًّا ،وحده 1661 عام اد دي غرامون أنّه في خريفو أف    
محمّد بن ذآر  ،و في نفس السنة .)6(و إثنا عشر مرآبًا فرنسيًّا و إيطاليًّا ،مراآب هولنديّة ةتسع

من أنّ الجزائريّين استولوا في ظرف ستّة أشهر على اثنان و ستّين مرآبًا  رقية التلمسانيّ
أنّ أهل الجزائر آانوا يغرقون أآثر الغنائم بعد أخذ النصارى و رفع أرفع "آما أضاف  ،الإنكليز
  .  )7("أمتعتهم

  
  

(1) Grammont, H.D. de "Relations entre la France et la régence d’Alger au XVIIe siècle, Ière 
partie", in R.A. 23, 1879, pp. 99-100.  

 216أتى الریّاس بما مجموعه  ،)1626-1616(أنّه خلال مقام القنصل الهولنديّ آایزر بالجزائر  "آریكن فان"یذآر ) 2(
  :أنظر . منها 25سفينة هولندیّة و أخلي سبيل 

- Krieken, Op.cit., p. 24. 
  :أنظر . یّة سفينة إنكليز 150حوالي ) 1620- 1615(أنّ الجزائریّين أخذوا في ظرف ستّ سنوات  "بلایفر"یذآر ) 3(

- Playfair, R.L. The scourge of christendom, Annals of British Relations with Algiers prior 
to the French Conquest. London, 1884, pp. 39-40.  

تشكّل جزءًا معتبرًا  ،بما لا یحتمل الشكّ ،الّتي آانت ،نلاحظ في هذا الكشف الغياب غير المبرّر لأيّ ذآر للخسائر الإیطالية) 4(
   .من الغنائم

عثر خليل الساحلي في أرشيف قصر طوبقبو بإسطنبول على وثيقة عثمانيّة تفيد بأنّ الخسائر الّتي آبّدها قراصنة و قد     
  :أنظر . سفينة 37بلغت ما قيمته خمسة ملایين قرش و  ،1638إلى  1613دقة من سنة اتونس و الجزائر للبن

 ،4 المغربيّة المجلة التاریخيّة ،"الصّراع بين قراصنة تونس و الجزائر و البندقية في القرن السابع عشر" ،خليل الساحلي -
 .  112-105 .ص ،1975

(5) Dan, Op.cit., p. 320. 
(6) Grammont, H.D. "Relations entre la France et la régence d’Alger au XVIIe siècle, 4ème 
partie", in R.A. 28, 1884, p. 292. 
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أنّ الغنائم بلغ عددها  -  يّةاعتمادًا على وثائق أرشيف - آشف قام به ألبير ديفو منيظهر  آما    
خلال الأشهر الثلاثة الأولى  12و  ،1676 سنة في 58 ،1675 سنة في 83 ،1674 سنة في 38
سفينة  26خرجت فقد  ،بالمقارنة و. غنيمة 50دّل سنويّ يقارب أيّ بمع ،1677 سنة من

 سنة في شتاء 11و  1676 سنة في 28 ، و1675 سنة في 35 ، و1674 سنة للقرصنة في
 غنيمة إلى ميناء 187نحو بأنّه أتي  مصدر إنكليزي مجهولذآر  ،و في نفس الفترة .)1(1677
 أنّه )Robert Cole( آول روبرت الإنكليزيّ القنصل رقدّ آما .)2(شهرًا ثلاثين من أقلّ في الجزائر

 حوالي و ،التجاريّ بلاده أسطول من سفينة 157 الإيالة بحريّة أسرت ،)1681-1677( حرب خلال

  . )3(إسترليني جنيه 300.000 نحو الخسائر بلغت و ،بحّار 3.000
 و نشطة الجزائريّة القرصنة تزال لا آانت - المتأخرة الفترة تلك حتّى - أنّه نلاحظ سبق ممّا و    
 انحطّت ،عشر الثامن القرن في ،لكن .قويّ بحريّ أسطول على للمحافظة الأرباح من يكفي ما تدرّ
 بينما إذ : واضح بشكل البحريّ غزوال نشاط معها تراجع و ،سابقًا رأينا آما للبحريّة العدديّة القوة

 الجزائريّون أسر و ،1656 عام في يومًا شرينع ظرف في الجزائر إلى غنيمة عشر ةسبع اقتيدت

 -  قيل ما حسب - متنها على آان ،1661 عام في وحدها البرتغاليّة المياه في مرآبًا عشر ستّة
  .)4(أسير 249 و مرآبًا 25 سوى 1727 سنة في ريّاسال غنمي لم ؛ امرأة و رجل خمسمائة

آان الريّاس يهاجمون آلّ  ،1661 سنة في: تقلّص أيضًا مجال المناورة  ،و مع مرور الوقت    
آانت أغلب الدول الأوربية في  ،لكن في منتصف القرن الثامن عشر .السفن الأوربية بلا استثناء

 1753 سنة ؛ و في) 5(و البندقية ،مملكة نابولي ، وإسبانيا ، وحالة سلم مع الإيالة عدا مالطة
 209آان يوجد على متنها و  ،قط آلّها إسبانيّةسفينة ف ةعشر تياستولى الريّاس على إثن ،مثلاً

  .  )7(تباعًا لذلك بشكل آبير غزو البحريّو لقد انخفضت عائدات ال. )6(شخصًا
 
  :الأسرى الأوربيون . 3 ـ2

  

. زائرـشكّل الأسرى الأوربيون السلعة الأآثر رواجًا في الجبسبب النشاط البحريّ المكثّف،     
حسب بعض  -تعجّ بأعداد هائلة منهم بلغت  ،لقرن السابع عشرفي ا ،المدينةآانت و لقد 

رض و الميل غف ؛ و لكن الطابع الملاعشرات الأ - التقديرات الواردة في المصادر المسيحيّة
  . يجعلنا نشكّ جدّيًّا في صحّة الأرقام المقدّمة ،إلى المبالغة الّذي تميّزت به معظم تلك المصادر

  
  

(1) Devoulx, "La marine…", Op.cit., pp. 391-393. 
     Khiari, Op.cit., pp. 91-92. 
(2) G.P., Op.cit., p. 130. 
(3) Fisher, Op.cit., p. 346. 
(4) Krieken, Op.cit., p. 99. 
(5) Panzac, Les corsaires barbaresques..., Op.cit., p. 34.  
(6) Krieken, Op.cit., p. 110. 

فالمعاهدات . في القرن الثامن عشر، فقدت الجزائر رخاءها السابق" :في هذا الصدد  "یه جوليانشارل أندر"یذآر ) 7(
، في غضون تسع سنوات. و تخلخل طواقم القراصنة أساءت إلى القرصنة ،مطاردات الأعداء، مع الدول القویّة] المبرمة[

، في ظرف )1724(بارجة  24و تقلّص الأسطول من . مائة ألف فرنك الغنائم] قيمة[، لم تبلغ  )1792-1765(خلال ربع قرن 
  )".1788(قوارب و غليوطتين  8، إلى ستّين سنة

- Julien, Op.cit., T. 2, p. 289. 



  )1()1729-1580(عدد الأسرى بالجزائر حسب المصادر الأوربية :  7جدول رقم 

  
  عدد الأسرى  المصدر  السنة
  25.000حوالي   دييغو دي هايدو  1580
  20.000حوالي   نفردوتشي و بوزيولا  1587
  15.000حوالي   ماجيني  1598
  35.000/  32.000  غراماي  1619
  25.000  سالفاغو  1625
  25.000  الأب دان  1634

  60.000  فرانسيس نايت  1638- 1631
  40.000  جوزي دي تامايو  1640
  40.000/  30.000  ايمانويل دارندا  1640
  40.000/  30.000  صانصون دابفيل  1656
  35.000  )طبعة روآولس(دافيتي   1660
  5.000  لويس دوماي  1660
  )آاثوليكي (  12.000  الأب أوفري  1662
  40.000أزيد من   دو فال  1665
  14.000  لوفاشيالأب   1671
  12.000/  10.000  دارفيوالفارس   1675
  18.000  .ب.ج  1675
  30.000/  20.000  دو فرآور  1678
  40.000/  35.000  همالي -مانسون  1683
  35.000  تيس دي لا آرواپ  1684
  De Propaganda Fide(" 4.000"أرشيف (لورانس   1693
  2.600  )نفسه ( لورانس   1698
  10.000/  8.000  آوملان و دي لا موت  1700
  De Propaganda Fide("  3.000"أرشيف (لورانس   1701
  4.000  )أطلس(غودفيل   1719
  10.000/  9.000  فاو  1729
  5.000أزيد من   فاندر آ  1729

 
  
  :نقلاً عن ) 1(

- Cresti, "Quelques réflexions…", Op. cit., p. 159. 
- Ben Mansour, Op.cit., pp. 138-140. 
-  Lanfreducci & Bosio, Op.cit., p. 540. 
- Dan, Op.cit., p. 318. 
- Knight, Op.cit., p. 51. 
- d’Arvieux, Op.cit., p. 225. 
- G.P., Op.cit., pp. 91-92. 



 ،المستخرج من المصادر الأوربية أعلاهلى الجدول عيكفي أن نلقي نظرة  ،و للتثّبت من ذلك    
هذه التقديرات ف. و الّذي يقدّم تقديرات إجماليّة عن عدد الأسرى على مدى قرن و نصف

و الّتي فاقت في  ،1684و  1578 سنتي خصوصًا تلك العائدة إلى الفترة ما بين، التقريبيّة
 ،و لا تستند على شيء ملموس ،أغلبها دون أدنى شكّ مبالغ فيها ،مجملها الخمسة و عشرين ألفًا

آيف لمدينة بلغ متوّسط عدد سكّانها آنذاك  ،من الواجب التساؤلو ؛  )1(آما أنّ بعضها متناقضة
؟ آيف و لماذا انخفض عدد الأسرى  نحو الستّين ألفًا أن تستوعب ذلك العدد الضخم من الأسرى

  ؟  بذلك الشكل في القرن السابع عشر
 ،يجب علينا الإعتراف أنّها أسئلة من الصعب الإجابة عليها في ضوء المعطيّات القليلة لدينا    

عندما ذهبت السفارة الجزائريّة برئاسة سالم التومي إلى  ،1510 سنة في:  الّتي يمكن الوثوق بها
حملت معها آلّ الأسرى الموجودين بالمدينة  ،رديناندـونة فـعلان التبعيّة لملك أرغوس لإـرغـب

و تذآر . )2(مسيحيّ تمّ إفتكاآهم من قيود الأسر نزولاً عند مطلب الإسبان 130و آان عددهم 
جملة "آان  - سنة إنضمام الجزائر إلى الدولة العثمانيّة - 1519 سنة المصادر الإسلاميّة أنّه في

 سنة و في .أغلبهم من الإسبان )3("سارى ثلاثة آلاف و ثلاثة و ثلاثين أو ستّة و ثلاثينالأ
أرسل الأسرى إلى قائد الحامية الإسبانيّة ببجاية يخبرونه فيها عن وجود سبعة آلاف  ،1533

غزوات عروج و خير " صاحبو هو يطابق الرقم الّذي ذآره  ،)4(أسير في سجن الجزائر
و قد تجاوز هذا العدد على الأرجح الإثنا عشر . )5(1534لعدد الأسرى في سنة  بالنسبة" الدين

 ،1558 سنة وديت تحت أسوار مستغانم فيـونت الكـاحقة الّتي لحقت بالكسألفًا عقب الهزيمة ال
  .)6(إسبانيّ في الأسر 6.000و  5و أدّت إلى وقوع ما بين 

  
  

- Sanson d’Abbeville. L’Affrique. En plusieurs cartes nouvelles, et exactes, & c. En divers 
traitez de geographie, et d’histoire, Paris, 1656, p. 27. 

  :أنظر ) 1(
- Fontenay, Op.cit., p. 15. 
- Cresti, "Quelques réflexions…", Op. cit., pp. 158 &160. 
- Merouche, Op.cit., p  . 213.   
- Ben Mansour, Op.cit., pp. 139-140. 
(2) Chevallier, C. Les trentes premières années de l’État d’Alger : 1510-1541, OPU, Alger, 
1988, p. 18. 

نشر سليم  ،"الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة" .محمد بن رقية التلمسانيّ، الجدیريّ) 3(
  .11. ص ،1976 ،3و حضارة المغرب  مجلة تاریخ ،بابا عمر

  .102-100 .ص المرجع السابق، ،التر) 4(
(5) Rang S. & Denis F. Fondation de la Régence d’Alger. Histoire des Barberousse, 
chronique arabe du XVIe siècle, T. 1, Éditions Bouslama, Tunis, 1984, p. 291.  
(6) Cazenave, J. "Contribution à l’histoire du Vieil Oran", in R.A. 66, 1925, p. 350. 
 

  
  
  
  
  



فترة الّتي مثّلت أوج ال -سابع الثاني من القرن ال قدبين نهاية القرن السادس عشر و الع    
 .)1(رـثر تقديـزائر ما بين خمسة عشر و عشرين ألف أسيرعلى أآـد بالجـوجـآان ي - رصنةـالق
و في طرابلس الغرب من أربعمائة  ،جد في تونس حوالي عشرة آلاف أسيرآان يو ،للمقارنةو 

-1621(و يذآر البرتغاليّ ماسكارينياس الّذي آان أسيرًا بالجزائر في الفترة . )2(إلى خمسمائة
نحو  ،الحسبان سوى الّذين ينتمون لكنيسة رومافي  يوجد بالجزائر إذا لم نأخذ " آان أنّه) 1624

و إذا . )3(..."أآثر بكثير والكان بالعديد منهمفتك الطاعون ي لم و لو ،مسيحيّ ثمانية آلاف أسير
و على وجه الخصوص  - أضفنا للعدد المذآور المسيحيّين المنتسبين إلى الطوائف الأخرى

  . )4(12.000و  10فإنّنا نصل إلى عدد تقريبيّ يتراوح بين  -  البروتستانت
مع انخفاض عدد السكّان في  اةوازممنذ ذلك الوقت تقريبًا بالو قد بدأ عدد الأسرى بالتراجع     

 Philippe(سجّل النائب الرسوليّ فليب لوفاشي  حيثزمن آثرت فيه الأوبئة و الإضطرابات، 
Le Vacher ( 1650 عامأسير مسيحيّ في  8.000بالجزائر وجود نحو)عامي و بعد وبائي. )5 

ثلث و نصف سكّان الجزائر  - بعض المصادر وفق - ن ذهب ضحيتهمايالّلذ 1663و  1654
أوردته المصادر حسب ما  ، و هذاأسير فقط 5.000على التوالي، انخفض العدد بشكل آبير إلى 

  . )6(الفرنسيّة
   
  
 ،رـزائـدد الأسرى الموجودین بالجـع 20.000بحوالي  "لانفردوتشي"و  "وـوزیـب"مالطة  اقدّر فارس ،1587 سنة في) 1(

 في "للبلاد البربریّة"بالنسبة  32.000و  ،أسير بالنسبة للجزائر وحدها 15.000رقم  "جيوفاني ماجيني"لإیطاليّ و قدّم ا
   :أنظر  .1598 سنة

- Lanfreducci & Bosio, Op.cit., p. 540.  
- Cresti, "Quelques réflexions…", Op. cit., p. 159. 
- Ben Mansour, Op.cit., p. 139. 
(2) Bono, I corsari babareschi, Op.cit., p. 220.  
(3) Mascarenhas, Op.cit., p. 74. 

تمّ  قد بعد عامين ؛ و 800إلى  1621في سنة  1.000من  بالنسبة للإنكليز، تناقص عدد أسراهم بسبب وباء الطاعون) 4(
  .1623 سنة بحّار إنكليزيّ من الأسر بموجب معاهدة السلم المبرمة في 600تحریر 

  :نظر أ
- Fisher, Op.cit., pp. 268-270. 
- Playfair, The scourge of christendom, Op.cit., p. 45. 

بعد  150إلى حوالي  1620 سنة في 300نفس الشيء بالنسبة لسكّان الأراضي المنخفضة، حيث تناقص عددهم من و    
دي  ویجنانت" بشهادة القنصل الهولنديّ - یعد یوجد  ، لم1622 سنة عامين ؛ لكن بعد إبرام معاهدة السلم مع الإیالة في

  :أنظر  .1624 عام أسرى بالجزائر في صيف ةسوى ثلاث -) Wijnant de Keyser( "آایزر
- Krieken, Op.cit., pp. 26 & 30-35. 
(5) Abbé Bombard, Les vicaires apostoliques de Tunis et d’Alger, in R.T., 1, 1894, p. 388. 
(6) Dumay, Projet pour l’entreprise d’Alger, Op.cit., p. 4. 

  :أنظر أیضًا 
  .100. قنان، نصوص و وثائق، المرجع السابق، ص -
  
  
  
  
  



في عهد  ،مجددًا غزو البحريّبسبب انتعاش نشاط ال ،و قد عاود عدد الأسرى إلى الإرتفاع    
، قدّر القنصل الفرنسيّ دارفيو 1675 نةس ففي .)1(الحاج علي آغا و عهد الدايات الثلاث الأوائل

لكن في نهاية القرن السابع عشر و العقود . )2(او إثنا عشر ألفً ةبأنّ عددهم يتراوح بين عشر
انهار  -  و مع الإنحطاط البيّن الّذي عرفته القرصنة الجزائريّة - الثامن عشرالأولى من القرن 

إلى  1693 سنة أسير في 4.000عدد من إذ هبط ال  ؛عدد الأسرى بشكل أسرع من ذي قبل 
  .)3(1701 سنة في 3.000و  ،1698 سنة في 2.600

ثمن في ارتفاع محسوس  قابلهعدد الأسرى في نخفاض المسجّل و تجدر الإشارة إلى أنّ الا    
الفديات، ابتداءً من منتصف القرن السابع عشر، آما تبيّنه الأرقام التالية المستقاة من مصادر 

  : )4(مختلفة
          

  .)ليرة فرنسيّة 465أي حوالي (ريال  155:  1644سنة     

   .)5(فلورين 500:  1662سنة     
  .ليرة فرنسيّة 600:  1666 سنة    
  .فلورين 750:  1683 سنة    
  .ليرة فرنسيّة 800:  1685 سنة    
  .)ليرة فرنسيّة 720أي حوالي (ريال  200:  1710 سنة    
  .فلورين 925:  1730 سنة    
  .فلورين 1265:  1735 سنة    

  

 تقريبًا ثلاث مرّات مرّتين أوتضاعف  قد أنّ متوّسط ثمن الأسرى و من هذه الأرقام نلاحظ    
ممّا  ؛ مع تناقص عدد الأسرى الأوربيين يو ذلك بالتواز ،قرنأقلّ من بالجزائر في ظرف 

و حجم الخسائر  وس خلال تلك الفترة،الملم القرصنة نشاطأسهم في تخفيف أثر انخفاض 
  .ذلك المترتّبة عن

  
  

(1) Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, p. 210. 
     Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit. pp. 245-249 & sq. 
(2) d’Arvieux, Op.cit., p. 225. 

  .7أنظر الجدول رقم ) 3(
  :أنظر أیضًا 

- Cresti, "Quelques réflexions…", Op. cit., p. 159. 
- Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit. p. 269. 

  :أنظر ) 4(
- Favre, F. Le veritable recit de la redemption faite en Alger l’année passée 1644 par les 
religieux de l’ordre de Nostre Dame de la Mercy, & redemption des captifs, Louis Feugé, 
Paris, 1645, pp. 26-29. 
- Krieken, Op.cit., pp. 61, 75 & 104. 
- Wilhelm, J. "Captifs chrétiens à Alger", in R.S.P. 56, 1933, p. 133. 
- Mathiex, J. "Trafic et prix de l’homme en Méditerranée aux XVIIe et XVIIIe siècles", in 
A.E.S.C. 9, 1954, p. 162. 

  .عملة هولندیّة قيمتها تقارب الليرةالفلورین،  )5(
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نلخّصها الهامّة عن جملة من النتائج لموضوع الجزائر في عهد الآغوات ستنا أسفرت درا    
  :ما يلي في
  
-1557(جع سلطة الولاة، على مدى قرن من الزمن لمسنا من خلال دراستنا لعوامل ترا •

، التأثير البارز الّذي أحـدثه انحطاط الإدارة العثمانيّة الّذي بدأ بسبب شراء المناصب )1659
بالجباية ؛ و قد أدّى  و تفاقم من جرّاء فساد ذمّة موّظفي السلك الإداريّ و تجاوزات الملتزمين

اطق الداخليّة للبلاد بفعـل زيادة المطالـب المخـزنيّة ذلك إلى حـدوث ضغـط خاصّةً على المن
 .و آثرة الضرائب، ممّا آان يترّتب عنه في الغالب نشوب اضطرابات و ثورات قبليّة

  

لقد تـطرّق العـديد من المـؤرّخين إلى الصراع الّذي حـصل بين الأوجاق و طائـفة الـريّاس،  •
ذا الـصـراع الـحـجـر الأسـاس لـكـلّ الأحـداث و رأى بـعـضـهـم مـثـل دي غـرامـون فـي هـ

. و الإضطرابات الّتي وقعت في الجـزائر طيلة العهد العثمانيّ تقريبًا، بما فيها فترة الآغوات
بين الطرفين على القرن السادس عشر فقط، حيث أنّنا  في حقيقة الأمر و لكن اقتصر الصراع

اث القرن التالي ؛ و الراجح أنّ ذلك راجع إلى لم نجد دلائل ملموسة عنه لدى دراستنا لأحد
بالسماح للإنكشاريّة بالمشارآة في  1568الخطوة الّتي اتّخذها الوالي محمّد باشا في عام 

الغزو البحريّ على متن سفن الريّاس، و هذا القرار خفّف آثيرا من حدّة الصراع الّذي يجب 
 .هة المفتوحةالإشارة إلى أنّه لم يصل أبدًا إلى حدّ المواج

  

منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر،  ،و ما يمكن تسجيله أيضًا هو أنّ تطوّر الأحداث •
أفرز وضعًا جديدًا تمثل في بدء صراع طويل بين الولاة العثمانيّين و أوجاق الإنكشاريّة ؛ 

سبقت اغتيال الّتي  1556صراع تدّخلت فيه أحيانًا طائفة الريّاس مثلما وقع خلال أحداث عام 
فقد استغلّ الأوجاق موقعه في الديوان بحكم أآثريّته ليراقب عن آثب . محمّد تكلرلي باشا

القرارات المتّخذة ثمّ أصبح يتدّخل بشكل متزايد في توجيه سياسة البلاد، و بوجه خاصّ خلال 
 تنفّذرّ العقود الفترات الّتي عرفت اشتداد الأزمات الماليّة و السياسيّة ؛ و بذلك تكرّس على م

 .ها هرم السلطة على حساب الوالي، ممثّل السلطان العثمانيئالإنكشاريّة و ارتقا
 

رغم آونها ولاية من ولايات الدولة العثمانيّة،   آانت العلاقة بين الجزائر و الباب العالي، •
إدارة أآثر منها علاقة التبعية الّتي تربط عادةً بين ) vassalité(عبارة عن علاقة ولاء 
و تجلّى ذلك، منذ الربع الأخير من القرن السادس عشر، عندما . مرآزيّة و أحد أقاليمها

تحوّلت وجهة اهتمامات الدولة العثمانيّة نحو الشرق بعد تحرير تونس من الإسبان بفضل 
عون القوّات الجزائريّة، و ذلك في حين استمرّت اهتمامات السياسة الجزائريّة على نفس خطّ 

ر الّذي تمثل في التصدي لخطر الدول الأروبيّة في الحوض الغربيّ للمتوّسط ؛ و لتبيان السي
استقلاليّة القرار الجزائريّ، تكفي الإشارة إلى أنّ إسبانيا نجحت في إبرام معاهدة سلم مع 
الدولة العثمانيّة، و مع ذلك فقد استمرّت في حرب مع إيالة الجزائر حتّى بداية العقد الأخير 

 . ن القرن الثامن عشرم
  



- 1645(رأينا مشارآة الأسطول الجزائريّ إلى جانب العثمانيّين في حرب آريت الطويلة  •
من أبرز نتائج احتدام هذا الصراع  ضذّ البنادقة و حلفائهم المسيحيّين ؛ و قد آان) 1669

دّ الإستنزاف، ـى حتاد و الرجال إلـر في العـريّين هو ازدياد الخسائـزائـريّاس الجـنسبة للـبال
في السنوات في حجم الموارد المتأتية من النشاط البحريّ  معتبرو أدّى ذلك بدوره إلى هبوط 
آما شهدت الجزائر تعاقب عدّة نوائب في فترة قصيرة . 1659الأخيرة الّتي سبقت انقلاب 

باء ، و و)1654-1653(من الزمن، و نذآر منها غزو الطامح العلويّ للغرب الجزائريّ 
، الّتي أفضت إلى )1658(، و فرار حاآم الباستيون المثقل بالديون )1657-1654(قونية 

 .حدوث أزمة ماليّة خانقة سيتمخّض عنها في آخر المطاف تغيير جذريّ لنظام الحكم
  

عند أواخر الخمسينات من القرن السابع عشر، ظهر تطوّر جديد في اتجاه استقلاليّة أآبر عن  •
إلى مجرّد حامل للأختام، و برز الآغا آالزعيم الفعليّ ) الوالي(نيّة بتحويل الباشا الدولة العثما

و لقد عدّ الباب العالي الّذي آان يسوسه الصدر الأعظم . عن الجهاز التنفيذيّ أمام الديوان
المتمرّس آوبرلو هذه الخطوة خروجًا عن طاعة السلطان، و حظر التعامل مع الجزائريّين ؛ 

طرفان وجدا في الأخير صيغة للإبقاء على أواصر العلاقات الخصوصيّة بينهما في و لكن ال
ممثّل السلطان في البلاد،  ظلّ هذا الوضع الجديد، بتعيين باشا له صلاحيات محدودة يكون

 .على أن تبقى مقاليد السلطة و النفوذ بين أيدي الآغا و الديوان
  

-رناها بالأحرى انقلابًا وفقًا لمجريات الأحداث الّتي اعتب -" ثورة الآغوات"لقد استحدثت  •
إذ تمّت فعليًّا تنحية الباشا عن السلطة، و استبدل بهيئة عليا تحت رقابة : نمطًا جديدًا للحكم 

الديوان مشكّلة من أربعة و عشرين معزول آغا، يرأسها حاآم يحمل لقب آغا ؛ و قد أوآلت 
و تجدر . و الّتي احتلّت فيها الماليّة المقام الأوّلإلى هذه الهيئة مهام تسيير شؤون الحكم، 

الإشارة إلى أنّه أبقي على الباشا في منصب شرفيّ، و ذلك بسبب شعور الموالاة الّذي احتفظ 
 .  به الأوجاق تجاه الباب العالي، و مراعاةً لمكانة السلطان العثمانيّ في شخص ممثّله

  

، تعاقب أربع 1671إلى  1659امت من عام في غضون فترة الآغوات القصيرة، الّتي د •
خليل بلوآباشي، و رمضان بلوآباشي، و شعبان آغا، و الحاج : آغوات على الحكم، و هم 

و جميعهم عرفوا نفس المصير المحتوم، الموت قتلاً ؛ هذه النهاية المأساويّة . علي آغا
لعبارة، سوى تمرّد طويل بصريح ا"عزّزت بعض المؤرّخين في رأيهم بأنّ هذه الفترة لم تكن 

طبعًا، تعكّر صفو الجزائر خلال هاته الإثنا عشر سنة ). دي غرامون" (الأمد للمليشيا
، اللّتان شهدتا تقتيل الإنكشاريّة 1671و أخرى في  1661بثورتين آبيرتين، ثورة في عام 

نتيجة أنّ هذه و لكن بعد تفحّصنا للأمور عن آثب، خلصنا إلى . للآغا الحاآم و زمرة مقرّبيه
الفترة لم تكن مظلمة بالقدر الّذي أراد بعض المؤرّخين أن يصوروه لنا، و هذا للأسباب 

 :المذآورة أدناه 
  
  

  
  



؛ فقد آانت " سيئين"عكس ما يمكن أن نتصوّره، لم يكن الأربع آغوات الّذين حكموا الإيالة  -
في بداية عهدتهم ؛ و الشيء القليل  الإنكشاريّة تكنّ لهم آلّ المحبة و الإحترام، على الأقلّ

الّذي نعـرفه عنهم على الصعيد الشخـصيّ و الإرث السياسيّ، يبرز لنا رجالاً أقويّاء، ذوو 
و الظاهر أنّ سبب مقتلهم آان راجع إلى ظروف صعبة و مشؤومة أآثر من . شكيمة و هيبة

  .  آونه نتيجة لسوء إدارتهم
  

الحكّام للبقاء أطول مدّة في السلطة، أدّيا إلى  و جهود هؤلاء إنّ التعاقب المتواتر للآغوات، -
إلى حكم هو أقرب إلى  ﴾oligarchie﴿من حكم القلّة (تغيّرات مرحليّة في نظام الحكم 

، ممهّدًا بذلك إلى ما سيكون عليه حكم الدايات ؛ و هكذا، آان هذا العهد القصير في )الإستبداد
  .فترة الانحطاط السياسيّ للباشوات و عهد الدايات الطويلالحقيقة طورًا انتقاليًّا بين 

   

عرفت هذه الفترة نهاية التقهقر الديموغرافيّ و الاقتصاديّ للجزائر، الّتي رأت عدد سكّانها  -
، و ذلك 1664في عام  30.000أو  25إلى حوالي  1625نسمة في عام  80.000يهبط من 

النسبة لبداية الإنطلاقة في آلا المجالين، فحدثت نحو أمّا ب. أساسًا من جرّاء أوبئة الطاعون
، في عهد الحاج علي آغا، الّذي ترجع له بعض المصادر الجزائريّة 1667و  1666عامي 

  ).إبن المفتي(الفضل في ذاك الازدهار 
  

نا إلى أنّ معظم تقديرات المصادر الأروبيّة حول عدد سكّان الجزائر غير خلصأن بعد  •
ظر إلى الكثافة السكّانيّة العظمى الّتي تقتضيها من جهة و لبقائها ثابتة حتّى بعد بالن ،واقعيّة

؛ تعيّن علينا للكشف عن الأوضاع الديموغرافيّة أزمات ديموغرافيّة حقيقيّة من جهة أخرى 
و تمحيص التقديرات الّتي تبدو الأقـرب من الحقيقة،  وع إلى مؤشرات البنية العمرانيّةـرجـال

أنّ مدينة الجزائر عرفت في أثناء القرنين السادس عشر و السابع عشر إلى  توّصلناو بذلك 
  :أربعة مراحل في حرآة التطوّر الديموغرافيّ، و هي 

) 1620-1518(ت خلال القرن الأوّل من الوجود العثمانيّ مرحلة نموّ شبه مطـرّد، استمرّ -
 .و تضاعف فيها عدد السكّان خمس مرّات تقريبًا

و عرفت بين مدّ و جزر تراجعًا ) 1653- 1621(حلة تذبذب، امتدّت نحو ثلث قرن مر -
  .و الأزمات الداخليّة ئةوبنسبيًّا لعدد السكّان بسبب الأ

و هلك خلالها نصف سكّان ) 1665-1654(من الزمن مرحلة انهيار، دامت قرابة عقد  -
 .فتّاكالمدينة بفعل موجتي طاعون 

ت حتّى العقود الأولى من القرن الثامن عشر، و استعادت خلالها تمرّمرحلة نموّ نسبيّ، اس -
 .المدينة طاقتها البشريّة

 

مع منتصف القرن  ،تراجعًا آبيرًامن خلال ما مرّ بنا الجزائريّة  نشاطات الإقتصاديّةشهدت ال •
ة الإنعكاسات السلبيّ ،على الصعيد الخارجيّ: نظرًا إلى عوامل عدّة أهمّها  ،السابع عشر

ت إلى رآود نسبيّ للتجارة لحرب جزيرة آريت بين الدولة العثمانيّة و البندقية الّتي أدّ
 ارم ـالمغفبسبب  ،داخليّـيد الـلى الصعـو أمّا ع .ةلأروبيّارصنة ـشاط القـطيّة و ازدياد نسالمتوّ

  
  



ة عن ة الناتجليعوّضوا الخسار و الحرفيّين و المكوس الّتي آان يفرضها الباشوات على التجّار
لى احتكار هؤلاء الحكّام لبعض الموّاد الأساسيّة القابلة إ إضافةً ،تناقص الإيرادات الجمرآيّة

الأثر البليغ في ) 1664-1662(و ) 1657-1654(؛ آما آان لوقع موجتي طاعون  للتصدير
 .ان الإيالةو تباطؤ المبادلات لفتكهما بعدد هائل من سكّ انخفاض الإنتاج الزراعيّ و الحرفيّ

إذ قام  ،بمثابة القشّة الّتي قصمت ظهر البعير 1658و آان فرار حاآم الباستيون في عام    
و ترتّب  ين ؛جزائريّال أسر عددًا منهذا الأخير بإحراق الباستيون بعد أن أفرغ المخازن و 

لتجاريّة مع و انخفاض حادّ في المبادلات ا ،عن هذه الحادثة آساد التجارة بالشرق الجزائريّ
و محاولةً منه بعث النشاط  .وّل بالنسبة للإيالةالأ قتصاديّالإشريك الفرنسا الّتي آانت تعتبر 

. بتخفيض الرسوم و إقرار تعريفة جمرآيّة جديدة 1659قام الديوان في عام  ،التجاريّ مجددًّا
رنسا ـنة مع فـلـب غير المعرـحالة الحـج المأمولة نتيجة لـم تأتي بالنتائـذه التدابير لـن هـكـو ل

المعهود من  نشاطهلإقتصاد د استعيم و الإضطرابات السياسيّة الّتي عرفتها الإيالة آنذاك ؛ و ل
د فتح الباستيون عقب معاهدة عام يعأو في الإيالة، الأوضاع السياسيّة  تستقرّا حتّى جديد

1666.  
  

أنّ البحريّة الجزائريّة استطاعت أن  ، اتّضح لنا)القرصنة(من خلال دراستنا للغزو البحريّ  •
تحافظ على قوّتها بين مدّ و جزر حتّى العقود الأخيرة من القرن السابع عشر آما شهدت 
تقريبًا نفس التطوّر الّذي اتبعته البحريّات الأروبيّة من حيث طرق بناء السفن و ازدياد عدد 

اقبة تامّة لنشاط الغزو البحريّ ؛ و ممّا قطع المدفعيّة، مع فارق واحد هامّ هو مراقبة الدولة مر
يجدر إلفات الانتباه إليه هي تلك الطاعة و ذلك الانضباط الّذي آان يتّسم به البحّارة 

فالتجاوزات الّتي آانت تحدث في بعض الأحيان من . الجزائريّون باعتراف أعدائهم أنفسهم
ذا الانضباط و الانصياع طرفهم آانت تعاقب بمنتهى الصرامة و الحزم، و لم نلاحظ ه

فعمليّة تزوير . للأوامر و هذه الصرامة في معاقبة المخالفين لدى الدول البحريّة الكبرى
الجوازات و منحها لمن لا يستحقها و اضفاء الحماية على نشاطات لصوصيّة البحر بهذه 

لى تسميم و قد أدّت هذه التجاوزات إ. الطريقة أو بطرق أخرى آانت شائعة في تلك الفترة
العلاقات في الكثير من الأحيان بين الجزائر و الدول الأروبيّة الّتي ارتبطت معها بمعاهدة سلم 

 .آما سبق و رأيناه صريحة بخصوص ذلك، و في مقدّمتها فرنسا و انكلترا
    

التي طرحناها في بداية  مجمل التساؤلاتجابة عن بهذه الاستنتاجات نكون قد حاولنا الإ و   
، طالما لا تزال بعض مضمارهذا الفي يبقى مجال البحث مفتوحاً س و .بشكل جزئيلو  ا، وبحثن
 ةلن يحدث ذلك بالاعتماد على الدّراسات التاريخيّ و ؛ التّمحيص تحتاج إلى الدّراسة و مسائلال

   .في المجالستنطاقها بفضل المختصّين ة التي يتمّ ايّشيفرالأ دلائلدون ربطها بال فقط
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  *قائمة الولاة المعيّنين من طرف الآستانة:  1الملحق رقم 

  
  

 تاریخ التولية ولاةال الملاحظات
أوت  -1534 ماي(استخلف حسن آغا خلال الحملة على تونس 

 1535و بعد سفره إلى إسطنبول في أآتوبر  ،)1535
1518جانفي  خيرالدين باشا بن يعقوب

 ،)1545جوان  - 1544سبتمبر (الحاج بشر استخلف قائد القوّاد 
 خلال مرضه الّذي مات فيه

1537 حسن آغا

بعد سفره  ،)1552أبريل  - 1551سبتمبر (استخلف القائد صفا 
 إلى إسطنبول

1545جوان  حسن باشا بن خير الدين

) 1556سبتمبر  -1556ماي (خلفه قائد القوّاد حسن قورصو 
 بعد وفاته

1552أبريل  صالح رايس

خلفه آغا الإنكشاريّة القايد مصطفى أرناؤوط و القايد يحي 
 بعد مقتله ،)1557جوان  -1557أبريل (

1556سبتمبر  محمد باشا تكلرلي

خلفه حسن آغا الإنكشاريّة و قائد القوّاد آوسا  .للمرّة الثانية
بعد استبعاده إلى  ،)1561سبتمبر  -1561جويلية (محمد 
 إسطنبول

1557جوان  الدينحسن باشا بن خير 

1561سبتمبر  أحمد باشا بسطانجي باشي بعد وفاته ،)1562سبتمبر  - 1562ماي (خلفه القايد يحي 
1562سبتمبر  حسن باشا بن خير الدين للمرّة الثالثة

1567جوان  باشا بن صالح رايس دمحمّ 
أآتوبر (استخلف مامي قورصو خلال الحملة على تونس 

جوان (و عند سفره إلى إسطنبول  ،)1570أبريل  - 1569
 )1572أبريل  -1571أبريل (و ) 1570جويلية  - 1570

1568جويلية  قلج علي باشا

1572أبريل  أحمد عرب باشا 
1574أبريل  القايد رمضان باشا 
1577جوان  حسن باشا فندقلي 

أوت  -1581جوان (تولى القبودان باشا قلج علي مقاليد الحكم 
 ترة وجوده بالجزائرخلال ف ،)1581

1580أوت  جعفر باشا

تولى زعيم طائفة الريّاس، مامي أرناؤوط، الحكم  .للمرّة الثانية
 بعد فرار الباشا ،)1582أوت  - 1582جوان (مؤقتًا 

1582ماي  القايد رمضان باشا

1582أوت  حسن باشا فندقلي للمرّة الثانية
1585أوت  باشا" مامي"د محمّ 
1587جوان  حمد باشاإستانكولي أ 
1589أوت  خضر باشا 

 ،)1594ديسمبر  -1594جويلية (استخلف قريبه مصطفى باشا 
 بعد عودته إلى إسطنبول

1592أوت  شعبان باشا بن يحي

1594ديسمبر  خضر باشا للمرّة الثانية



1596سبتمبر  مصطفى باشا 
1598 دالي حسن باشا 
1600 سليمان باشا فندقلي 

1603أآتوبر  خضر باشا ة الثالثةللمرّ
جوان  - 1606سبتمبر (خلفه إبن أخيه آوسة مصطفى باشا 

 بعد وفاته ،)1607
1604ماي  آوسة محمد باشا

1607جوان  رضوان باشا بكرلي 
1610أوت  آوسة مصطفى باشا 

1613أوت  حسين باشا بعد سجنه ،)1616أآتوبر (خلفه القاضي مولى علي 
1616أآتوبر  مصطفى باشا 

ماي (خلفه إسراف خوجة و حمّودة طابعجي  .للمرّة الثانية
 بعد وفاته ،)1618سبتمبر  - 1618

1617سبتمبر  سليمان باشا فندقلي

1618سبتمبر  حسين باشا للمرّة الثانية
1619جويلية  خسرو باشا 
1621أوت  حسين باشا الشيخ 

أآتوبر  -1624أبريل (عرباجي " باشا"استخلف إبراهيم 
 لأسباب تبقى مجهولة ،)1624

1623جويلية  مراد باشا الأعمى

أبريل  -1626أبريل (للمرّة الثانية ؛ خلفه حسين بن إلياس باي 
 بعد وفاته ،)1627

1624أآتوبر  خسرو باشا

1627أبريل  حسين باشا الشيخ للمرّة الثانية
1630جويلية  يونس باشا 

1632نوفمبر  الشيخ حسين باشا للمرّة الثالثة
1634جويلية  أبو جمال يوسف باشا 
1637جوان  أبو الحسن علي باشا 

تنحّى عن السلطة فترة ثلاثة أسابيع مستخلفًا ؛ للمرّة الثانية 
 )1640جوان  -1640ماي ( شعبان آتخدا

1640ماي  أبو جمال يوسف باشا

1642ديسمبر  د باشابورصلي محمّ 
1644يلية جو أحمد علي باشا 

 1645  إبراهيم باشا  لم يتمكن من تولي منصبه
 1645  أحمد علي باشا  للمرّة الثانية
1647ماي  أبو جمال يوسف باشا ةلثللمرّة الثا

1650مارس  مراد باشا الأعمى للمرّة الثانية
1651ماي  د باشا العالممحمّ 
1653ديسمبر  م باشاطوبال محرّ 
1655ية جويل الحاج أحمد باشا 
1656فبراير  إبراهيم باشا 



1656ماي  الحاج أحمد باشا للمرّة الثانية
1657سبتمبر  إبراهيم باشا 1659سجن في جوان  .للمرّة الثانية

1659جوان  علي باشا لم يتمكن من تولي منصبه
1660أبريل  إبراهيم باشا للمرّة الثالثة

1662 ماي بوشناق إسماعيل باشا 
1685 حسين باشا الحاج 

1688سبتمبر  بوشناق إسماعيل باشا لم يتمكن من تولي منصبه
1689 الحاج مصطفى باشا 
1690 عمر باشا 

1691 الحاج مصطفى باشا للمرّة الثانية
1695جوان  موسى باشا 
1700 علي باشا 
1704أوت  مصطفى باشا 
 1707أوت  إبراهيم باشا البشناقي 
 1709ويلية ج أحمد باشا 

 1711أبريل  شارقان إبراهيم باشا لم يتمكن من تولي منصبه
 1729جوان  د باشاأصلان محمّ لم يتمكن من تولي منصبه
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  .*1654جوان  1رسالة طوبال محرّم باشا إلى الأمير العلويّ محمّد بن الشريف، :  2الملحق رقم 

  
  
  
  

  .صاحب الجزائر للمولى محمّد بن الشریف" عثمان باشا"مراسلة 
  
  
  

الحمد الله الّذي وصّى و لا رخّص في مدافعة اللّص و الصائل شریفًا أو مشروفًا، و نصّ، و هو الصادق     
بن عبد  سبحانه، على فصم عرى أصله المتأصل مجهولاً أو معروفًا، وصلى االله على سيدنا و مولانا محمّد

االله بن عبد المطلب بن هاشم، و على آله تيجان العزّ و براقع الجباه و الخياشم، و صحابته صوارم الصولة 
الحاسمة من الكفر الطّلى و الغلاصم، بالرماح العاملة و السيوف القواصم، و لا زائد بعد حمد االله إلاّ مقصد 

من رتق االله به فتوق وطنه، و حمى به من أحزاب  خطاب الشریف الجليل القدر، الصادق اللهجة و الصدر،
الأباطيل أنجاد أرضه و أغوار عطنه، حافد مولانا علي و سيدتنا البتول، و ولد مولانا الشریف بن مولانا 
علي السيتل الصؤل سلام عليكم ما رصّعت الجفان سموت البحور و لمعت الجواهر الحسان على بياض 

برآاته ما أساغت محض الحلال زآاته، و بعد فقد آاتبناآم من مغنى غنيمة  النحور، و رحمة االله تعالى و
المقيم و الظاعن و الزائر، رباط الجرید مدینة ثغر الجزائر، صان االله من البرّ و البحر عرضها، و أمّن من 

لفراسة، زعازع العواصف و القواصف أرضها، إلماعًا لكمّ معادن الریاسة، و فرسان القيافة و العيافة و ا
فضلاً عن سماء صحا من الغيم و القتام جوّه، و ضحًا نشرت عليه الودیقة وشيا ففشا ضوءه، بأنّ شؤون 
المملكة لم یتوان عن مكنون علمكم أمرها، و لا أعوز عزائمكم زیدها و عمرها، و ذلك أنّ الوهّاب سبحانه 

عنوان عنایتها في غاب الصون سجلماسة، منحكم هيبة و همّة في الجود و الحلم و الحماسة، و اختار لكم 
لكن فاتكم سرّ رأي التدبير، و أرآبتم حزمكم جموع الجهل و التبذیر، مع أنّ ذلك في الحقيقة دأب آلّ 
مؤسّس لدولة، لا یجمعها إلاّ بجنایات الجولة و الصولة، فخرقت على الإیالة العثمانيّة جلباب صونها 

الجرید، فشوّشت علينا أخلاط الأعراب، إلى أن تعوّقوا علينا في أرفق الجدید، من وجدة الأبلق إلى حدود 
الآراب، و شنّنت الغارة العشواء على بني یعقوب، فحسمت رسمهم  على العقيب و العرقوب، وغادرت 
جماهرهم تسعى على عيالهم الزیاني و الموزونة في أسواق مستغانم و دیار مازونة، و جرّرت ذیل المذلّة 

ف الغاسول و الأغواط، فالتقطتهم بطانتك التقاط سباع الطير الوطواط، و قادك الجاهل الجهم على أطرا
محمود حميان، لعين ماضي و الصوانع و بني یطفيان، فـراحت ریاح و سـوید ینفض آـلّ بطل منهم غباره 

رمس أبي الربيع السيّد و طينه، على طود راشد، و بليد قسطينة، و لا آادنا إلاّ ما هتكتم من ستر السرّ على 
سليمان مع أنّكم أولى من یراعي حرمته و توقيره، و یدافع عنه و عمّن سواه ویرفد فقيره، وتنسبون العجم 

خـرج جيش قصبتنا بتلمسان، بما لدیهم من الـرماة . للجهل و أنّهم جفاة و أجلاف، ثمّ صرتـم بدلاّ و أخلاف
قتل مذلّة و احتقار، فقلنا هذا أقلّ جزاء آلّ آلب حقير، عقور  و الفرسان، فهزمتموهم بقرار، و قتلتموهم

یعرض عرضه لصولة الأسد الهصور، و لا وافت الآفة في الغالب إلاّ الحضر، مع شيع في الأجنة تجني 
آان أولاد طلحة و هداج و خراج، یؤدّون لهذه المثابة ما ثقل و خفّ من الخراج، و لا . الجني و الخضر
زمها وبر و لا شعر و لا صوف، و لا سقب و لا جدي و لا خروف، إلى أن طلعت علينا غرّة یفوتنا من ملا

شمسك السعيدة، فعادت آلّ شيعة قریبة عنّا بعيدة، و أعانك افتراق الجفّاة من أهل وجدة، و إنّ نصيبك 
ا ما لـنا مـن قـدیـم الحنانة الأوفـر منهـم أهـل جـدّة و نـجـدة، و لـولاك ما ثـار عـلينا أهـل تلمسان، و أنكـرو

و الإحسان، و ردّوا عليك الساحة و البساط، و مرغوبهم أن تزفر علينا بسطوة الثعبان و الساط، مع علمنا 
اليقيني أن شجرتنا لا تضعضع بزعازع حيّان، و لا تندرس و لو انهارت عليها جبال جيان و أنّ الحجر لا 

الخطوب، آذلك في المثل جندك خلال الصدور و الورود، لا یصبرون یدقّ بالطوب، و الخاطف لا یطأ أوطية 



لصواعق البارود، و لا تنجح حجّة الدروع و الذوابل، إلاّ في سوق شن الغارات على حلل القبائل، و أمّا 
أسوار الجحافل و أدوار الكتائب، فلا یصدمها فيهدمها إلاّ سيول الخيول و الرماة الرواتب، و زنت صولتك 

عامـر لذاذة النفار لكنف الكافر، و داخل الوسواس و السوس جبال طـرارة و مضغـرة و بني سنوس،  لبني
و الرعایا توّد أن یحتفل لبنها في ضروعها، لتختزن في تبن الخداع سنبل زروعها، و إن قبلت منهم الأقوال 

غرر لما عثرت عليه في آتاب البوني و الأفعـال، تعلّ طباعها على الدولة فتصير آالأغوال، و إیّاك إیّاك و ال
و أوراق السيوطيّ و علي بادي و إبن الحاج، و رسالة أهل سبتة لعبد الحقّ بن أبي سعيد المرینيّ بأنّك 
المخصوص بصعود تلك الأدراج، ذلك منك بعيد الوصول لا تدرآه بالمسمرة و لا بقبائع النصول، و أنّ أوتاد 

غرب، و لا یبقى من ینازعكم فيها بحرب و لا ضرب، ليس لك في غنيمة الروم و الترك تتقوّض من أرض ال
إدراآه طمع، و لا سبيل لتبدید ما نظّمه حازمنا و جمع، و قد غرّتك أضغاث الأحلام، و أغواك ضباب الغيب 
، فأصبح ظنّك منه في غياهب الأظلام، فإن حرمت به فأنت لا شكّ حانث، و إن آان منكم یقينًا فرابع أو ثالث

أوّلكم ثائر، و الثاني مقتفٍ له سائر، و الثالث لكما أمير نائر، إمّا عادل أو جائر، و لا تمدّن باع المخاطرة 
إلى أوطاننا فتخشى مخالب سطوة سلطاننا، أمّا الشجاعة الغریزة فقد علمنا أنّ لك منها بالمهيمن أوفر 

آفایة الشجاع إذا حمي الوطيس الدفاع، نصيب، و ممّن ضرب فيها فأصاب الغرض بسهم مصيب، لكن غایة 
سيّما في هذا الحين الّتي أبخستها عند الخلاص، صناعة البارود و الرصاص، و جسرك علينا آونك عقابًا 
على فرع شجر، أو یعسوب نحل احتلّ صدع حجر، لو رآیت ملوك آحاد أمصار البرّ و البحر، لعلمت أنّك 

تحقّقت أنّ بين الأمراء مداراة و مراعاة، و إنّ أحوال الدول أیّام محجوب و محجور، في حقّ ذلك الحجر، و 
و ساعات، آلّ أحد یخاف على صدع فخاره، و یطلق بخوره تحت نتن بخاره، و ما مرادنا إلاّ أمان العرب في 

فيه المواضع، ليطيب لنا جولان الإنتقال في المشتاة و المرابع، و یجلب إليهم الغني و العدیم، ما یحصل له 
من الكساء و الحنّاء و الأدیم، فإن تعلّقت همّتك بالإمارة فعليك بالمدن الّتي حجرها عليك همج البرابر فصار 
یدعى لها بها على المنابر، فشدّ لها حيازیمك لتذوق حلاوة الملك، المعجونة بمرهم النجاة أو الهلك، دع 

الفجاج، فناشدناك جدّك من الأب و الأمّ، و مالك  عنك وطن الرمال و العجاج، و مخاطرة النفس في الفدافد و
فيه من أخ و خال و عمّ، إلاّ ماتجنّبت ساحات تلمسان، و لا زاحمتها بجموع رماة و لا فرسان، و إن اشتهت 
الأعراب غارات بعضها على بعض، فموعدها ما نأى عنّا من مطلق الأرض، و خمسنا أبداء على الغالب، 

عاني الصواب غائب، إذ آلّهم ذوو جفاء و نفار، و یعمّهم عند الدول ما یعمّ الكفّار، لتعلموا أن رأیهم عن م
و قد شيّعنا نحوآم أربعة . ليبقى بيننا و بينكم الستر المدید على الدوّام، و نلغي آلام الوشاة من الأقوام

قيه الأبرّ السيّد الحاج صحاب، تسرّ بمجالستهم الخواطر و الرحاب، الفقيه السيّد عبد االله النفزي، و الف
محمّد بن علي الحضري المزغنائيّ، و إثنين من أرآان دیواننا، و قواعد إیواننا، أتراك سيوط و غایة 
غرضنا جميل الجواب بما هو أصفى و أصدق خطاب، و االله یوّفقنا لأحمد طریق و یحشرنا مع جدّك في خير 

  فریق، آمين و السلام،
  

  .رد الحرام عام أربعة و ستّين و ألفو آتب في منتصف رجب الف  
  
  

                               
  باشا الجزائر                                                                                  

  
  
  
  :نقلاً عن *  

، 1956. الدار البيضاء. دار الكتاب. 7. ج .آتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. الناصريّ، أبو العبّاس أحمد بن خالد -
  .25-22. ص
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  عشر لویس الرابع
  إلى إبراهيم، باشا الجزائر

  
                                                                                     

  1659جوان  14باریس،                                                           
  
  
  
  

  السيّد المجيد و العظيم          
  

ون، تارس مدینتنا مپالسيّد لویس آا" بلاد البربر"لتقليدنا بمنصب حاآم و قنصل باستيون فرنسا في     
رسيليا، لأجل إعادة تجارة هذا المرآز إلى نصابها، وددنا حقًّا أن نكاتبكم بهذه الرسالة، لنقول لكم أنّه ما

سيسرّنا غایة السرور أن ترعوه بنفوذآم و حمایتكم، و أن لا تقبلوا بأن یفعل أو یوضع أو یسبّب له أیة 
الّتي سيحتاجها، آما آنا سنفعل في حال  آلّ العون و المساعدة] أن یمنح[بلبلة أو عرقلة، لكن على العكس 

  .مماثل، لو طلب منّا ذلك
  .الحال أنّنا ندعو الربّ أن یجعلكم، السيّد المجيد و العظيم، في رعایته المقدّسة    

                                      
  . 1659آتب في باریس، اليوم الرابع عشر من جوان                                     

  
  
  

  لویس                                                        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :المصدر * 
- E. Plantet, Correspondance des deys d’Alger avec la cour de France. Tunis, éd. Bouslama, 
1981, T. 1,  p. 56. 
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  رسالة السيّد بارو إلى السّادة قناصل و حكّام مدینة مارسيليا
  

  
  1659نوفمبر  26الجزائر،                                                                             

  
  

  سادتي،                 
  

احترام من الموّقر الأب هيرون الرسالة الّتي طاب لكم أن تكتبوها لي، و لم لقد تلقيت بكلّ ما أمكنني من     
أقصّر لذلك في إسداء مختلف الخدمات له، ليس آما وددت حقًّا، بل على الأقلّ آما أتاح لي الزمن و المكان 

ء المكلّلة بالنجاح ستعرّفكم حملته للإفتدا. القيام به، مثلما یمكن للأب الموّقر المذآور أن یخبرآم به مشافهة
بصدق السيّد خليل و الدیوان، الّّذین بذلوا له من الحمایة و المجاملات بقدر ما أملتم به من وثوق مبني على 
. الرسائـل الّتي آان لي الشرف بمكاتبتكم بها مـن قبلهم لأجـل حـریّة التجـارة، و قد آانت لكم اثباتات عـنها

الحسن، أمرني السيّد خليل المذآور أن أعلمكم بالعدالة الّتي طبّقها إزاء و ليؤآّد لكم زیادة هذا التوافق 
قبطان و ضبّاط سفينة قرصنة من هذه المدینة، الّذین بلغت بهم الجسارة عند ملاقاتهم قاربًا عائدًا من هذه 

لشكوى الّتي المدینة إلى مارسيليا، الصعود على متنه و معاملة الطاقم و الرآّاب آأعداء ؛ و بناءً على ا
تقدّمت بها إلى السيّد المذآور و إلى الدیوان، قاموا بتكبيل القبطان المذآور بالسلاسل في القصر و، أوّل یوم 

. الدیوان، تمّت معاقبته ضربًا بالعـصا، و معـه البلوآباشيّة الّذین لم یقـفوا في وجه معاملته السيئة] انعقاد[
ذ من القارب المذآور، و لطلب تقدّمت به عن بعض المال الّذي قيل و إضافة لذلك، قاموا بإعادة غطاء أخ

هذا الشكل من الترضية هو دليل آافٍ عن . أنّه أخذ أیضًا، لم یمض قدمًا لعدم التمكّن من التحقّق من ذلك
رغبتهم الأآيدة بالحفاظ على حریّة التجارة، و بوسع أزید من مائة شخص ینتقلون على هذه السفينة أن 

، مؤآّدًا لكم علانيةً بأن أآون طيلة حياتي، بالقلب و بالروح، ]إليكم[وه لكم ؛ و عليه أفوّض أمري یؤآد
  .سادتي، بصدق خادمكم المتضّع و المنصاع

 
                     

  )ختم(                                                                      
 
  
  
  
  
 
  

  :نقلاً عن * 
- Grammont, H.D. de « Relations entre la France et la régence d’Alger au XVIIe siècle » in 
Revue Africaine 28 (1884), pp. 281-282. 
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  باشا الجزائر،
  ناصل و حكّام مدینة مارسيلياإلى السادة ق

  
  

  1661فبرایر  9الجزائر،                                                                                             
  

  
  سادتي،                               

       
آان لنا من زمان معكم فيما یخصّ الرغبة الكبيرة الّتي لدینا لإحلال من الآن الوفاق الحسن الّذي     

التجارة، جعلنا نتّخذ قرار إعلامكم بذلك في هذه الرسالة الّتي وددنا أن نكاتبكم بها، و الّتي عبرها نؤآّد لكم 
أنّ جميع الفرنسيّين، و بوجه خاصّ الّذین لهم نيّة الإتّجار معنا، سيكونون دائمًا مرّحب بهم و سيستقبلون 

نعد بهذه الرسالة أنّه لن یسبّب لهم أي آدر أو مهانة مهما یكن . و المواقع التابعة لسلطتناجيّدًا في الموانئ 
آلّ العون، الرعایة و المساعدة، و أنّه یمكنهم المجيء بكلّ ] سنمنحهم[السبب أو الظرف، بل على العكس 

ذلك أولئك الّذین نقيمهم في أمان، سواء للتجارة أو للنخاسة، و أنّه ستحفظ لهم حرمة لا تنتهك، آما نأمر ب
  .قيادات المواقع المذآورة ؛ و للتأآيد على ذلك، و ضعنا و ختمنا هذه الرسالة بأختامنا المعتادة

  
  )ختم(                                                                        

                                                                         
  باشا الجزائر                                                                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :المصدر * 

- Plantet, E. Correspondance des deys d’Alger avec la cour de France. Tunis, éd. Bouslama, 
1981, T. 1,  p. 57. 
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  إسماعيل، باشا الجزائر 
  الشرقإلى السيّد تروبير، مفوّض الملك و المفتّش العامّ لبحریّة 

 
  

  1668نوفمبر  26الجزائر،                                                                 
 
  
  

الثقة أیضًا بأنّك أدليت بشهادة أمينة آما آانت لنا ثقة آاملة عن آلّ ما ذآرته من قبل الملك، فإنّه لدینا     
عن صاحب الجلالة، و لأنّه قد مرّ الكثير من الوقت دون أن نكون تلقينا شيئًا من أخبارآم، و أنّه فضلاً عن 

نّنا خرقنا معاهدة السلم و أنّ قراصنتنا یأسرون ذلك علمنا أنّ الإنكليز حيثما آانوا ینشرون إشاعة بأ
الفرنسيّين، إنّ ذلك مخالف للحقيقة، لقد عزمنا على إرسال رسول إلى مارسيليا، على إحدى بوارجنا، مع 

  . رسائل إلى صاحب الجلالة لكي نؤآّد له استمرار الصداقة الّتي التزمنا بها في معاهدة السلم المتقيّدین بها
مت البوارج الّتي آانت، في الحملة السابقة، في خدمة السيّد العظيم بأخذ ثلاثة مراآب ادّعت أنّها و إنّ قا    

فرنسيّة، فمبعوثه الّذي آان قائدًا للقوّات، هو الّذي اعتبرها غنائم جائزة لأنّها وجدت في خدمة البنادقة و 
في البلاط، فنرجو منك أن تفهّم ذلك للملك، إن آنت . حاملةً المؤن إلى آاندیا، و لم یكن لنا أي دخل في ذلك

  .و تمهّد للجواب الملائم الّذي نأمله
، الّذي عرفتنا أنت و السيّد القنصل به ؛ نرجو أن یطيب **لقد وجّهنا رسولنا إلى السيّد القيّم بمارسيليا    

الّتي طلبناها منه في  له السعي في هذه المفاوضة، و أن تحثّه على أن یرسل لنا في أقرب الآجال اللوازم
لا أشكّ في أنّك ستقوم بقدر المستطاع ؛ أعتمد دومًا . قبل رحيلك] آغا[مذآّرتنا، و أن لا تنسى ما قلته لعلي 

  على حسن إرادتكم، و إنّني أنتظر من أخبارآم، 
  سيّديّ،                                                                          

  خادمكم المخلص جدًّا                                                                                     
    
 

  ) ختم(       
              

  إسماعيل،                                                                  
  باشا الجزائر                                                                  

  
  
  
  

  :المصدر * 
- Plantet, Correspondance des deys d’Alger avec la cour de France. Tunis, éd. Bouslama, 
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  *1669رسالة إسماعيل باشا إلى لويس الرابع عشر، :  7 رقم الملحق

  
  

  إسماعيل، باشا الجزائر
  إلى لویس الرابع عشر

 
  

  1669الجزائر،                                                                          
  

    
  مولاي،            

. أشعر قدوم السيّد تروبير، مفوّضكم، جميع البلد على العموم برضًى آبير و نحن على وجه الخصوص    
تلقينا بمنتهى . أدّى لنا رسالتكم الّتي أشكر من خلالها جلالتكم على الدلائل الّتي منحنا إیّاها عن صداقتهلقد 

السرور الإقتراح الّذي تقدّم به السيّد تروبير من قبل جلالتكم بالقطع مع جميع أوربا و الوقوف متّحدین 
اذها لتنفيذ رغبة جلالتكم، الّتي سنعمل معها دومًا و سيقدّم لكم بيانًا مفصّلاً عن التدابير اللازم إتخ. معكم

و نحن ننتظر النتيجة و ندعو الربّ القدیر . لقد آلّفنا السيّد تروبير بمذآّرة ليتقدّم بها إلى جلالتكم. بحسن نيّة
  .كم برعایته المقدّسةلأن یشم

  من الهجرة 1079حرّر بالجزائر، العام                                               
 
  
  

  )ختم(                                     
  

  إسماعيل،                                                                        
  باشا الجزائر                                                                         

                 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
                                                    
  :المصدر * 

- Plantet, Correspondance des deys d’Alger avec la cour de France. Tunis, éd. Bouslama, 
1981, T. 1,  pp. 65-66. 

 



  
  * تراك العثمانيّين من خلال دفاتر المخلّفاتلأالترآيبة البشريّة ل:  8الملحق رقم 
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دراسته لأصول الإنكشاریّة على ثلاث دفاتر لبيت المال تعود إلى فترات مختلفة من القرن الثامن  لدى "شوفالال ت"اعتمد * 

 147إنكشاريّ، من بينهم  1.460و قد أحصى من خلالها حوالي ). 1803-1797(و ) 1792-1786(، )1701-1699(عشر 
بالنسب (فقط عرف أصلهم ؛ و ارتكز على هذه العيّنة الصغيرة أساسًا لتحدید الأصول العرقيّة و الجغرافيّة لأفراد الأوجاق 

  ) :المئویّة
- Shuval, T. La ville d’Alger vers la fin du XVIIe siècle. Population et cadre urbain, CNRS 
Éditions, Paris, 1998, pp. 59-62. 
 
 
 
 

 



  
  )*1716- 1518(مدينة الجزائر في حرآة التطوّر الديموغرافيّ :  9الملحق رقم 

 
 

   
 
 

                    

 
 

  
  

  الأحوال الصحّيّة "راجع الرسم البيانيّ لتطوّر عدد سكّان مدینة الجزائر اعتمادًا على المصادر المعاصرة الملحق بمقال * 
  :  570-558. ، ص"اء العهد العثمانيّو الوضع الدیموغرافيّ في الجزائر أثن

 .   268. ، صالمرجع السابقورقات جزائریّة، . ناصر الدین ،سعيدوني -
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  )1(نبذة عن الببليوغرافيا
  
  
  
  
  

لمـراجع التقليديّة و العـودة إلى الأرصدة العـربيّة لقد دعى الكثير من المؤرّخين و الأرشيفيّين إلى تجاوز ا    
؛ و لم يستصوب ) Jean Deny" (جان دني" من جملتهمنذآر ، و و الترآيّة لكتابة تاريخ الجزائر العثمانيّة

و أنّه آن وقت استخدام ما تبّقى  ،وُضِع أساسًا وفق المصادر الأوربية"هذا الأخير أمر أن يكون هذا التاريخ 
فهذه الوثائق أساسيّة و في غاية الأهمّيّة لدراسة تاريخ الجزائر . )2("ئق عثمانيّة في دور الأرشيفمن وثا

  .و المعلومات الّتي تحتويها هي الأقرب من الحقيقة التاريخيّة ،خلال العهد العثمانيّ
الأرشيف الوطنيّ  و إنّ معظم الوثائق العثمانيّة الّتي استفدنا منها في دراستنا استقيناها من رصيد    

  : ، وهي تنقسم إلى ثلاثة أصناف الجزائريّ
، الّتي هي عبارة عن صور فقط لأصول المراسلات المحفوظة في أرشيف دفتر مهمّات الديوان الهمايونيّ -

و بعضها لم يتبقى منه سوى ترجمتها العربيّة ؛ و لم نستفد سوى بالقليل منها آونها لا تشمل القرن  ،استانبول
  .ابع عشرالس

اختفى القسم الأآبر منها في فوضى "، و هي سجلات الإدارة الترآيّة في الجزائر الّتي سجلات البايلك -
 و للأسف، آانت من بين الوثائق المفقودة .)3("الإحتلال مع غالبيّة الخوجات الّذين آانوا مكلّفين بحفظها

و مع ذلك، فقد أفدنا من عدد من . يمكن تقديره أو تعويضهسجلات الديوان البالغة الأهمّيّة الّتي خلّفت نقصًا لا 
خصوصًا في ، و الّتي أعطتنا معلومات قيّمة سجلات البايلك العائدة إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر

  .المجالين العمرانيّ و الإقتصاديّ
إلى  1830تي جمعت من ، الّ، هي عبارة عن عقود قضاة المحاآم الجزائريّةسلسلة المحاآم الشرعيّة -

و هذه الوثائق محفوظة ). Direction des Domaines(، من طرف وآلاء مديريّة الأملاك 1870
، علبة ؛ و تضمّ آلّ واحدة منها عدّة عشرات من عقود متفاوتة القيمة 152بالأرشيف الوطنيّ في حوالي 

ر الإشارة إلى أنّ أغلب وثائق المحاآم الّتي و تجد. تغّطي آلّ العهد العثمانيّ و العقود الأولى من الإحتلال
  . استخدمناها يعود تاريخها إلى فترة الآغوات

و قد استفـدنا آـثيرًا من هذا الرصيد غير أنّ الشيء الّذي يعاب عليه رغم أهمّيّته هو عدم تصنيف الوثائق     
يضطرّ الباحث إلى تصفّح عدد آبير  و فهرستها بشكل مفيد، و إنّما صنّفت على ما بدا لنا بدون تناسق، ممّا

  . منها للعثور على الوثيقة الّتي تخدم بحثه
  
  
ني بها الأرشيف، ـول و نعـز بالأصـوجـریف مـن الببليوغرافيا على تعـذه النبذة عـتصرنا في هـدر الإشارة إلى أنّنا اقـتج )1(

  .و المصادر، و الوثائق المنشورة
(2) Deny, J. "Les registres de soldes des janissaires conservés à la B.N.A.", in R.A. 61, 1920, 
p. 21. 
(3) Tableau de la Situation des Établissements Français en Algérie, imprimerie Royale, 
Paris, 1830-1837, p. 365. 

  
  
  
  



  
  

عـديـد من المـصادر الجـزائـريّة و الفـرنسيّة مـن جـانـب آخـر، استنـدنـا في انـجـاز هـذه الـدراسة عـلى ال    
و هي شهادات و روايات و مذآّرات المعاصرين الّذين زاروا أو عاشوا بالجزائر خلال العهد  ،و الإنكليزيّة
البحث بما تحويه من أخبار و معلومات يسّرت لنا بشكل آبير معرفة  عماد نا هذه المصادرعتبرو ا العثمانيّ ؛

  . دة بالجزائر خلال الفترة المدروسة و مجمل الأحداث الّتي مرّت بهاالأوضاع السائ
لا غنًى عنها فيما و قد زوّدتنا بمعلومات دقيقة  ،و آما أشرنا، اعتمدنا في بحثنا على عدّة مصادر جزائريّة    

تقييدات عن : لمحليّة و أهمّ الأحداث التاريخيّة ؛ و الجدير بالذآر من هذه المؤلّفات ا يتعلّق بالنظم الإداريّة
علماء و باشوات الجزائر لإبن المفتي، و رحلة إبن حمادوش الجزائريّ، و الزهرة النائرة لمحمّد بن رقية 

  .الجديريّ، و مذآّرات نقيب الأشراف، و المرآة لحمدان بن عثمان خوجة
خطاء الّتي آثيرًا ما وقع فيها و آانت المصادر الفرنسيّة و الإنكليزيّة جدّ مفيدة لنا في بحثنا، رغم الأ    

ة للواقع آما مؤلّفوها بحكم التعصّب الدينيّ، أو الجهل بلغة و تقاليد سكّان البلاد، أو الأحكام المسبقة المنافي
  .آتاباتهم نستشفه من قراءة

  : أمكن تمييز هذه المصادر إلى صنفين اثنين  ،و حسب تاريخها    
فترة محلّ دراستنا ؛ و مع أنّ الكثير من هذه المؤلّفات تعوزها غالبًا الأولى هي المصادر المعاصرة لل -

ى بالنسبة ا بالرغم من ذلك تبقه، إلاّ أنّو تقدّم بعض المعلومات بشكل غير واضح أو مشوّه ،الموضوعيّة
  . للباحث ذات قيمة تاريخيّة لا يمكن إنكارها

رًا تاريخ ملوك الجزائر للأب هايدو، و رواية سبع و من مؤلّفات هذا الصنف الّتي اعتمدنا عليها آثي    
سنوات أسر لفرنسيس نايت، و تاريخ شمال لإفريقيا و قراصنتها للأب دان، و رواية أسر دارندا، و مرآة 
  .الصدقة المسيحيّة للأب ميشال أوفري، و الحالة الراهنة للجزائر لمؤلّف مجهول، و مذآّرات الفارس دارفيو

  .لمصادر المتأخرة الّتي آتبت في القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر قبل الاحتلالو الثانية هي ا -
للقنصليّات و الّتي حوت رسميّة الوثائق اللى عستند ت أثارت انتباهنا مؤلّفات ،و من بين هذه المصادر    

و نذآر منها على سبيل المثال ، معلومات قيّمة و موضوعيّة نسبيًّا بالمقارنة مع سابقاتها عن إيالة الجزائر
، و شالر )1790- 1789(، و فنتور دي بارادي )1725(، و لوجييه دو تاسي )1732-1720(مؤلّفات شاو 

)1822 .(  
ما نشره ، فقد اعتمدنا على و بخصوص الوثائق المنشورة، الّتي تعتبر في نفس أهمّيّة الوثائق الأصليّة    

ة للإهتمام تخصّ تاريخ الجزائر الحديث ؛ و لا يقلّ عنها أهمّيّة ما نشره جمال قنان من نصوص و وثائق مثير
الجزائر و فرنسا، و الّتي آشفت لنا جانبّا من العلاقات على أعلى مستوى بين رسميّة بلانتيه من مراسلات 
ذي تضمّن معلومات ، و الّألبير ديفو نشرهلّذي اآما استفدنا آذلك من دفتر التشريفات . الدبلوماسيّة بين البلدين

  .في عهد الدايات رة عن الإدارةآثي
إضافةً إلى آلّ ما سبقت الإشارة إليه من وثائق الأرشيف و المصادر و الوثائق المنشورة، فقد اعتمدنا     

أيضًا على الـدراسات الحديثة المتوّفـرة حول موضوع بحثنا من آتب و مقالات عامّة و متخصّصة بالعـربيّة 
  .يّة و الإنكليزيّةو الفرنس

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :و نظّمنا مختلف المصادر و المراجع الّتي اعتمدنا عليها على النحو التالي     
  
  الأرشيف  - 1

 الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، دفتر مهمّات الديوان الهمايونيّ -أ
    الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، سجلات البايلك -ب
  سلسلة المحاآم الشرعيّةالأرشيف الوطنيّ الجزائريّ،  -ج
  المكتبة الوطنيّة الجزائريّة، مصلحة المخطوطات  - د

  

  المصادر  - 2
  باللغة العربيّة -أ
  باللغة الفرنسيّة -ب
  باللغة الإنكليزيّة -ج

  

  الوثائق المنشورة  - 3
  باللغة العربيّة -أ
  باللغة الفرنسيّة -ب
  باللغة الإنكليزيّة -ج

  

  الرسائل الجامعيّة - 4
  للغة العربيّةبا -أ
  باللغة الفرنسيّة -ب

  

  المراجع - 5
  باللغة العربيّة -أ
  باللغة الفرنسيّة -ب
  باللغة الإنكليزيّة -ج
 باللغة الإسبانيّة - د
  باللغة الإيطاليّة -ه

  

  المقالات - 6
  باللغة العربيّة -أ
  باللغة الفرنسيّة -ب
  باللغة الإنكليزيّة -ج

  

  معارف، و آتب الببليوغرافياالمناجد و المعاجم، و دوائر ال - 7
  باللغة العربيّة -أ
  باللغة الفرنسيّة -ب
  باللغة الإنكليزيّة -ج

  
  
  
  



  :الأرشيف -1
  
  :الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، دفتر مهمّات الدیوان الهمایونيّ  - أ
  

  .م 27/6/1571ل الموافق ه  3/2/979؛  91، صحيفة 12 رقم
  .م 1571 لالموافق ه  979؛  312، صحيفة 12رقم 
  .م 14/8/1571ل الموافق ه  22/3/979؛  427، صحيفة 12رقم 
  .م 1572ل الموافق ه  980؛  38 ، صحيفة14رقم 
  .م 5/3/1572ل الموافق ه  19/10/979؛  136ـ135، صحيفة 18رقم 
  .م 1573سبتمبر  12ل الموافق ه  15/5/981؛  182، صحيفة 22رقم 
  .م 23/5/1577ل وافق المه  5/3/985؛  185، صحيفة 30رقم 
  .م 23/5/1577ل الموافق ه  5/3u/985؛  199، صحيفة 30رقم 
  .م 31/5/1577ل الموافق ه  13/3/985؛  223، صحيفة 30رقم 
  .م 29/8/1577ل الموافق ه  14/6/985؛  278، صحيفة 31رقم 
  .م 1581ل الموافق ه  989؛  386، صحيفة 42رقم 
  .م 23/6/1577ل الموافق ه  1/6/990؛  188، صحيفة 47رقم 
  .م 1582ل الموافق ه  990؛  338، صحيفة 48رقم 
  .م 1594ل الموافق ه  1002؛  210، صحيفة 70رقم 
  .م 29/6/1595ل الموافق ه  11/10/1003؛  452، صحيفة 73رقم 
 .م 28/5/1609ل الموافق  ه 23/2/1018؛  820 صحيفة، 78رقم 
  .م 10/5/1611ل موافق اله  26/2/1019؛  24، صحيفة 79رقم 

 
   : الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، سجلات البایلك - ب

  

  .م 1782- 1667/ ه  1196- 1077؛  ب - 11، علبة 67سجل 
  .م 1681-1670/ ه  1091-1081ب ؛  -12، علبة 69سجل 
  .م 1679-1668/ ه  1090-1079ب ؛  -13، علبة 70سجل 
  .م 1682- 1656/ ه  1093-1066ب ؛  -30، علبة 250سجل 
  .م 1672- 1656/ ه  1082- 1067؛  ب - 33، علبة 325سجل 

  
  :  الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، سلسلة المحاآم الشرعيّة - ج

   

  .م 1663سبتمبر /  ه 1074؛ أواخر محرّم  24، وثيقة 1علبة 
  .م 1662جويلية /  ه 1072قعدة ذو ال؛ أواخر  45، وثيقة 1علبة 
  .م 1663مارس /  ه 1073ط شعبان ؛ أواس 22، وثيقة 1-4علبة 
  .م 1676جانفي /  ه 1086؛ أواخر شوال  20، وثيقة 2-10علبة 
  .م 1667جانفي /  ه 1077؛ أوائل شعبان  48، وثيقة 1-13علبة 
  .م 1628سبتمبر /  ه 1038؛ أواسط محرّم  4، وثيقة 2-18علبة 
  .م 1589/  ه 997؛  5، وثيقة 2-18علبة 
   .م 1580/  ه 988؛  26، وثيقة 2-22علبة 
  .م 1663/  ه 1074؛  2، وثيقة 32علبة 
  . م 1690أآتوبر /  ه 1101ة ؛ أواخر ذو الحجّ 38، وثيقة 2-37علبة 
  .م 1663مارس /  ه 1073؛ أواسط شعبان  8، وثيقة 1-41علبة 



   .م 1635أآتوبر /  ه 1045؛ أواخر جمادى الأولى  2، وثيقة 2-41علبة 
  .م 1679أوت /  ه 1090؛ أوائل رجب  12، وثيقة 1-45علبة 
  .م 1674جانفي /  ه 1084رمضان  آخر ؛ 14، وثيقة 1-45علبة 
  .م 1658جانفي /  ه 1068؛ أواسط ربيع الثاني  27، وثيقة 1-45علبة 
  .م 1627فبراير /  ه 1036؛ أواخر جمادى الأولى  4، وثيقة 2-47علبة 
  .م 1634ديسمبر /  ه 1044 نيثا؛ أوائل جمادى ال 54، وثيقة 1-48علبة 
  .م 1651أبريل /  ه 1061؛ أوائل جمادى الأولى  11، وثيقة 49علبة 
  .م 1663أوت /  ه 1074م وائل محرّأ؛  19، وثيقة 50علبة 

  
  :المكتبة الوطنيّة الجزائریّة، مصلحة المخطوطات  -د
  

  .43و  42ملّف الأوّل، وثيقة ، ال3205رقم " رسائل من عهد العثمانيّين"مجموعة وثائق تحت عنوان 
 
  :المصادر  - 2
  

  : باللغة العربيّة -أ
  

لسان المقال في النّباء عن "رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة . عبد الرزّاق، بن حمادوش الجزائريّـ إ
طنيّة المؤسسة الو -المكتبة الوطنيّة  ،أبو القاسم سعد اللّه. تحقيق و تعليق د ،"النّسب و الحسب و الحال
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  .14: وآيل الخرج 

  .111، 88، 16: وآيل خرج البحريّة 
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